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كلمة الناشر 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فإن «المقالات» تعد من المصادر العلمية المهمة في هذا العصر»ء وقد ظهر هذا النوع 
من الكتابة مع ظهور الصحافة » وقد رأى أهل العلم أنها من الوسائل المهمة والفعالة في 
إيصال العلم إلى طالبيه» لذا اعتنى عدد كبير من العلماء بالكتابة فيها . 

وكانت «المقالات» فى السابق مقتصرة على المجلات الدورية والصحف اليومية 
والأسبوعية» أما اليوم وبعد ظهور شبكة «الانترنت فقد أصبحت من أفضل الوسائل لنشر 
المقالات . 

وهنا أمران : 

الأول: أن «المقالات» منها ما يكتب بماء الذهب - وهو قليل -» ومنها ما لا 
يساوي الحبر الذي کتبت به - وهو كثير -» وبين ذلك درجات متعددة» ولکن يبقى أن 
قوة المقالة وجودتها ترجع إلى عوامل» أهمها المكانة العلمية للكاتب» ومع الأسف أن 
كثيرا من المقالات المهمة والمحررة تضيع وسط هذه الكثرة الكاثرة من الكتابات . 

الثانى : أن «المقالات» فى الغالب تدخل فى دائرة النسيان» فهى تنشر فى مجلة 
دورية el‏ يومية ا صفحات «الانترنت»» وفي الغالب أن 1 هذه 
الصحف والمجلات والمواقع - مهما کثروا - هم عدد محدود من قراء العربية› 
والأعظم من ذلك أن هذه المجلات والصفحات في الغالب تدخل إلى حيز النسيان بعد 
فترة من الزمن تقل أو تكثر . 

وإن من أعظم ما يحفظ العلم الوارد في «المقالات العلمية» أن تجمع مجموعة منها 
- سواء كانت لكاتب واحد» أو في موضوع واحد لمجموعة من الكتاب - في كتاب 
واحد مع العناية بها وفهرستها . 

وهذه الخطة قد سلكها عدد من الباحثين الذين قاموا بجمع المقالات المنشورة 
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لبعض أهل العلم ثم إصدارها في كتاب» ولكن لا تزال الساحة العلمية بحاجة إلى أن 
يولى هذا الموضوع اهتماماً أكبر» وانطلاقاً من ذلك فقد عقد «المكتب العلمي بداز 
المحدث» العزم على أن تكون له مساهمة في هذا الجانب المهم في نشر العلم وتقريبه 
لطالبيه . 

وسوف نقوم بمشيئة الله تعالى بنشر مجموعات مختلفة من المقالات لجماعة من 
محققي العلماء في هذا العصر . 

ويسرنا أن تكون باكورة عملنا هذا الكتاب الذي بين أيديكم «مقالات في علوم 
القرآن وأصول التفسير» لفضيلة شيخنا د: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار . 


عملنا في الكتاب : 
-١‏ جمع مقالات الشيخ من مصادر مختلفة› وهي : 
- المقالات والتعليقات التي شارك بها فضيلة الشيخ من خلال «ملتقى أهل 
التفسير» في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 
- إجابات فضيلة الشيخ على «أسثلة ملتقى أهل الحديث» . 
- إجابات فضيلة الشيخ على الأسثلة الموجهة إليه عبر موقع «الإسلام اليوم» . 
- مجلة البيان . 
۳- ترتيب هذه المقالات› وإعدادها للنشر . 
۳- إعداد فهارس علمية لها» تشمل : 
- فهرس الآيات القرآنية . 
- فهرس الكتب . 
- فهرس الموضوعات . 
-٤‏ عرضنا العمل على فضيلة الشيخ مساعد» وبعد أن اطلع فضیلته عليه وراجعه 
تفضل مشكورا بالإذن في طباعته . 
ولا يفوتنا في الختام أن نشكر كل من ساهم في إخراج هذه المقالات على هذه 
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الصفةء و خض بالذكر الإخرة القاتين على «شيكة التفسير والدراسات القراآية" » 
الذين كان موقعهم المنبر الأول لظهور معظم هذه المقالات» ثم لم يترددوا -وفقهم الله - 
بالمساهمة في طباعة هذا الكتاب . 

وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المقالات في ميزان حسنات شيخنا 
مساعد الطيار» وأن يوفقه لإصدار المزيد من البحوث العلمية المفيدة» وأن ييسر لنا 
المضي في نشر مجموعات أخرى من المقالات العلمية» كما نسأله سبحانه أن يتقبل مناء 
وأن ينفع بهذا العمل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
والحمد لله أولا وآخرا . 

اللجنة العلمية بدار المحدث 


)١(‏ حيث ورد في أثناء المقالات ذكر «الملتقى» فالمراد به «ملتقى آهل التفسير» في شبكة التفسير 
والدراسات القرآنية . 
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تقديم المشرف العام على شبكة التفسير 


في العادة أن الذي يكتب مقدمات الكتب من المشاهيرء الذين عرفهم الناس 
بمُؤْلقاتهم أو عِلْمهم أو مَنَاصِبهم » يطلب المؤلفٌ بذلك أن يسيرً كتابة في الناس» ويقرأه 
طلاب العلمء لِشهرة مَّن فَدّم للكتاب» ومعرفة الناس به» وبعلمه وفضلهء أما هذا 
فهو على العكس من ذلك» فمؤلفه من المؤلفين المعروفين لدى طلاب العلمء 
جودة مصنفاته» ودقة فهمه واستنباطه» ودروسه ومحاضراته المعروفة المتداولةء 
E‏ المُمَدم الذي لا يُعرف فهو مَجهول اين أ الحا في أحسن الأحوالء فهذا 
التقديم تكريم من المؤلف لأخيه. 

والدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار من مواليد مدينة الزلفي بمنطقة جد عام 
٠ه‏ وقد التحق بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وتخرج عام ۸١١٤٠ه»‏ وعمل بعدها معيداً بكلية المعلمين بالرياض في 
قسم الدراسات القرآنيةء وواصل دراسته العليا في كلية أصول الدين بالرياض» وحصل 
على الدكتوراه عام ١١٤٠ه»‏ وهو الآن أستاذ مساعد بكلية المعلمين بالرياض. 

وقد عرفت الدكتور مساعد الطيار منذ ما يزيد على ثنتي عشرة سنة من خلال كتابه 
«فصول في أصول التفسير» ولمست فيه تحقيقاً غير معهود في ما يطبع من كتب علوم 
القرآن المعاصرة التي هي في غالبها مذكرات جامعية كتبها الشيوخ لطلابهم ثم طبعوها 
eS‏ 
الجادء والأخ المُفيد الذي لا يفتأً ساعد جميع مَن بسألهُ ويستشيره في بحب عِلميٰ» أو 
مسألة مُشكلة» فهو «مُسَاعِدٌ الباحثين»» وهو هو «الأستادً المُساعد بكلية المعلمين؟٤»‏ وهو 
قبل ذلك «مُساعدٌ الطيار»» وقَدِيْمَاً قال المتنبي : 
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وَحيدٌ يِن الخلانِ في كَل بَلْدةٍ إا عَظْمَ المَطلوبٌ قُلّ المُْسَاعِدٌ 

أسأل الله أن يْساعده بتوفيقه وتسديده. 

وقد توالت مؤلفاته بعد ذلك فأصدر تفسیرة لجزءِ عَم عام ١۲٤٠ه»‏ ثم أصدر كتابه 
«أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» في محرم ١١٤٠ه»‏ ثم طبع رسالته 
للدكتوراه «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» في رجب ١١٤٠ه»‏ وصدر كتابه «مفهوم 
التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» عام ١١٤٠ه»‏ وله تحت الطباعة الآنّ 
رسالته للماجستير «الوقف وأثره في التفسير وسيصدر ضمن منشورات مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية إن شاء الله. 

واليوم نقدم كتاباً جديداً للدكتور مساعد الطيار بعنوان :«مقالات في أصول التفسير 
وعلوم القرآن» وهو عدد من المقالات والمشاركات التي كتبها فضيلته في شبكة التفسير 
والدراسات القرآنية بزواياها المختلفة (المقالات - ملتقى أهل التفسير)» ونشر بعض هذه 
المقالات في مواقع الكترونية أخرى كموقع الإسلام اليوم» وملتقى أهل الحديث»› 
ومجلة البيان. 

وجَمٌْ المقالات للكاتب الواحد أصبح تقليداً معروفاً عند أهل العلم المتأخرين› 
فقد جعت مقالات عدد من المعاصرين وكان لها نفع كبير» وفائدة متحققة» ولا سيما إذا 
كان كاتبُ هذه المقالات من المُحققين الذين يُقدّرون أمانة الكلمة» ويُوفونها حقّها من 
الجهد والتحقيق » وأَزْعمٌُ أن هذه المقالات التي بين يديك في هذا الكتاب من ذلك النوع 
العالي» الذي يأخذ بيدك إلى مسائل لم ترق من قبل بمثل هذا التحقيق على إْجًازه» 
ورُب إشارةٍ من خبير تُغنيك عن كثير من البحث والتنقيب في المصنفات. 

وفي هذه المقالات ما يوحي بكتابتها في ملتقى الكتروني» وأحسب هذه المنتديات 
الالكتررية جل الاس يخادوة على تى خان من الاب ا هو ااب الصحفية 
المعهودة» ولا هو بالبحوث العلمية التي ت تنشر في المَجلات الجكية وإِنّمَا بين ذلك» 
فقد ينشط الباحتٌُ فيُّحرَرٌ بَحثاً مُتقناً وينشره في المنتدى» ويحظى هذا البحث بتعقيبات 
تزيده ثراء وعُمقاً بحسب القراء والمتابعين» وقد يصيبه الفتورٌ فيكتفي بالرد المْختَصَرٍ› 
واللإإشارة الموجزة. ٠‏ 

وهذه المقالات -أيها القارئ الكريم - خالية من التوثيق والإحالة المعهودة في 
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الببحوث» وقد تركها المؤلف على هيثتها عندما نشرها أول مرة» وحسبك بهذ المقالات 
أن تثيرَ لدى الباحثين أفكاراً جديرة بالدراسة والتوسع› وقد طرق الولف في مقالاته 
العديد من الموضوعات التى لا تزال الحاجة مُلحةَ لأن يتصدى طلاب الدراسات العليا 
لطرقها في بحو أكاديميةٍ متخصصة» فإن علوم القرآن - على كثرة المصنفات فيها - لا 
تزال في حاجة إلى تحقيتي كثير من مسائلها. 

وقد تناولت هذه المقالات كثيراً من موضوعات علوم القرآن» وأصول التفسير» 
والقراءات» والتجوید» وما يتعلتق بالدراسات العلیا فى القرآن وعلومه» وکلها تدور حول 
القرآن الكريم ودراساته» وقد قام الإخوة الفضلاء في دار المُحدّث للنشر والتوزيع 
بجمعها وترتيبها» وعرضها على المؤلف للنظر فيهاء وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من 
االعبارات التي كانت مناسبة عندما كانت في الملتقى» واحتاج نشرها في كتاب إلى 
استبدالهاء وهم أصحاب فكرة هذا الكتاب» وقد سرنا كثيراً عندما عرضوا الأمر علينا في 
شبكة التفسير والدراسات القرآنية للمشاركة معهم في إخراج هذا الكتاب مطبوعاًء ينتفع 
به الجميع » فلهم منا كل الشكر والتقدير» وأخص أخي الكريم الشيخ سامي بن جاد الله 
الذي تابع هذا الكتاب حتى خرج بهذه الصورة التي نرجو أن تكون مرضية لطلاب العلم. 

نسأل الله أن ينفع به قارئه» وأن يُجزي المؤلفَ خير الجزاء» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية 
الریاض /٦/۲۳‏ ١٠٤٠ھ‏ 
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أحمد ربي وأثني عليه بما هو أهله» فهو أهل الثناء والحمدء أحمده على ما يسر لي 
من أموري» وأسأله أن يتم نعمه علي وأن يختم لي بخير في هذه الحياة الدنيا . 

وأصلي على نور الهدى أبي القاسمء الذي من الله به على الأميين» وجعله رحمة 
للعالمين» وأثني بالصلاة على آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه » ثم على التابعين إلى 
يوم الدين . 

أما بعد: 

فأشكر الله الذي يسر لي أخاً فاضلاً حرص على تتبُع مقالاتي وإجاباتي على بعض 
الأسئلة» فجمعها في هذا الكتاب وأشرف على طباعته حتى خرج بهذه الحلة» فأسأل الله 
أن يبارك له في حياته» وأن ييسر له أموره» كما آسأله لكل من شارك في إخراج هذا 
الكتاب وساهم فيه بأدنى مساهمة . 

لقد فاجأني أخي الشيخ سامي بن جاد الله بطلبه جمع المقالات المبثوثة في صفحات 
ملتقى أهل التفسير وغيره» وطلب مني مراجعتهاء فاعتذرت له بمشاغلي» وطلبت منه أن 
يعينني على هذاء» فقّبل . مشكورًا . الإشراف عليهاء فقام بذلك . حفظه الله . ووكل بجمعها 
ومراجعتها وفهرستها إلى إخوة كرام في دار المحدث» وهم : 

. محمد بن عبد الله بامخرمة‎ . ١ 

۲ . فاضل الواسطي . 

۳. عمر باضاوي . 

شكر الله سعيهم وأثابهم على ما قاموا به» وتمت هذه المقالات والإجابات على ما 
تراه» فلله الحمد والمنة . 
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هذاء وقد تركت جل المقالات على ما هي عليه» وبعضها يظهر عليه أنها تحكي 
واقًا معينّا» وتحوير المقال وتحريره يحتاج إلى وقت غير متيسّر لي» لذا ستجد في هذه 
المقالات أسماء أشخاص. وإحالات على ملتقى أهل التفسير» وغير ذلك من الأمور 
المرتبطة بتاريخ المقالةء لكن ليس لها أثر في المعلومات العلميةء وتركها قد يكون فيه 
فائدة لمعرفة ما يحف بالمقالة من أسباب وتاريخ . 
وإني أدعوك أخي القارئ . تكرْمًا . أن تراجع الموضوعات التي طرحت في الملتقى 
لأن فيها مناقشات واستدراكات من الأعضاء المشاركين» كما أتمنى عليك أن تبعث لي 
بملحوظاتك على ما تقراً في هذا الكتاب . ۰ 
وأخيرًا: 
أشكر الله الذي من على بهذا العملء وأسأله أن يتقبله» وأن يجعله في ميزان 
حسناتي يوم ألقاه . ٠‏ 
ثم أشكر أخي سامي بن جاد الله الذي أشرف على جمع هذه المقالات وعلى 
طباعتها» كما أشكر الإخوة الذين شاركوا معه . 
وأختم بشكري لأخي الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري المشرف العام 
على شبكة التفسير والدراسات القرآنية الذي فرح بهذا المشروع» وحرص على مشاركة 
الشبكة في طباعة هذا الكتاب . 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين . 
د/ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
كلية المعلمين بالرياض 
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المفردة القرآنية . . المراحل التي 
تمر بھا حال ت سه 


إن القول بأن القرآن غير مشتق هو قول شيخ الشافعي إسماعيل بن قسطنطين» وقد 
ذلك عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲: )٠۲‏ الطبعة القديمة» قال الشافعي : 
. . وقرأت, على إسماعيل» وكان يقول: القرآن اسم ولیس بمهموز» ولم يؤخذ من 
2 ولو اخ من راف ؛ لكان كل ما قرئ قرآناً» ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة 
والإنجيل. 
يهمز قرأت» ولا يهمز القرآن وولا قرات لفان [الإسراء:٥٤]‏ يهمز قرأت»› ولا 
e‏ انتھی. 
قلت : الصحيح أن لفظ القرآن مشتقّء وأن ما استدل به من أنهم لا يهمزون القرآن 
E‏ فهذا راجع إلى التسهيل في لغة العرب في لفظ (القرآن) دون (قرأت). 
وشبهة هذا القول أن المكيين لا يهمزون القرآنء وعدم الهمز لا يدل على أن هذه 
الكلمة ليس لها أصل تشتى منه» ولو أجريت هذه العلَة على كل ما قرأه المكيون بتسهيل 
الهمز لكانت غير مشتقّه كذلك» ومن الألفاظ التي يسهلها المكيون لفظ (يومنون)» فهل 
يقال إنها غير مشتقة» فهم يهمزون آمن ولا يهمزون يومنون» وقس على ذلك غيرها. 
وكون القرآن اسم للكتاب المتزل لا خلاف فيه» لكن استدلاله الآخر بأنه لو كان من 
قرت لکان کل ما قرۍ قرءانا» غیر لازم» لأن ما قرئ يسمى قرءاناً من جهة اللغة» لكن 
غلب هذا المصدر على اسم الكتاب المَرّل» فصار لا يطلتق إلا عليه» وصار علماً بالغلبة 
عليه» وهذا كثير في الأسماء الشرعية الواردة من جهة الشرع» حيث يكون الاسم العربي 
مختضًاً بمصطلح شرعيٌ بقدر زائد على المعنى اللخوي ؛ كمسمى الإيمان والزكاة والجهاد 
وغيرهاء والله أعلم. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۹/۲‏ 
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مسائل علوم القرآن بين النقل 
والاجتهاد“ 


اللإخوة الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وعدتكم في مقالة (الطريق إلى حل الأحرف السبعة) أن أطرح لكم هذا 
الموضوع. 

وهو - في نظري - قد لا يكون خافيًا على كثيرين» لكني أذكره من باب التذكرة. 

ومعرفة هذه القضية من الأصول التي يحسن لدارس علوم القرآن أن يعرفها ؛ لأنه 
سيضطر إليها في بعض المسائل العلمية المتعلقة بهذا العلم. 

لكن يحسن أيضاً أن ينتبه إلى أن بعض الاحتمال العقلي الذي يُورد في بعض 
المسائل يقرب أو يبعد بحسب نوع ذلك الاحتمال. 

وأتمنى أن يوفق الله أحدنا في هذا الملتقى لاستنباط ضوابط الاحتمالات العقلية التي 
تقبل في علوم القرآن. 

وأذكر ضابطاً - على سبيل المثال -: أن يكون الاحتمال العقلي موافقاً للواقع 
المدروس في قضية من القضايا. 

فمن أمثلة ما يخالف واقع القضية المدروسة بعض ما طرح في تخريج أثر أنس بن 
مالك» حيث قال : «مات النبي بيا ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» قال: ونحن ورثناه» وفي رواية عن قتادة قال : «سألت 
أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي با ؟ قال: أربعة ؛ كلهم من 
الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد». 

والأثران رواهما البخاري» وفيهما إشكال من جهة الحصر»ء ومن جهة الاختلاف 
في الرابع من جامعي القرآن هل هو أبي بن كعب» أو أبو الدرداء؟ 


)( نشر في ۷/ ۳/ .۱٤١٤‏ 
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وقد خُرّج قول أنس في هذا الحصر بأن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ. 

وهذا التخريح لا يتوافق مع ما حصل من جمع القرآن في عهد ابي بکر» ٿم عثمان› 
إذ لو كان ذلك التخريج صحيحاً لجاء لهذا الجمع الذي عندهم ذكر أثناء جمعه في هذين 
العهدين. 

فهو مخالف لواقع كتابة المصحف فيما يبدو» والله أعلم. 

ومن باب الاستطراد» وكون الشيء بالشيء يُذكر = أقول: إن دراسة مصطلحات 
السلف في العلوم مما يحتاج إلى عناية› ولا أدري هل بُحث هذا أم لا ؟ ومن أمثلة هذه 
المصطلحات في علوم القرآن عند السلف مصطلح : الجمع» ومصطلح : القرء الاي 
کانوا يطلقونه على الفقهاء منهم فيما يبدوء وهو محل بحث» عسى الله أن ييسر لأحد 
الإخوة في هذا الملتقى أن يبحثه. 

وأعود إلى صلب الموضوع» فأقول: 

إذا نظرت إلى علوم القرآن وسبرتها فإنه سيظهر لك ما يأتي : 

أولاً: أن جملة من مسائله نقلية لا مجال فيها للرأي» كنقل القراءات التي فُرئ بهاء 
وأسباب الثزول الصريحةء ومبهمات القرآن» وفضائل الآيات والسور. 

فلا مجال للقول بأن حرف کذا يقرا بکذا إلا بأثر» ولا مجال للحکم بان سبب نزول 
الآية كذا إلا بالنقل» ولا مجال لتحديد أن المراد بالشجرة التي أكل منها آدم إلا بالنقل› 
ولا مجال للقول بفضل سورة من السور إلا بالنقل. 

والمقصود هنا أن طريقة الوصول إلى هذه المعلومة من طريق النقلء ولا يقع فيها 
الاجتهاد» وليس المقصود هنا تحرير صحة المنقول» فهذا مجاله مجال آخر. 

ثانياً: أن جملة منها الأصل فيها نقلي» لكن إذا انعدم النقل قام القياس والاجتهاد 
المبني على النقل ؛ كعلم المكي والمدني. 

قال السيوطي (ت: :)4١١‏ «وقال الجعبري: لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي» وقياسي. 

فالسماعي : ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقياسي : كل سورة فيها: يا أيها الناس فقط» أو كلاء أو أولها حرف تهج سوى 
الزهراوين والرعدء أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكية. 


۱۹ 


علوم القرآن 


وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية. 
وكل سورة فيها فريضة أو خد فهي مدنية»“. 

ثالثاً: وآن بعضاً من علومه مبني على الاجتهاد المحض ؛ كعلم تناسب الآي 
والسور» وعلم إعجاز القرآن. 

وإذا كان ذلك كذلك» فإن بعض المسائل العلمية في علوم القرآن قد تكون من باب 
الاجتهاد المستند إلى النصوص» أو إلى الواقع المرتبط بالمسألة» أو إلى غيرها من 
القرائن التي يستند إليها المجتهد في بيان بعض مسائله وتحريرها. 

ومن ثم فلا تثريب على من تكلم عن هذه المسائل التي تعتمد على الاستنباط 
والاستدلال ما دام كلامه مبنياً على علم» كما هو الحال في غيره من العلوم التي يقع فيها 
الاجتهاد. 

وقد یکون اختلاف في فهم المنقول» فیحمله بعضهم على معنی» ویحمله آخر على 
معنی» وهذا سائغ ومقبول من الاختلاف» وهو من باب اختلاف التنرع الذي يقع فيه 
الباحثون» فلا تثريب في ذلك ولا يزال الاختلاف في هذه الأمة قائماء وهو محمود ما 
دام فيه سعة صدر وأفقء وتقبُل للقول الآخر في محال الاجتهاد» وذلك الذي يثري 
العلم» ويزيد المتعلمين. 

بل إن تقبل أقوال الآخرين المبنية على الاجتهاد من أول ما يحسن بطالب العلم 
تعلمه والتأدب به» ون لا يكون مقلداً لقول فلان ؛ لأنه فلانء بل يكون متبعاً ؛ أي 
متبصراً بما قال» عارفاً به» قادراً على الدفاع عنه» وعلى التعبير به. 

وأرجو أن يتسم هذا الملتقى بحسن التنوع في طرح الآراء» وتقبُل الاجتهادات مع 
الأدب الم بين أصحابه» والله الموفق. 


.)٤۸ :۱( الإتقان‎ )۱( 
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نظرات في علوم القرآن“ 


إن علوم القرآن من العلوم التي لم تنضج بعد ولا زالت بحاجة إلى إعادة نظر› 
وإضافة ونقد وتحرير. 

وسأذكر في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله طروحات تتعلق بهذا الموضوع› 
وستكون موضوعات متفرقة غير مرتبة» وسأطرح منها حسب ما يتيسر لي من الوقت في 
الكتابة فيه» وقد كنت أتمنى لو أسير على تصنيف السيوطي في الإتقان» وأذكر تحت كل 
موضوع يطرحه تلخيصاً لما يطرحه» ثم أطرح ما في جعبتي من تتميم واستدراك ونقدء 
لكن هذا يتطلّب وقتاً لا أراه بين يدي الآن› وعسى الله أن ييسّر لي ذلك مستقبلاًء إنه 

وقبل الحديث عن هذه الموضوعات أذكر أن من أبرز ما يحتاج إلى تجديد في هذا 
العلم : 

أولاً: تحرير تأثر الكتابة في هذا العلم بما تحررت كتابته في العلوم الأخرى. 

ثانياً: حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بناء على استقراء أمثلة 
الموضوعات في كلام السلف وتفاسيرهم. 

ثالثاً: وضع كشاف للنصوص الواردة عن السلف يكون مفهرساً فهرسة موضوعية 
بحيث يورد فيه كل الجزئيات المذكورة في كلام السلف حسب الموضوعات الدقيقة 
الجزئية الواردة في نصوصهم› وهذا العمل -لو تَمٌ - فإنه نفيس جدَأًء وهو مما يفيد 
الباحثين في موضوعات علوم القرآن. 

وسأطرح أمثلة تتعاتق بالنقطة الأولى والثانية في الموضوعات التي ألقيها في هذه 
السلسلةء أما المسألة الثالثةء فأطرح فكرتها هنا ؛ لأنها لن تمر في هذه الموضوعات 
المطروحة: مثال : 


۲١ 


علوم القرآن 
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «لما نزلت : ادبن اموا ور 
E‏ طلم [الانعام : ۲ قلنا: یا رسول الله أینا لا يظلم نفسه ؟» قال ول 
تقولون : 4 ليسا إيمتهم شر [الانمام: ١‏ بشرك» أو لم تسمعوا إلى قول 
لقمان لابنه: يبق لا شرك باه إت القّرلف ظارّ عظيد4 [لقمان: ۱۳]). 

: الموضوعات الموجودة في هذا الأثر على شكل الفوائد الاآتية‎ E 

١‏ - أن الصحابة إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا الرسول بي( مشكل التفسير 
عند الصحابة). 

۲- أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم المعنى» فإذا أشكل عليهم سألوا 
رسول الله ید ولم يكن الرسول ية قد نهاهم عن سلوك هذا السبيلء بل أرشدهم إلى 
معنى الاية (اجتهاد الصحابة في التفسير في زمن النبي بة). 

- أن الصحابة كانوا يرجعون إلى المعروف من لختهم العربية » ففسروا الظلم بما 
يعرفون. (الأخذ بلغة العرب عند الصحابة). 

-٤‏ أنهم أخذوا بعموم الظلم» وهذا دليل على أنهم يرون أن ألفاظ القرآن على 
العموم. (الأخذ بعموم اللفظ عند الصحابة). 

-٠٥‏ أن النبي يي هو المرجع في بيان القرآن. (التفسير النبوي للقرآن). 

- أن تفسير القرآن بالقرآن منهج صحيح لوروده عن النبي باة. (تفسير القرآن 
بالقرآن). 
وأسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل. 
* * * 

أولاً: موضوع العموم والخصوص. 

لم يخرج من كَنَّبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات رانب من ربتة 
علم أصول الفقه» فصار الحديث في هذا الموضوع نسخة مكررة لما هو موجود في كتب 
أصول الفقه إلا في القليل النادر. 

ويلاحظ على موضوع العموم والخصوص المطروح في علوم القرآن : 

-١‏ أنه - في الغالب - يتعلق بعلم الأحكام الشرعية» وهذا في حقيقته جزء من 
مسألة العموم» وليس كل ما يتعلق بالعموم في القرآن. 


۲۲ 
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۲- أنه لا يبعد أن يكون الموضوع المتعلق بالعموم والخصوص من جهة تعلقه 
بالأحكام الشرعية = أقلٌّ من غيره مما ستراه منسياً في بحث هذا الموضوع في علوم 
القرآن. 

ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان : 

طرق السيوطي هذا الموضوع في النوع الخامس والأربعين من أنوع علوم القرآن 
»)٩١ - ٤۳ :۳(‏ وبين فيه تعريف العام» وألفاظ العموم وصيغه» وأقسام العام (العام 
الباقي على عمومه» والعام المراد به الخصوص» والعام المخصوص) وقد ذكر ستة فروق 
بين القسمين الأخيرين» ثم أورد مخصص العام المتصل ومخصص العام المنفصل» ثم 
ذكر تخصيص القرآن بالسنة في فصل» ثم ذكر خمس مسائل منثورة تتعلق بالعموم 
والخصوص. 

وجل ما ذكره في هذا النوع مأخوذ من كتب أصول الفقه» وقد أشار إلى هذه المسألة 
الدكتور حازم سعيد حيدر في كتابه النافع (علوم القرآن بين البرهان والإتقان)» قال: 
«وهذا النوع له ارتباط وثيتق بأصول الفقه» لذلك قل كتاب من كتب الأصول يخلو منه» 
لذا نقل السيوطي فيه عن البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» وعن المستصفى 
للغزالي» والابهاج في شرح المنهاج للسبكي» دون أن يسمَيّهاء ولكن سمُى 
آصحابها... ۲ 

ومن المباحث المرتبطة بالعموم - وهي غير موجودة في كتب علوم القرآن التي 
کتبت في هذا الموضوع - ما يأتي : 


المسألة الأولى : 
الأصل في الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن أنها على العموم» ويلحق بها 
الأخبار. 


أما الأحكام الشرعية» فقد نص الطبري (ت: )٠٠١‏ على أن السلف كانوا يرون أن 
الخصوص الباطن» قال في تعليقه على قصة البقرة من سورة البقرة : «وهذه الأقوال التي 
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ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم» من قولهم إن بني 
إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد الله 
عليهم = من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه 
وعلى لسان رسوله َة على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن» إلا أن يخص بعض 
ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض 
ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من ذلك خارج من 
حكم الاية التي عمت ذلك الجنس خاصة» وسائر حكم الآية على العموم» على نحو ما 
قد بيناه في كتابنا كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام في قولنا في 
العموم والخصوص» وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء وتخطئتهم قول 
القائلين بالخصوص في الأحكام وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية 
مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية فإن خص منها بعض 
فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم. 

وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم بلا 
عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله 
موسى ذلك مخطئين» وأنهم كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله : 
إن آله اسک أن نيوأ بقرةًه [البقرة: ]٦۷‏ فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله في 
ذلك مؤدين وللحق مطيعين» إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع» وسن 
دون سن» ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها 
على سن دون سن ونوع دون نوع» وخص من جميع أنواع البقر نوعا منهاء كانوا في 
مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص لهم من أنواع البقر من الخطأً على مثل 
الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى» وكذلك رأوا أنهم في المسألة 
الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية» وأن اللازم كان لهم في 
الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة» 
وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة 
شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بکر» ولم یروا أن حکمهم إذ خص 
لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة 


٤ 


بان لل الغ ن 


علوم القرآن 


الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص» ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم 
من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله ية بالموافقة قة لقولهم = دليل واضح على 
صحة قولنا في العموم والخصوص › وأن أحکام الله جل ثناؤه في آي کتابه فیما أمر ونھی 
على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له» وأنه إذا خص منه شىء فالمخصوص 
منه خارج حکمه من حکم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام» 
بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله 
إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت 
عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا 
لسهل عليه ما استصعب من القول»› وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه 
تشددا منهم في دينهم ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان 
منهم» فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضاً ويتعبدهم بعبادة ثم لا 
يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم» فأضاف إلى الله تعالى 
ذکره ما لا يجوز إضافته إليهء ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه» 
فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض› فنعوذ بالله من الحيرة ونسأله 
التوفيق والهداية (تفسير الطبري ۱: .)۳٤۹-۳٤۸‏ 

وأما الأخبارء فالظاهر أنها كالأحكام في العموم» لذا نشا عند ابن جرير الطبري 
(ت: )۳٠١‏ قاعدة: الخبر على عمومه حتی یأتی ما یخصصه» وهذه القاعدة من أكثر 
القواعد التي اعتمدها الطبري (ت: )٠٠١‏ في ترجيحاته بين الأقوال. 

ومن أمثلة تر جيحاته المعتمدة ة على العموم : 

في قوله تعالی : وني السا اسما رک وم عدون ©4 [الذاريات : ۲۲]. 

ذکر في معنی «وما توعدون» قولين عن السلف: 

الأول: الخير والشر. 

والثاني : الجنة والنار. 

ثم قال : «وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله مجاهدء لأن الله 


Yo 


SEAS EEE 


علوم القرآن 


عَم الحْبرَ بقوله : هوبا ودود عن كل ما وعدنا من خير أو شر» ولم يخصص بذلك 
بعضاً دون بعض» فهو على عمومه كما عمّه الله جل ثناؤه». 

ومبحث العموم في أخبار الله» وترجيحات الطبري (ت: )٠٠١‏ من المباحث التي 
تصلح للترقية» وفيه فوائد لطيفة» منها : 

- معرفة الكمية التي حكم الطبري (ت: )٠٠١‏ فيها بالعموم. 

- معرفة العلل الموجبة للخصوص عند الطبري (ت: .)"٠١‏ 

- تطبيقات بعض العلل التي توجب التخصيص عند الطبري (ت: .)"٠١‏ 

إلى غير ذلك. 

فأئدة : لم يرد عن السلف مصطلح العموم والإطلاق المقابلان للتخصيص 
والتقييدء وهذان المصطلحان من تقييدات المتأخرين» بل كانت عباراتهم على عادتهم 
مؤدية للمعنى المراد دون التحديد بهذه المصطلحات. ولذا ورد عنهم في تفسير قصة 
البقرة عبارات متقاربة في أنهم لو أخذوا أي بقرة لأجزأت عنهم. 

المسألة الثانية : 

أن الأسباب لا تُخْصّص الألفاظ العامة» بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

وهذه مسألة مشهورة مذكورة عند الأصوليين وغيرهم» لكن تطبيقاتها الكثيرة متناثرة 
فى كتب التفسير» وهى صالحة بمفردها لأن تكون بحثاً مستقلاء يُحرّر فيها ما يتعلق بهذه 
القاعدة رما فيا ين تطقات: ويناقش فيها - كذلك - القول القائل : العبرة ببخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ. والبحث في من قال به من العلماء» وثمرة الخلاف وأثره على 
التفسير» كل ذلك يكون من خلال التطبيقات الموجودة في التفسير. 

ومن المفسرين الذين نصّوا على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ) الطبري (ت: )٠١‏ قال : 
«... مع أن الآية تثزل في معنی قتعم ما نزلت به فيه وغیره فیلزم حکمها جمیع ما عمته لما 
قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام»”". 
(۲) تفسير الطبري» ط : الحلبي (: .)٩‏ 


۲٦ 


رود 


ويدخل في هذا المعنى ما يشمل المراد بالمعنى الذي قد يعبر عنه بعض السلف 
SR‏ إنك ميت ولم تین و د يوم أَلقَيكمَةٍ 
عند ریک مون د )€ الزمر: .]۳٠-۳۰‏ 

فقد ورد أنها في اختصام المؤمنين والكافرين والمظلوم والظالم. . 

وورد عن ابن عمر قال :نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت 
الفتنة فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. 

قال الطبري «ت: :)٠٠١‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: 
إنك يا محمد ستموت» وإنكم أيها الناس ستموتون» ثم إن جمیعکم أیها الناس 
تختصمون عند ربکم : مؤمنکم وکافرکم» ومحقوکم ومبطلوکم › وظالموکم ومظلوموکم 
حتی يؤخذ لکل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه: 

وإنما قلنا: هذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله عَم بقوله : ثم لک يوم ألقَبمَةٍ عِندَ 
ق عاب جب مات فن وای بلك م مضا درد بی 
فذلك على عمومه على ما عمه الله به. 

وقد تنزل الآية في معنی ثم کون داخلا في حکمها کل ما کان في معنی ما نزلت 
ره 
ويدخل فى هذا ما يحكونه من نزول بعض الآيات في عدد من الأشخاص» فإنه لا 
یلزم آن تکون نزلت فیهم» ولا آن تکون نزلت في أحدهم» والنظر - من جهة التفسير - 
SS ENS SE O‏ 
قوله تعالی : إت سانکت هو الأب €6 [الکرثر: ۳]. 

فقد ورد أن الأبتر: العاص بن وائل» وقيل: عقبة بن أبي معيط 

وقد يكون أحدهما هو المعنیْ بئزول الآیة» وقد یکونان معا وقد لا یکونان 
المعنيين قصداً بتزولها. 

وفي جميع هذه الأحوالء فإ هذين الشخصين ممن ينطبق عليهم وصف الشانئ 
للرسول» فهم ممن أبغضه»ء فجعله الله منقطعاً عن كل خير» والله أعلم. 


۲۷ 


ولأجل هذاء فإن الآية تعمٌ كل من كان مبغضًا لرسول الله من لدن أعدائه الأول من 
قريش والعرب إلى يوم الدين. 

قال الطبري (ت: :)٠١‏ «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله - 
تعالى ذكره - أخبر أن مبغخض رسول الله هو الأقل الأذل المنقطع عقبه» فذلك صفة كل 
من أبغضه من الناس» وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه»'“. 

ملاحظة : في تحقيق السبب الذي نزلت الآية من أجله فائدة لا تدخل في مجال 
ابر بل في مجالات ية اخرى» ولعاى اطم هل الفكرة فى مال مسا اذقر 
فيها متى تقع الحاجة إلى تحرير أسباب التُزول ؟ والله الموفق. 

المسألة الثالثة : 

أنه يكثر في تفسير السلف للعمومات التمثيل لها : 

وهذا الأسلوب التفسيري عندهم يعتبر من أكثر تفسيراتهم كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) في رسالته في أصول التفسير» حيث قال في نوعي اختلاف 
التنوع : «. . . وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير - تارة لتنوع الأسماء 
والصفات» وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه ؛ كالتمثيلات - هما الغالب في 
تفسير سلف الأمة» الذي يُظنُ أنه مختلف». 

وإذا كان التمثيل للعموم كثير في تفسير سلف الأمة فأين هو في مباحث العموم التي 
تدرس في علوم القرآن ؟! 

إن هذا الموضوع مما لا تكاد تجده عند من بحث في العموم والخصوص ؛ لأنٌ 
البحث فيه منتتخب مما كِب في علم أصول الفقه» فغاب هذا المبحث المهم عن من كتب 
العموم والخصوص في علوم القرآن. 

وفي هذا الموضوع بحثان مهمّان: 

الأول: كيف حُكمَ على تفسيرات السلف للعموم بالتمثيلات أنها من قبيل المثال لا 
التخصيص ؟ 


.)١١ :۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)٤۹ مقدمة في أصول التفسير» تحقيق عدنان زرزور (ص:‎ )۲( 


۲۸ 


EASES 


الثاني : إذا ثبت أن تفسير السلف للعموم بالتمثيلات إنما هو على سبيل المثال لا 
على سبيل التخصيص» فهل يخالف ذلك قاعدة: الخبر على عمومه حتى يأتي ما 
يخصصه ؟ 

أما الجواب عن الأولء فإن ذلك ظاهر بالاستقراء في تفاسيرهم» وبتنوع عبارة 
المفسر عن المعنى العام أحياناًء فترد عنه عبارة على سبيل المثال» وترد عنه عبارة أخرى 
على سبيل المثال للعام. 

ومن أمثلة ما ورد من تنوع عبارة المفسر عن المعنى العام ما ورد عن ابن عباس(ت: 
1۸( في تفسير قوله تعالی : وراو ومشهودر 4O‏ [البروج: ۳]» فقد ورد عنه العبارات 
الاتية : 

-١‏ من طريق عطية العوفي : الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. 

۲- من طريق يوسف المكي عنه: الشاهد: محمد والمشهود: يوم القيامة» وقرأً: 
للك بوم نمو له الاس ولك بوم مشود [ هود: .]٠٠۳‏ 

-٣‏ من طريتق علي بن أبي طلحة: الشاهد: الله» والمشهود: يوم القيامة. 

-٤‏ من طريق مجاهد: الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة. 

وإنما تنوعت العبارات عن ابن عباس (ت: )٦۸‏ رضي الله عنهما ؛ لأنه نحى إلى 
التمثيل لذلك الاسم العام» وهو الشاهد والمشهودء ئا تأملت أقواله التفسيرية في 
الشاهد وجدتها مما ينطبق عليه وصف الشاهد» وكذا أقواله في المشهود ينطبق عليها 
وصف المشهرد. 

ولو حملت عبارته على التخصيص لذهبت إلى تناقض الرواية عنه» كما يظن من 
۰ جُهل طريقة السلف في التفسير فحكم على هذا التنوع وأمثاله بالتناقض» وهو في الحقيقة 
لي كذلك. 

كما أنه قد ورد عن بعضهم الإشارة إلى هذاء قال الطبري : «حدثني يعقوب قال: 
ثني هشيم قال : أخبرنا بو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


۲۹ 


قال أبو بشر: فقلت لسعيد بن جبير : فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». 

وأما الجواب عن الثاني فإنه يقال : لا اختلاف بين الترجيح بقاعدة العموم والقول 
بالتمثيلء وإنما تذكر القاعدة لئلا يهم أن هذه التمثيلات على سبيل التخصيص» وهذا 
يعني أن عباراتهم في التمثيل ليست حجة في تخصيص العامٌ إلا ن يَردَ في سياق العبارة ما 
يدل على إرادة المفسر من السلف التخصيص. 

وإذا ورد التخصيص للفظ العامٌ» وظهر ضعف التخصيص» فد القاعدة تكون من 
باب رد التخصيص. 

أما إذا حملت الأقوال على التمثيلء فان القول بالقاعدة يكون للتنبيه على العموم» 
والله أعلم. 

المسألة الرابعة: 

تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية. 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع» وهي مما يدخل ضمن 
موضوع الاستنباط ؛ لال فيها العبور عما سيت اللفظ أو الجملة فيه إلى معانِ تدخل فيهما 
بتجريدهما عن سياقهما الذي هما فيه. 

ويظهر أن القياس هو الذي يمّل هذه المسألة ؛ لأنُ الخروج باللفظ أو الجملة عن 
سياقهما إدخال لصور لم يدل عليها ظاهر اللفظة أو الجملة في السياق. 

ويدخل في هذا المهيع من الصور: 

-١‏ إدخال ما ليس في حكم الآية بها. 

۲- الاستشهاد بالآية على ما لم تثزل فيه. 

۳- تنزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن. 

ومن أمثلة إدخال ما ليس في حكم الآية بها: ما ورد في تفسير قوله تعالى : ا 
يقيموت أَلصَلَوةَ وكا رذفَهم يِفو )€ [ البقرة: ۳]ء قال الراغب الأصفهاني (ت: 
٠‏ «فالإنفاق من الرزق - بالنظر العامي -: من المال ؛ كما تقدم. 


ت 
بعد : 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳۲١ :۳١(‏ 


۳٠ 


علوم القرآن 


وأما بالنظر الخاصي : فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله - عز وجل - 
من النعم الباطنة والظاهرة ؛ كالعلم والقوة والجاه والمال. ألا ترى إلى قوله عليه السلام: 
إن علمًا لا يقال به» ککنز لا يُنفق منه. 

وبهذا النظر عد الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر: 

والچود بالنقس أقصى غاية الجرد 


بحر يجود بماله وبجاهه والجود كل الجود بذل الجاه 

وقال حكيم : الجوذ التام: بذل العلم. 

فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق» وإذا تزاحم عليه قوم نَل بعضهم حال 
بعض» والعلم بالضدًء فهو باق دائم» ويزكو على النفقةء ولا يثلم تناول البعض حال 
الباقين. 

وإلى هذا ذهب بعض المحققين» فقال : وْسًا رفم فقوب [ البقرة: ۳[ ؛ 
أي : مما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون. فعلى هذا [هو] عام في كل ذلك»'. 

وهذا المثال ظاهر جدَاًء فسياق الآية كما هو ظاهر في الإنفاق المالي» بدلالة قرن 
النفقة بالصلاةء والذي يقرن بها غالباً هو الزكاةء وبدلالة أن مصطلح النفقة في القرآن 
يغلب على النفقة المالية. 

وعلى هذا جاء تفسير السلف مع اختلافهم في نوع النفقة الماليةء هل هي النفقة 
الواجبة ؛ أي الزكاة وما يجب من النفقة على الأهلء أم هي ما دون ذلك من النفقة 
المستحبة ؟ وأقوالهم لم تخرج عن أن المراد بها الإنفاق الماليء وعلى هذا فالصواب أن 
الآية فى الإنفاق المالى قطعّاء لكن ما ذكره الراغب (ت: بعد: )٠٠١‏ من أنه يدخل فيها 
جميع أنواع الإنفاق التي يبذلها المسلم من العلم والجاه والقوة وغيرها = غير مراد إرادة 
أولية» وإدخاله إنما هو من باب تعميم اللفظ على عمومه الأعمٌء وإخراجه من مدلول 
سياقه المالي إلى غيره» فجعل الرزق يشمل جميع ما يعطيه الله العبد من النعم المعنوية 
والحسية» وتكون النفقة من هذه النعم كل بحسبهاء والله أعلم. 


(۱) مقدمة جامع التفاسیر» تحقیق آحمد حسن فرحات (ص: .)٠١۹ - ۱٥۸‏ 


۳١ 


رود 


علوم القرآن 


ومن أمثلة الاستشهاد بالآية على ما لم تنزل فيه» ما ورد عن النبي َه في قوله 
تعالی : وران اوسن ت ف جلا [الکهف: »]٥٤‏ فقد روی البخاري (ت : ٣‏ في 
صحيحه» عن علي بن أبي طالب أن رسول الله َة طرقه وفاطمة بنت رسول الله يا ليلةء 
فقال : «ألا تصليان ؟» 

فقلت: يا رسول اللهء إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 

فأنصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
ویقول: ا اوسن آ ڪر نر جدلاڳ. 

وهذه الآية نازلة في سياق الكفار» واستشهد بها الرسول على حال علي لصدق هذا 
المقطع على حاله» والله أعلم. ۰ 

ومن أمثلة تنزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن» ما ورد عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في تفسیر قوله تعالی: فل مَل ك أف اعد و أل سل سيم 
في وة الدنيا وهم بحبو آم ين صما )€ [الکهف : .]٠٠٤-٠٠۰۳‏ فقد ساله عبد الله بن 
الكواء» فقال : «أنتم يا أهل حروراء». وقال في رواية أخرى: «أنت وأصحابك منهم»'. 

وتنزيل السلف بعض الآيات على أهل البرع التي حدثت في عصرهم شهير 
ومتوافر» ويظهر التعميم في هذه الجملة في آنها تدل على قوم يعملون» ويحسبون أنهم 
بهذا العمل من الصالحين المرضين لربهم» وهم في حقيقة الأمر من أهل الضلال الذين 
خسروا سعيهم» والخوارج مثال من أمثلة هؤلاء القوم» والله أعلم. 

ملاحظة : قد سبق طرح موضوع الاستشهاد بالآيات التي نزلت في الكفار وتزيلها 
على المؤمنين في مقالة سابقة في هذا الملتقى ”". 


.)٤ :۱١( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 
.)١٤( وهي ضمن هذا المجموع برقم:‎ )۲( 


۳۲ 


(4) 


i 
#0 أصول التفسير‎ 


الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن. 

أصول التفسير هي المبادئ العلمية الأولى التي يحتاجها من يريد تعلم علم التفسير 
والتبحرَ فيه» وهي جزء من علم التفسير.. 

وعلم التفسير جزء من علوم القرآن. 

فكل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآنء e‏ 
القرآن هي من أصول التفسير. 

قد جد كبأ تلن بأمول الضسير؛ ونيا جملة من علوم لرآن لي لا علا لها 
بالتفسير. 

والنظر في تحديد المغلومة من علوم القرآن وجعلها من أصول التفسير 2 
بإفادتها في التفسير من عدمهاء وعلوم القرآن من هذه الجهة. على قسمين : 

علمٌ لا تفيد المفسرٌ معرفتّه ولا علاقة له بالتفسير ؛ كعد الآي. 

وعلمٌ له علاقة بالتفسير» ويستفيد المفسر منه» وتختلف اسثفادة المفسرمنه بحسب 
نوع العلم > فعلم الناسخ والمنسؤخ مما يحتاخ المفسز معرفته بتفاصيله في فی الآّیاٹ» لکنه 
بجا إن مر ج جن ون ارادا من ا و إنما هو بحاجة 
آل وجه ا اف ب الي SS‏ 

والدارس لأاصول الضسير يصغ تأصيلاته وتقعيدات العلمية من هذه العلوم التي لها“ 
ماس لایر N E A OL‏ 
أوبيان ضعف بعضها وترجيج غيرها عليها.. a‏ 3 


(#) نشر في ۱٤٩٤/۹/۱۸‏ . 


۳ 


EASE 


قال ابن عطية (ت: )٥٤١‏ في قوله تعالی : هومن أَحَسَن فرلا مسن عا إلى لَه وَعَمِلَ 
صلا وال لى م المي © انصلت: ۳۳ : «ابتداء توصية لمحمد مَل وهو لفظ 
يعم كل من دعا قديماً وحديثاً إلى الله تبارك وتعالى وإلى طاعته من الأنبياء عليهم السلام 
ومن المؤمنين. 

والمعنى : لا أحد أحسن ممن هذه حالهء وإلى العموم ذهب اللحسن› ومقاتل› 
وجماعةء وبين أن حالة محمد ية كانت كذلك مبرّزة. 

وإلى تخصيصه في الآية ذهب السدي» وابن زید» وابن سیرین › وقال قيس بن أبي 
حازم» وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وعكرمة : نزلت هذه الآية في المؤذنين › قال 
قيس : وَعَيلَ ملحا : هو الصلاة بين الأذان والإقامة» وذكر النقاش ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى القول بأنها في المؤذنين : داخلون 
فيهاء وأما نزولها فمكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة أذانء وآثما ترب بالمدية وإن 
الأذان لمن الدعاء إلى الله تعالی ٤‏ ؛ لکنه جزء منه. 

والدعاءٌ إلى الله تعالى بقوة ؛ كجهاد الكفار» وردع الطغاةء وكفٌ الظلمة» وغيره = 
أعظمٌُ عناء من تولي الأذان ؛ إذ لا مشقة فيه» والأصوب أن يعتقد أن الآية نزلت 
عامة». 

وهذا يمكن أن يشكل قاعدة ترجيحية بين أقوال المفسرين» وهي العلم بتاريخ 
الُرول» فالعلم بتاريخ التزول يدل على القول الصحيح في معنى الآية. 

وقال ابن عطية (ت: )٠٤١‏ في قوله تعالی : «8# ألم تر لى لين دلوا يعست أ كفا 
ولوا ومهم دار الوا ®4 [إبراهيم : ۸ (وقال ابن عباس : هذه الاي في جبلة بن 
الأيهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت ؛ لأن نزول 
الآية قبل قصته» وإنما أراد أنها تخص من فعل فعْلَ جَبّلة إلى يوم القيامة). 
(۱) المحرر الوجیز» ط: قطر۱۳: .)١١١-١١۲‏ 
(۲) المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۰: .)۲٤۲-۲٤۱١‏ 

۳٤ 


رود 


وهذا المثال يتعلق بعلمى أسباب التّزول والمكى والمدني» وقد بين ابن عطية أن 
عا ن غای لا ادوا أن جا حو در الا الك ١‏ لان خر ي غود 

ومن هنا يقال: إن معرفة طريقة السلف في عباراتهم في التفسير والإفادة من هذه 
الطريقة من أصول التفسير. 

والمقصود من هذا أن أصول التفسير ليست هي علوم القرآن» وقد يشكل في ذلك 
تسمية بعض العلماء لكتبهم بمسمى أصول التفسير» وهي في جملتها في علوم القرآن› 
ككتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (أصول في التفسير)» وهذا من باب التسامح 
في الإطلاق في المصطلحات» وإلا فأغلب كتابه في علوم القرآن لا أصول التفسير. 

ويمكن تقسيم أصول التفسير إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: المقدمات النظرية لهذا العلم» وتشمل جملة من المسائل كالتعريف والنشأة 
والكتب المدونة فيه» وطريقة التأليف فيه... الخ مما يكتب في المقدمات التي تناسب هذا 
العلم. 

الثاني : طرق التفسير ومصادره. 

الثالث: الاختلاف في التفسير» ويشمل : 

- دراسة عبارات السلف في التفسير. 

- أسباب الاختلاف. 

- أنواع الاختلاف. 

- كيفية التعامل مع الاختلاف (قواعد الترجيح). 

وغيرها من المسائل العلمية المتعلقة بأصول التفسيرء هذه أهم مسائله» وهناك 
غيرها مما لا تسعه هذه العجالة. 


و خخ 


(6) 


تصنيف العلوم المتعلقة 
بعلوم القرآن“ 


إن موضوع تصنيف العلوم وترتيبها في كتابة علوم القرآن من البحوث المهمة» وهو 
يحتاج إلى نظر بعد نظر»ء وتقويم إثر تقويم » وهو مجال واسع لإبداء الملاحظة» ولتنوع 
الرأي. 

ولقد سبق أن فتحت باب هذا الموضوع في كتاب (آنواع التصنيف المتعلقة بتفسير 
القرآن)"“ ثم بدا لي - بعد النظر والتقليب في هذا الأمر - ما آنا عارضه عليك في هذه 
الأسطر القادمة» مع يقيني أنه ما زال يمشل رأياً من الآراء التي قد تتغير مع زيادة البحث أو 
الملاحظات التي ترد عليه. 

وقبل الدخول في تصنيف علوم القرآن وترتيبها أذكر مسألتين متعلقتين بهذا 
الموضوع › وهما: 

الأولى : متى يعد علم ما أنه من علوم القرآن ؟ 

الثانية : ما الفرق بين علوم القرآن والموضوعات التي تطرّق إليها القرآن ؟ 

وبعد تحرير هاتين المسألتين سأنطلق إلى الحديث عن تزتيب علوم القرآن. 

HNH ¥  # 

أولاً: متى يُصنف علم ما في علوم القرآن ؟ 

مما یلاحظ أنه لا يوجد ميزان دقيق يُعرف به ما هو من علوم القرآن مما ليس من 
علومه» لذا أدخل بعض الناس علوم الفلسفة في علوم القرآن» كما أدخل آخرون علوم 
الطب والكون وغيرها في علوم القرآن. 

إن بعض علوم القرآن واضحة الدخول فيه» لكن في بعض ما يُنسبٌ إليه من العلوم 
نظرّ» والأمر يحتاج إلى ضوابط لمعرفة ما يدخل في علوم القرآن مما لا يدخل. 
(#) نشر في ۳/۱۹ .۱٤٩٤/‏ 
)١(‏ نشر سنة )٠٤١١(‏ عن دار ابن الجوزي. 


۳٢ 


رود 


وقد أشار الشاطبى (ت: )۷۹١‏ إلى بعض الضوابط»› فقال: «..فإذاً تفسير قوله: 
لاتا بغرا إل الا مرم كنت بتيتها وَبَهًا4الآبة [ق: ]١‏ بعلم الهيئة الذي ليس تحته 
عمل = غير سائغخ. 

ولأن ذلك من قبيل مالا تعرفه العرب» والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودهاء 
وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله. 

وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل ولا هو مما تعرفه 
العرب» فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم 
بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي» كما استدل أهل العدد بقوله تعالى: َكَل 
ادبن [المؤمنون: .]١١١‏ 

وأهل الهندسة بقوله تعالى: أل يى السمل ماه شالت اويه بِمَدَرمَا) الآية 
[الرعد: .]١١۷‏ 

وأهل التعديل النجومي بقوله: لئس ومر عسبان € [الرحمن: .]١‏ 

وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله : هول الوأ ما رل اه عل 
َر من ي فل من ازل لكب [الأنعام: ۱“ 

وقال: «العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعين على معرفة مراد الله 
تعالى منه ؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منهاء وعلم القراءات» والناسخ والمنسوخ» 
وقواعد أصول الفقه» وما أشبه ذلك» فهذا لا نظر فيه هنا. 

ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن» وأنه مطلوب كطلب ما 
هو وسيلة بالحقيقة » فإن علم العربية» أو علم الناسخ والمنسوخ» وعلم الأسباب» وعلم 
المكي والمدني» وعلم القراءات» وعلم أصول الفقه = معلوم عند جميع العلماء أنها 
معينة على فهم القرآن. 

وأما غير ذلك» فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون كذلك» كما تقدم في 


.(1- :۱( الموافقات› للشاطبي› تحقیق : مشهور حسن آل سلمان‎ )١( 


۳۷ 


علوم القرآن 


حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: «لأفلر يرا إل السا 
موھ کیت بیتھا ونما ونا ا ِن مج € [ق: .]٦‏ 

وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه ب «فصل المقال فيما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال» أن علوم الفلسفة مطلوبة ؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على 
الحقيقة إلا بها. 

ولو قال قائل: إن الأمر بالضصدٌ مما قال لما بعد في المعارضة. 

وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم ؛ هل كانوا آخذين 
فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك 
النبي بيا والجَمٌ الخفيرء فلينظر امرؤ أين يضع قدمَّه. 

ولم أنواع أَخْرُ يعرفها من زاول هذه الأمور» ولا ينبئك مثل خبير» فأبو حامد ممن 
قتل هذه الأمور خبرة» وصرّح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه». 

ويمكن تلخيص هذه الضوابط التي ذكرها الشاطبي (ت: )۷۹١‏ فيما يأتي : 

الأول: أن يكون العلم مما يعرفه العرب. 

وقد أخرج بهذا الضابط العلوم التي لم تنشأً عند العرب ولا عرفتها ؛ كعلم الفلسفة. 
ويلحق به علم المنطق وغيرهما من العلوم التي لم يكن للعرب بصرٌ بهاء فإن مثل هذه 
العلوم لا يمكن أن تكون من علوم القرآن. وهي تخرج -كذلك - بالضابطين الاتيين أيضاً. 

الثاني : أن يكون للسلف فيها اعتناء. 

وهذا يظهر في جملة من علوم القرآن» كعلم أسباب التزول» وعلم المكي 
والمدني» وعلم الناسخ والمنسوخ. 

ولو زيد في هذا الضابط قيد يكون بمثابة الدرجة الثانية» وهو أن يكون لها أصل في 
كلام السلف» فالعلم إن لم يكن مما اعتنى به السلف» فلا أقلٌ من أن يكون له ذكرّ في 
علومهم ؛ كعلم مبهمات القرآن. 


»)٥۹ :۱( وینظر:‎ )۱۹۹ - ۱۹۸ :٤( الموافقات› للشاطبي› تحقیق : مشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
(I۳1 - 14 :۲( 


۳۸ 


رود 


علوم القرآن 


الثالث: أن يكون وسيلة لفهم القرآن. 

وقد عد منها علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكي 
والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه» وغالب هذه العلوم من وسائل فهم القرآن ؛ 
أي : تفسيره. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معرفة ما يتعلق به من أحوال ؛ لأ بعض علومه قد 
تكون مقدمات نظرية له» كعلم الوحي» وقد تكون معلومات نظرية منبثقة منه ؛ كعد الآي 
مثلا. 

وهذه العلوم لا أثر لها على فهمه إذا كان بمعنى التفسير ؛ لأن جهلها لا يؤثر على 
التفسير» لكنها من علوم القرآن التي لا تنفك عنه ولا توجد في غيره. 

وهذا يعني أن يضاف قيد رابع» وهو : 

الرابع : أن يكون منبثقاً منه» لا ينتسب إلى غيره. 

وهذا يدخل فيه جملة من العلوم المتعلقة به من جهته هو ولا تتعلق بغيره من 
العلوم؛ كرسم المصحف. ونقطه وضبطهء وأسماء سوره» وتجزئاته» وغير ذلك من 
العلوم التي لا توجد في غيره. 

H# ¥  Y# 

ثانياً: ما الفرق بين علوم القرآن وموضوعاته ؟ 

العم إطلاق واسع بحيث يشمل كل معلوم» لكن المراد هنا العلوم التي صار لها 
مسمی خاصًا ؛ کما یقال: 

علم النحوء وعلم اللغة ... 

ويطلق العلم في الاصطلاح على المسائل المضبوطة ضبطاً خاصًاًء وهو يشمل 
جملة من الأصول والمسائل التي تجتمع في موضوع كلي واحد. 

أما الموضوعات» فإنها جملة المسائل التي تُطرَح في هذا العلم» كموضوع المبتداأ 


والخبر في علم النحو. 
وقد يتکؤن من موضوع منها علم» إذا اتسعت مسائله وصارله مبادئ وأصول تجمع 
هذه المسائل. 


۳۹ 


رود 


علوم القرآن 


ويرجع ذلك إلى أمرين : 

الأول: تنوع المسائل المطروحة في الموضوع. 

الثاني : اصطلاح المصطلحين على تسمية هذه المسائل المعينة بالعلم الفلاني. 

ولعله من الواضح أنه لا يلزم أن يكون كل موضوع تحدث فيه القرآن داخلاً في علوم 
القرآن» فورود بعض الآيات:قي يعض العلوم لا يغني أت عله العلوم من علوم الفرآنء 
ومن أمثلة ذلك: 

ورود عدد من الآيات في النجوم ؛ لا يجعل علم النجوم من علوم القرآن. 

وورود عدد من الآيات في البحار ؛ لا يجعل علم البحار من غلوم القرآن. 

فهذه الآيات الورادة في هذين المثالين وغيرهما من أمثلة الموضوعات التي تطرق 
إليها القرآن ؛ لم يتطرق إليها القرآن على أنها غلوم تجريبية بحته» التي سبيلها الفرض 
والتخمين» ثم الوصول إلى الحقيقة بعد ذلك. كلا» لقد تحدث' عنها القرآن على أنها من 
أدلة التوحيد أو غيزه» وجاءت لإثبات قضايا عقدية ٠»‏ ولا يمكن أن تالف خذة الحققة 
الكلاميةٌ (أي : آيات القرآن) الحقيقةٌ الكونيةٌ ؛ لأن الخالق للكون هو المخبرٌ عنه بأنه كذا 
وكذا ؛ فلاتحاد المصدر الذي ينبعان منه» لم يکن بين هذه الحقائق المقروءة والحقائق 
المشاهدة تفاوت ولا تناقض. 

لقد طرق القرآن موضوعات كثيرة» واسئنبط منه عدداً من العلوم التي نيبت إليه» 
فمتى يمكن أن يُعدٌ.الموضوع الذي تطرق إليه علمّا لا موضوعاً قرآناً ؟ 

لأضرب لك مثلاً يوضصح المراد بهذا التساؤل : 

يكثر الحديث في القرآن عن إهلاك الأمم المخالفة لشزيعة » وقد يستنبط الباحث 
موضوعاً في ذلك.. ويعنونه ب «هلاك الأمم في القرآن أسبابه ونتائجه»» فهل يمکن آن 
يقال : E‏ الأمم» ,على آنه من علوم القرآن.. 

لا شك أنك ستقف أمام هذا وترفضه» وسینکون غير پت بدخول تل .هذا 
الموضوع في علوم القرآن العامة » وإنك لو سرت على هذا المنهج لَعدَّت علوم القرآن 
كثيرةٌ كثرةٌ لا يمكن ضبطها ولا عذهاء فأي بحث في موضوعات القرآن التي طرقهاء» فهي 
على هذا الأسلوب من علومه. 
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لكن لو قيل لك: علم قصص القرآنء فإنك ستجد لذلك قبولاً في نفسك أكثر من 
الموضوع الأول» فما الضابط في الأمر في مثل هذا ؟ 

يظهر أن الأمر نسبيّء» فمثل قصص القرآن» وأمثال القرآن» وأقسام القزآن» وجدل 
القرآن يمكن أن تكون موضوعاتِ قرآنية» ويمكن أن تكون علوماً مستقلة ضمن علوم 
القرآن. 

ومن خلال تتبع بعض علوم القرآن التي جمعها الزركشي (ت: ۷۹4) في كتاب 
(البرهان في علوم القرآن)» والسيوطي (ت: )٩١١‏ في كتاب (الإتقان في علوم القرآن)» 
وما أحدثه الباحثون المعاصرون من علوم مستقلة طرحوها في كتبهم = لم أجد ضابطا 
واضحاً في إدخال علم من العلوم الجزئية في علوم القرآن. 

ولو أخَذْتَ - على سبيل المثال - علوم القرآن المطروحة في كتابي الزركشي (ت: 
4 والسيوطي (ت: »)٩١١‏ وفهرستها ؛ لظهر تباين الكتابين في نوع العلوم التي كتبوا 

وهذا التباين إنما كان بسبب الاجتهاد في تصنيف هذه العلوم وعدّها من علوم 
القرآن» مع ملاحظة أن الحرص على تكثير هذه العلوم - مع أن بعضها قد يدخل في 
بعض - کان سبباً آخر من أسباب هذا التباين. 

ويلاحظ أن المراد بالعلم الموصوف به جملة علوم القرآن ليس العلم المذكور 
بحدوده عند المناطقة» لذا لا يقال فيه هل هو من قبيل التصديقات أو من قبيل 
التصورات؟ 

وتعريف العلم عند المناطقة لا يتمشى مع علوم الشريعة البتة» ومن أخذ بحدودهم 
في ذلك فإنه قد يُخرج بعض العلوم الإسلامية عن مسمى العلم» كما فعل الطاهر بن 
عاشور (ت: ۳۹۳٠)ء‏ قال: «هذاء وفي عَدٌ التفسير علماً تسامح ؛ إذ العلم إذا طق » إما 
أن يراد به نفس الإدراك... وإما أن يراد به المَلّكة المسماة بالعقل» وإما أن يراد به التصديق 
الجازم» وهو مقابل الجهل...». 

ويمكن أن يوجه النظر إلى اعتبار علم من العلوم التي هي خارجة عما ذكرت سابقاً 
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إلى كون هذا العلم المذكور من مقاصد القرآن» وأنه مقصود لذاته» فإذا ظهر أنه مقصد 
من مقاصد القرآن ومقصود لذاته جاز أن يُمْردَ عِلْماً مستقلاً ؛ كعلم قصص القرآن الذي 
ينتشر انتشارًا واضحا في سور كثيرة من سور القرآن» وهو أسلوب من الأساليب التي 
يُتوصْل بها إلى غايات وعظية» وتقريرات عقديةء وهدايات تربوية. 

وإذا وازنت بين طرح القرآن للقصص وبين طرحه لجملة من مسائل العلم التجريبي 
المنتشرة في القرآن من عالم البحار والفلك والحيوان والنبات» وغيرها = فإنه سيظهر لك 
جليَاً مَيْرٌ الموضوعات وافتراقها في الغايات. 
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تصنيف علوم القرآن وترتيبها : 

كما لم يكن هناك ضابط في إدخال علم من العلوم في علوم القرآن› فانه لم يوجد 
كذلك تصنيف لهذه العلوم ولا ترتيب منطقيّ لهاء بحيث يجمع أشباهها ونظائرهاء 
ويرتب آخرها على أولها. 

ومن الاجتهادات في ترتيب علوم القرآن وتصنيفها ما قام به البْقّيني (ت: )۸۲١‏ في 
تابه مواقع العلوم من مواقع النجوم» قال: «... وأنواع القرآن شاملة» وعلومه كاملةء 
فأردث أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع 
علمه المنيف» وينحصر في أمور: 

الأمر الأول: مواطن ازول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا عشر نوعأً: 

المکي» المدني» السفري»ء الحضري» الليليء النهاري» الصيفي» الشتائي› 
الفراشي» النومي» أسباب الثزول» أول ما نزل» آخر ما نزل. 

الأمر الثاني : السندء وهو ستة أنواع: 

المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبي» الرواةء الحفاظ. 

الأمر الثالث: الأداءء» وهو ستة أنواع: 

الوقف» الابتداءء الإمالةء المد تخفيف الهمزة» الإدغام. 

الأمر الرابع : الألفاظ» وهو سبعة أنواع : 

الغريب. المعرب المجاز» المشترك المترادف» الاستعارة» التشبيه. 
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الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعأً: 

العام الباقي على عمومه» العام المخصوص» العام الذي أريد به الخصوص»› ما 
خص فيه الكتاب السنة» ما خصصت فيه السنة الكتاب» المجمل» المبين»› المؤول» 
المفهوم» المطلق» المقيد» الناسخ»› والمنسوخ» نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل 
به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ» وهو خمسة أنواع : 

الفصل» الوصل الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تَكمُلت الأنواع الخمسين. 

ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء» الكنى» الألقاب» المبهمات»'. 

وهذا الترتيب من أجمع ما وقع في تصنيف علوم القرآن وترتيب نظائرها تحت علم 
عام يجمعهاء وإن لم يسم هذه العلوم بمسمَى واضح»› كما هو ظاهر من الأمور الستة 
التي جعلها أصلا يرجع إليها خمسون علماً من علوم القرآن. 

وعلوم القرآن بحاجة إلى أمرين: 

الأول: تصنيف المتناظرات في العلم تحت مسمى علم واحد» فيجمع ما يتعلق 
بزول القرآن تحت (علم نزول القرآن)» وما يتعلق بأداء القرآن يجمع تحت (علم أداء 
القرآن)» وما يتعلق بأحكام القرآن يجمع تحت (علم أحكام القرآن). 

الثاني : ترتيب العلوم في الصنف الواحد» ثم ترتيب هذه الأصناف في علوم القرآن 
بحيث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤخذ قبلهاء بل تتناسق المعلومات الواحد تلو 
الآخر» فيردٌ إلى ما سبق دون الحاجة إلى شرح مستطرد لمعلومة ستأتي فيما بعد. 

ومن أمثلة ذلك أن يدرس موضوع (الأحرف السبعة) قبل موضوع (القراءات 
القرآنية)» كما آنه يدرس أيضاً قبل موضوع (جمع القرآن) ؛ لأنه إذا درس هذين 
الموضوعين قبل موضوع (الأحرف السبعة)» فإن سيْضطر إلى الاستطراد في معرفتها 
لاحتياج هذين الموضوعين لهاء وإلا لبقيت (الأحرف السبعة) طلاسماً يحال إليهاء ولا 
يعرف منها - سوى المصطلح - شيءٌ. 
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ولقد نظرت بتأمُل إلى العلوم التي يشتملها عِلْمٌ علوم القرآن» فظهر لي أنه يمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: العلوم الناشئة منه» وهي ما كانت متعلقةٌ به تعلقاً مباشرأًء ولا تخرج 
إلا منه» ومن هذه العلوم : 

-١‏ علم نزول القرآن» وأحواله. 

- علم القراءات» وما يرجع إلى كيفية أدائه» وآداب تلاوته وأحكامها. 

۳- علم جمع القرآن وتدوینه. 

-٤‏ علم الرسم والضبط. 

-٥‏ علم عد الآي. 

-٦‏ علم فضائل القرآن. 

۷- علم خصائص القرآن. 

۸- علم مبهمات القرآن. 

-٩‏ علم سوره وآیاته. 

-٠‏ علم الوقف والابتداء. 

-١‏ علم المكي والمدني. 

۲- علم أسباب الثزول. 

۴۳- علم التفسير» ويدخل فيه جملة من العلوم المرتبطة بالتفسير ؛ كأصول 
التفسير» وطبقات المفسرين ومناهج المفسرين وغيرها. 

-٤‏ علم أمثال القرآن. 

-٥‏ علم أقسام القرآن. 

-١‏ علم الوجوه والنظائر. 

القسم الثاني : العلوم المشتركة مع غيره من العلوم» وهي على قسمين : 

الأول: العلوم المرتبطة به كنص شرعيّ تؤخدٌ منه الأحكامٌ التشريعية» ويشاركه فيها 
الحديث النبويٰ ؛ لأجل هذه الحيثيةء» وقد نشأً عن دراستهما من هذه الجهة علم الفقه 
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وعلم أصول الفقه» فما كان في هذين العلمين من موضوعات مشتركة مع علوم القرآن ؛ 
فإنها ترجع إلى كونه نصاً تشريعياًء والله أعلم . 

ومن هذه العلوم : 

-١‏ علم الأحكام الفقهية. 

۲- علم الناسخ والمنسوخ. 

-٣‏ علم العام والخاص. 

-٤‏ علم المطلق والمقيد. 

-٥‏ علم المجمل والمبين. 

-٠‏ علم المحكم والمتشابه. 

وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصولهء وبعلم الحديث كذلك» ولا يعني هذا أن 
هذه العلوم أصلٌ في هذا العلم وفرع في ذاك» وإنما هي متعلقة بالنص الشرعي سواء أكان 
قرءاناً أم سنة» وبحثها في هذه العلوم يتفق في مسائل ويختلف في أخرى تبعاً لمنهج كل 
علم» والله أعلم. 

ومن نَم فإنه يمكن أن تُدرس بعض علومه فيما طرح في كتب العلوم الأخرى» تم 

يوازن هذا العلم في كتب علوم القرآن وفي كتب العلوم الأخرى ؛ كعلم الناسخ 
والمنسوخ في كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه» أو علم أحكام القرآن في كتب 
أحكام القرآن وكتب الفقهاء» وهكذا. 

الثاني : العلوم المرتبطة به باعتباره نضا عربياًء وهذه العلوم تعتبر من العلوم الخادمة 
له: ويدخل في ذلك جملة من علوم الآلة ؛ كعلم النحوء وعلم البلاغة» وعلم الصرف. 

ومن العلوم المرتبطة به باعتباره نصا عربياً: 

-١‏ علم معاني القرآن. 

۲- علم متشابه القرآن. 

۳- علم إعراب القرآن. 

-٤‏ علم أساليب القرآن. 
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-٥‏ علم لغات القرآن» ويشمل ما نزل بغير لغة الحجاز»ء وما نزل بغير لغة العرب» 
وهو ما یسمی بالمعرب. 

-٦‏ علم غريب القرآن. 

ويشاركه في ذلك أي نص عربيّ من نثر أو شعرء مع مراعاة قدسيّة القرآن وإعجازه» 
ونه - مع کونه نصَاً عربياً - لا يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن العرب» ولا أن يحمل على 
غرائب ألفاظهم وأساليبهم. 

وتقسيم هذه العلوم ضمن مجموعات متجانسة تحت أمر كليّ مما يمكن أن تتعذد 
فيه الاجتهادات» وليس في ذلك مشاحة» بل في الأمر سعة ظاهرة. 
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لقد سألني الأخ الفاضل حسين المطيري الأستاذ بقسم الدراسات القرآنية عن جمع 
آي اکر رفي اله عه هل شل الارن اة 

وأقول: إن موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي تحتاج إلى رسائل» وليست 
رسالة واحدة» وقد طرح الأستاذ محمد أبو زيد رسالته العلمية المعنونة ب(جمع القرآن في 
مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث) في الأنترنت» وهو موجود في 
موقع الخيمة» وفيها فوائد نفيسة يحسن بمن له اهتمام بعلوم القرآن أن يرجع إليها. 

وأعود فأقول: إن موضوع جمع المصحف عموماً يرتبط بعدد من الموضوعات لا 
يمكن أن ينفكٌ عنهاء وإلا كان البحث - في نظري - في نقص» وهذه الموضوعات: 

١‏ - رسم المصحف. 

السبعة. 

- اختلاف القراءات القرآنية. 

ا تحل شيئاً كثيراً من المشكلات الواردة على جمع المصحف. 

ثم إن بحث هذا الموضوع يحتاج إلى ثلاث مقدمات : 

الأولى: جمع الآثار المتعلقة بجمع المصحف» والمتعلقة بالموضوعات الثلاثة 
التي سبق الإشارة إليها لأخذ ما يفيد منها في موضوع جمع المصحف. 

الثاني : تصور الواقع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حال جمع المصحف 
في أزمنته المتعددة. 

الثالثة : الاستنباط العقلي المبني على الآثار وتصور الواقع 
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وأعود إلى السؤال المطروح فأقول: 

١‏ - إن ما جمعه أبو بكر رضي الله عنه ليس فيه تفاصيل» ولا يمكن الجزم بشيءٍ إلا 
أنه جمع المصحف. والأصل أن هذا المصحف يحتوي على القرآن النازل على 
رسول الله لاء ومادام يحتویه فان إثبات الزيادة على كونه يحتوي أكثر من ذلك مما 
يحتاج إلى ذليل خاص» ولس عن دلبل يكل غلل ذلك 

۲ - إل افتراض اختلاف المكتوب في مصحف أبي بكر رضي الله عنه عما بقي من 
المكتوب من القرآن على اللخف والرقاع وغيرها أمر لا يدل عليه دليلْ أيضاًء والأصل أنّ 
ما دون بين يدي النبي بء هو القرآن النازل الثابت قراءته» وهو الذي جمعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مصحف واحلِ» فعمل أبي بكر رضي الله عنه إنما هو جمع متفرقٍ في 
مصحف واحل. 

وإنما أقول ذلك لأن الأمر عندي أن ما يتعلق بالقرآن فن الأصل فيه التوقيف» وليس 
للرسول اء بَََ الصحابة رضي الله عنهم أي تدخْل فيه» وذلك في حروفه وطريقة أداثه 
وترتیب آیهِ وسوره. 

وجهل بعض الصحابة رضي الله عنهم بشيء من ذلك» أو اجتهادهم رضي الله عنهم 
في ترتيب مصاحفهم على ترتيب معيّن - إن صح - فإنه لا يُخرج هذه الأمور عن كونها 
توقيفية › هذا هو الأصل عندي» ولست أرى أنه قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم 
مخالفة لما كان من شأن القرآن في عهد النبي بء لكن الأمر أنهم لم يُلرّموا إلزاماً عاماً 
بشيءٍ من أمر القرآن إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. 

۳ - إنه مما لا خلاف فيه أن كثيراً من قراءات القرآن ترجع إلى أمور صوتية لا يمكن 
کتابتهاء > فان كانت هذه الصوتيات عند من برى أن أب بكر جمع الأحرف السيعةء فإنه 
يخالف هذا الأصل ؛ لأنْ هذا مما لا يمكن أن يُكتب» ومن تَمٌ فإن أبا بكر لم يكتبه على 
الأحرف السبعة بل نقص عنده ما يتعلق بالصوتيات من الإمالة والإدغام وغيرهما. 

؛ - كما أن من نقل رسم المصاحف العثمانية أشار بوضوح صريح أل بعض 
الكلمات القرآئية كََبَت على وجه واحدِ في الرسم» وهي في القراءة تحتمّل أكثر من 
وجه» وعدا یدل عل انور منها : 

- أن الرسم اصطلاخ»› وهم كتبوه على الوجوه المتغايرة التي يعرفونهاء لذا وقع 
الاختلاف في كتابة بعض المتماثلات بوجوه مختلفة نظراً لاختلاف التغاير في رسمهاء 


۸ 
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ولا يلزم منه أمر آخر» كما اجتهد بعضهم في استنباط علاقة وجوه القراءة بتغاير الرسم» 

واختلاف التغاير في الرسم لازال حتى اليوم قائماً بين الكَنَبةٍ» وهو محل تطوَرٍ يعرفه 
من قرأ في موضوع الإملاء عبر القرون» وهو اختلاف تغاير بحتِ» واجتهاذ من العلماءء 
والأمر فيه واس جدَاًء وارجع إلى اختلاف المعاصرين في كتابة لفظة (شئون / شؤون) 
وغيرهاء وقس عليه في أمر تغاير الرسم. 

- أن الكتبة من الصحابة لم يعتبروا اختلاف هذه الرسوم» وجعلوا القراءة هي 
القاضية على الرسم ؛ لذا تجدٌ في كتاب (المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصار) للداني (ت: ٤‏ باباً بعنوان (ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار 
من أول القرآن إلى آخره)» وقد ذکر فيه عدداً من کلمات القرآن كَبّت على وجه واحدِ من 
الرسم» وسأذكر منها مثالين يحسن بك أن تراجعهما في كتب الرسم ليظهر لك صحة ما 
أقول : 

الكلمة الأولى: «ألصَمَمّ فقد كُيَبّت في جميع المصاحف بالصادء فيها ثلاث 
قراءأات صحيحة› وهي مما حم بتواتره: 

الأولى: بالسين» وهي رواية قنبل عن ابن كثير المكي. 

الثانية : بإشمام الصاد زاياًء وهي رواية خلف عن حمزة. 

الثالثة : بالصاد کما رسمت فی جع المصاحف» وهي قراءة الباقين › وهم 
الج 

فلو كان الرسم معتبراًء فلا أقلٌ من أن يرسموا الصراط في مصحف بالصاد وفي 
)١(‏ قال السخاوي (ت: )٠٤١‏ في الوسيلة إلى كشف العقيلة (ص: ۸۹): «قلت: ورأيت في كتاب 

القراءات لبي عبيد عند ذكر الصراط ؛ قال آبو عبيد: والقراءة عندنا بالصاد ؛ لاجتماع المصاحف 

في الأمصار كلها على الخْط بالصاد؛. 

وهذه طريقة من الترجيح معروفة قبل ابن جرير الطبري (ت: c(1:‏ ولا أدري لماذا فحت عين 

بعضهم على ابن جریر (ت: ۳۱۰)ء ولم تر أقوال الآخرين› وإنما سُقت هذا هنا لأنبه إلى حاجة هذا 


الموضوع إلى بحٹ مستفيض› وهو من الموضوعات المهمة التي يحسن بالمتخصصين آلا يغْضصوا 
الطرف عنهاء وأن يبحثه أكثر من متخصص لتتواطأً أقوالهم على تبيين هذه المسألة الشائكة المهمةء = 


۹ 
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مصحف بالسين» وإنما تركوا ذلك ؛ لأنٌ القراءة قاضية على الرسمء وعندهم لا يؤخذ 
من الرسم طريقة القراءةء فالقراءة أولاًء والرسم تبعّ. 

الكلمة الثانية : بصّنينٍ)› وقد رمت في جميع المصاحف بالضادء وقرئت على 
وجهین : 

الأول: بالظاء» وقراً بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. 

الثانية : بالضاد» كما هي مرسومة في المصاحف»› وقر أ بها الباقون من القراء السبعة. 

وهاتان القراءتان لا يحتمل بعضهما البعض لا من جهة الرسم ولا من جهة المعنى› 
ED oS‏ 
ولا يلزم أن يوافق الرسم جميع المحفوظ الملفوظ من القرآن الكريم» والله أعلم. 

وإذا تبيّن لك هذاء فاعلم أن مصحف أبي بكر رضي الله عنه قد كَيَبَ على صورة 
واحدة» هذا هو الأصل»ء مع احتمال أن يكون قد رسمت بعض حروفه التي وقع فيها 
تغاير في المصحف نفيه» فى أي مكان منه إما فى حواشيه» وإما أن تكتب الكلمات 
المتغايرة متتالية» وهذا لا يحكمه إلا الاطلاع المباشر على مصحف أبي بكر رضي الله 
عنه» وذلك ما لا سبيل إليهكما تعلم. 

والمقصود من ذلك أن كون أبي بكر رسمه على وجه واحد من الرسم فإنه لا يعني 
أنه أهدر وجوه القراءة الأخرى ؛ لأنها مما يتلقى من طريق القراء لا من الرسم فتأمّل هذا 

وإذا كان ذلك كذلك. فلا يصح أن يقال: إن مصحف أبي بكر حوى الأحرف 
السبعة» ولا آنه حوى ما بقي منها مما لم يُنسخ» إلا إذا عرف المتكلّم بهذا مقصوده 
بالأحرف السبعة» والله الموفق. 

واعلم أن الموضوع طويل» ولا أراني ألممت بمقصوده إلا على عجل» وهو لا 
يروي غليلاء ولا يشفي عليلاًء وأسأل الله أن يوفُق بعض الباحثين لإعادة النظر في هذا 
الموضوع الخطيرء وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. ٤‏ 
= وأن يردوا تلك القالة المنكرة التي أَلصقت بابن جرير الطبري الذي لم يكن ذعاً في هذا المنهج» بل 

سبقه علماء ولحقه علماء» وللموضوع جوانب أخرى تحتاج إلى بيان. 

هذاء وقد ألم بجوانب متعلقة بتاريخها الأستاذ الباحث زيد بن علي مهدي بن أحمد مهارش في 

رسالته العلمية التي قدمها - لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض - لنيل درجة 

الماجستيرء وهي بعنوان (منهج الإمام الطبري في القراءة وضوابط اختيارها في تفسيره) 
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بک لل و دا ن 


(V۷) 


الإعجاز العلمي في القرآن ” 

قال السائل: ما رأیکم بما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن» وهل يدخل تحت 
علوم القرآن ؟ 
الجواب: 


إن هذه المسألة تعتبر من المسائل العلمية التي حدثت في هذا العصر» والموضوع 
اكبر من أن يجاب عنه في مثل هذا الموضع» لکن آستعین بالله» وأذکر من ما يفتح الله به 

-١‏ إن هذا الموضوع يدخل تحت التفسير بالرأي» فإن كان المفسر به ممن تأهل 
وعَلِمَ» کان تفسیره محموداًء وإن لم یکن من آهل العلم فإن تفسيره مذموم» وإِن کان قد 
يصل إلى بعض الحق. 

۲- إن الإعجاز العلمي يدخل في ما يسمى بالإعجاز الغيبيي» وهو فرع منه» إذ ماله 
الإخبار بما غاب عن الناس فترة من الزمن» ثي علمه المعاصرون. 

وإذا تحمَق ذلك فليعلم أن هذا النوع من الإعجاز ليس مما يختص به القرآن 
وحده» بل هو موجود في كل كتب الله السابقة ؛ لأ الإخبار في هذه الكتب عن الحقائق 
الكونية لا يمكن أن يختلف البتة. ۰ 

وعدم وجود ما يطابق علم القرآن في كتبهم التي بين يديهم إنما هو لتحريفهم لهاء 
فلينتبه لذلك. 

ومن باب إيضاح هذه المسألة بالذات ؛ يقال : : إل كتب الله السابقة توافق القرآن في 
جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به التحدّي» إذ لم يرد نص صریح 
يدل على أنه قد تُحدّي الأقوام الذين نزل عليهم كتب» كما هو الحال بالنسبة للقرآن. 

۳- إن قصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أن الحقيقة الكونية التي خلقها اللهء 


(٭) نشر فی .۱٤١٤/۳/۱١‏ 
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وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها الله» وهذا هو الأصل ؛ لأنٌ المتكلم عن الحقيقية 
الكونية المخبر بها هو خالقهاء فلا يمكن أن يختلفا البتة. 

وكل ما في الأمر أن هذه الحقيقة الكونية كانت غائبة من جهة تفاصيلها عن 
السابقين» فمن الله على اللاحقين بمعرفة هذه التفاصيل»› فكشفوا عنهاء وأثبتوا حقيقة ما 
جاء في القرآن من صدق» فكان اكتشاف ذلك من دلائل صدق القرآن الذي أخبر عنها 
بدقة بالخة» لم تظهر تفاصيلها إلا في هذا العصر الذي نبغ فيه سوق البحث التجريبي الذي 
صارت دولته إلى الكفار دون المسلمين › فصاروا إذا ما اكتشفوا أمراً جديداً عليهم سارع 
المعتنون بالإعجاز العلمي لإثبات وجوده في نصوص القرآن. 

-٤‏ إن كثيراً ممن كتب في الإعجاز العلمي ليس ممن له قدم في العلم الشرعي فضلاً 
عن علم التفسير» وكان من أخطار ذلك آن جُعلت الأبحاث في العلوم التجريبية أصلاً 
يُحكم به القرآن» وتأول آياته لتتناسب مع هذه النظريات والفرضيات. 

وكل من دخل إلى التفسير وله أصل» فإن أصضله هذا سيؤثر عليه» وسيقع في 
التحريف» كما وقع التحريف عند المعتزلة الذين جعلوا العقل المجرد أصلاً يحتكمون 
إليه» وكما وقع لغيرهم من الطوائف المنحرفة. 

والذي يدل على وقوع الانحراف في هذا الاتجاه الحرص الزائد على إثبات حديث 
القرآن عن كثير من القضايا التي ناقشها الباحثون التجريبيون. 

-٠‏ إن كتاب الله أعلى وأجل من أن يجعل عرضة لهذه العقول التي لم تتأاصل في 
علم التفسيرء فأين هم من قول مسروق: «اتقوا التفسير» فإنما هو الرواية عن اله»؟ 

٦إ‏ في نسب الإعجازء أو التفسير إلى «العلمي» فيها خلل كبير» وأثر من آثار. 
التغريب الفكري» فهذه التسمية منطلقة من تقسيم العلوم إلى أدبية وعلمية» كما هو الحال 
في المدارس الثانوية سابقاًء وفي الجامعات حتى اليوم» وفي ذلك رفع من شأن العلوم 
التجريبية على غيرها من العلوم النظرية التي تدخل فيها علوم الشريعة. ٠‏ 

وإذا كان هذا يسمى بالإعجاز العلمي» فما ذا يسمى الإعجاز اللغوي» أليس إعجازاً 
علمياء أليست اللغة علماًء وقل غيرها في وجوه الإعجاز المحكية. 

لا شك أنها علوم» لكنها غير العلم الذي يريده الدنيويون الغربيون الذين أثروا في 
حياة الناس اليوم» وصارت السيادة لهم. 

o۲ 
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ومما يؤسف له أن يتبعهم فضلاء من المسلمين في هذا المصطلح دون التنبه لما 
تحته من الخطر والخطاً. 

۷- ومما يلاحظ في أصحاب الإعجاز العلمي عدم مراعاة مصطلحات اللغة 
والشريعة» ومحاولة تركيب ما ورد في البحوث التجريبية على ما ورد في القران» ومن 
الأمثلة على ذلك أن القرآن يذكر عرشاً وكرسيًا وقمراً وشمساً وکواكب ونجوماً وسموات 
سبع» من الأرض مثلهن... الخ. 

ومصطلحات العلم التجريبي المعاصر زادت على هذه» وذكرت لها تحديدات 
وتعريفات لا عرف في لغة القرآن ولا العرب» فحملوا ما جاء ف فی القرآن علیهاء وشط 
بعضهم فتأؤل ما في القرآن إلى ما لم يوافق ما عند الباحثين التجريبين المعاصرين. 

فبعضهم جعل السموات السبع هي الكواكب السبع السيارة» وجعل ا 
المجرات التي بعد هذه المنظومة الشمسيةء والعرش هو كل الكون. 

وآخر يجعل ما تراه من نجوم السماء التي أقسم الله بها وأخبر عن عبوديتهاء وجعلها 
علامات ؛ يجعل ما تراه مواقع النجوم» وإلا فالنجوم قد ماتت منذ فترة. إلى غير ذلك من 
التفسيرات الغريبة التي تجيء مرة باسم الإعجاز العلمي› ومرة باسم التفسير العلمي.. الخ 
من المسميات. 

وكل هذا الجهد إنما هو لأجل التوفيق بين ما يسمونه علماًء وبين ما جاء في القرآن. 

ولقد كان لهذ القضية سلف كالفلاسفة الذين عاشوا في ظلٌّ الإسلام حين أرادوا أن 
يوفقوا بين ما في القرآن وبين ما في الفلسفة مما يسمونه حقيقة. 

۸ - إل بعض من نظر للإعجاز العلمي» وضع قاعدة» وهي أن لا يفسر القرآن إلا 
بما ثبت حقيقة علمية لا تقبل الشك» لثلا يتطرق الشك إلى القرآن إذا ثبت بطلان فرضية 
فسرت بها آية. 

وهذا القيد خارجٌ عن العمل التفسيري» ولا يتوافق مع أصول التفسير» وهو قيد 
يلتزم به مقيّده - وإن لم يكن في الواقع قد التزمه كثيرون ممن بحث في هذا الموضوع - 
ولا يُلزمٌ به المفسرَ ؛ لأ التفسير أوسع من الإعجاز. 

ومن عجيب الأمر أن بعضهم يؤكد على هذه القاعدة» ويجعل المقام في الإعجاز 


or 
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مقام تحلِ للكفار» ويقول:... أن القرآن الذي أنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة على النبي 
الأمي بيا في آمة غالبيتها الساحقة من الأميين = يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع 
العلماء إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنين. 

هذا السبق يستلزم توظيف الحقائق» ولا يجوز أن توظف فيه الفروض والنظريات 
إلا في قضية واحدة وهي قضية الخلق والإفناء... لأن هذه القضايا لا تخضع للإدراك 
المباشر للإنسان» ومن هنا فإن العلم التجريبي لا یتجاوز فبها مرحلة التنظير» ويبقى 
المسلم نور من كتاب ربه أو من سنة رسوله اة يعينه على أن يرتقي بإحدى تلك النظريات 
إلى مقام الحقيقة» ونكون بذلك قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوي 
القريف» ولیس الککس: هی كلام 

ولعلك ترى كيف أن هذا القائل ينقض قاعدته في نفس كلامه عنهاء إذ يمكن أن 
يستخدم غيره هذا الضابط الذي a ES‏ والإافناء كما 
استخدمه هو» وبهذا فإنه لا يوجد قاعدة ت تخص الإعجاز العلمي على هذا السبيل ؛ 
E OT DE‏ 
نصححها لورود ما يدل عليها من القرآن اجتهاداً أن هذه الآية تشهد لتلك النظرية. 

وهنا مسألة مهمةء وهي من الذي يِب أن هذه القضية صارت حقيقة لا فرضية ؟ 

أي : من هو المرجع في ذلك ؟ أيكفي أن يُحدّتٌ بها مختص» أتكفي ف فيها دراسة 
فشا ۽ أتحتاج إلى إجماع من المختصين ؟ 

هذه اسالا من آرلی ما یجب أن ی په من يبون قبي الق را6 الاين اى 
أثبتها البحث التجريبي المعاصر. ۰ ۰ 

وفي نظري أن هذا هو أول ما يجب على الباحث تأصيله وتأكيد ثبوته من جهة 
البحث التجريبي» فإذا ثبت ذلك لهء انتقل من يريد الحديث عن ما يسمى بالإعجاز 
العلمي إلى المرحلة الثانيةء وهي تعلُم التفسير وأصوله لئلا يشتطوا في تفسيراتهمء أو 
يلووا أعناق النصوص إلى ما يريدون. 

- أما بالنسبة للمفسرء فإنه لا یمکنه أن ینکر ما يُحكمْ بثبوته من حقائق العلم 
التجريبي ؛ لأنه لا يملك الأدوات التي يصل بها إلى أن يثبت أو ينكر» وهذه الأدوات 
متكاملة عند الباحثين التجريبيين › وإن اخذها منهم» فإنما يأخذها ثقة به فيهم لا غير. 
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وعمل المفسّر هنا أن يرى صحة انطباق تلك القضية على ما جاء في فى القرآن من جهة 
دلالة اللغة والسياق وغيرهاء أي أن عمله عمل تفسيري بحت› وهو يمتلك أدواته 
بخلاف كثير ممن كتب في ما يسمى بالإعجاز العلمي الذين لا يملكون تلك الأدوات» 
فتراهم يخبطون خبط عشواء. 

فكما لا يرضى أصحاب ما يسمى بالإعجاز العلمي بما عند المفسرين من تفسير كل 
ظواهر الكون التي أثبت البحث التجريبي المعاصر خطأهاء فإن المفسرين لا يرضون لكل 
واحد من الباحثين التجريبين أن يوافق بين البحث التجريبي وما ورد في القرآن. 

وإن كنت أرى أن المفسر أقدر في الربط من الباحث التجريبي. 

-١‏ إن الربط بين ما يظهر فى البحث التجريبي المعاصر وبين ما يرد في القرآن إنما 
وف غل لیر به کا من كان خا الف وعملیته فی هذا بیان معاني القرآن» 
راذا كانت هذه مهمته هنا فإنٌ المفسّر يبين معائيه بجملة من المعلومات التي قد يكون فيها 
الضعيف من جهة أفراده» كبعض الآثار الضعيفة مثلاً. فلو أن مفسّراً اعتمد في تفسير 
على نظرية من النظريات التي ثبت بطلانها لاحقاً فان الأمر أن هذا تفسير ضعيف لا 
بصي ولا علاقة للقرآن به» فالخطا خطأ المفسر» وليس الخطأً في القرآن قطعاً. 

وهذا یشبه ما لو فشر مفسر بمعنی شادٌء فهل ينال القرآن خطأ منه» وهل يقال: إن 
الخطأً من القرآن ؟ 

لا شك أن الأمر ليس كذلك. 

لكن الأمر اختلف هنا لأ الباحثين فيما يسمى بالإعجاز العلمي يريدون أن يلزموا 
الناس بما توصًّلوا إليه على أن القرآن حقٌ لا مرية فيه ؛ لأنه أثبت هذه القضايا قبل أن 
يعرف الناس تفاصيلهاء فألزموا أنفسهم من جهة التفسير بما لا يلزم» فأوقعوا أنفسهم في 
الضيق والحرج»ء وظهر عندهم الإلزام بتفسير القرآن بالحقائق» وذلك ما لم يطبقوه في 
تفسیراتهم»› کما قلت. 

-١‏ إن موضوع ما يسمى بالتفسير العلمي طويل جدأًء ولست ممن يرده جملة 
وتفصيلاًء لكنني أدعو إلى تصحيح مساره» ووضعه في مكانه الطبيعي دون تزيْدٍ وتضخيم 
كما هو الحاصل اليوم» حتى لقد جعله بعضهم الطريق الوحيد لدعوة الكفارء ونی له 
ذلك؟ 
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لقد أسلم كثير منهم في هذا العصر - ولا زالوا يسلمون بما يعرفه كثير ممن خبر 
إسلامهم - ولم يكن إسلامهم بسبب ما ورد في القرآن من حقائق وافقها الببحث 
التجريبي. 

نعم لقد كان له أثر في إسلام بعض الكفار» لكنهم أقل بكثير ممن يسلم عن سبيل 
الاقتناع بالإسلام» وبما فيه مما يلائم فطرة البشر» وهذا الموضوع بذاته بحث يصلح 
للمتخصصين في قسم الدعوة» وهو يحتاج إلى عناية. 

- إن أي تفسير جاء بعد تفسير السلف» فإنه لا يقبل إلا بضوابط› وهذه 
الضوابط : 

)١‏ أن لا يناقض (أي: يبطل) ما جاء عن السلف (أعني : الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين). 

ملاحظة : السلف عند أصحاب الإعجاز العلمي كل المفسرين السابقين» وليس 
مقصوراً على هذه الطبقات الثلاث. 

وذلك لأ فهم السلف حجة بُحتكم إليه» ولا تجوز مناقضته البتة» فمن جاء بتفسير 
بعدهم» سواءَ أكان مصدره لغة» أو بحثاً تجريبياًء فإنه لا يقبل إن كان يناقض قولهم. 

فإن قلت : إنه يرد عن السلف في تفسير الاية اختلاف» فكيف العمل ؟ 

فالجواب : أن الاختلاف الوارد عنهم أغلبه اختلاف تنوع» ولیس بینه تضادٌ الا في 
القليل منه. 

والقاعدة في اختلاف التنوع : 

# أن تقبل الأقوال الواردة عنهم على سبيل التنوع ما دام ليس في قبولها جميعاً ما 
يمنع ذلك. 

# أن يرجح أحد أقوالهم على سبيل القول الأولى والأرجح دون اطراح غيره وتركه 
بالكلية ؛ لأنه قد يستفاد منه في موضع آخر. 

والقاعدة في اختلاف التضاد الوارد بينهم أن يرجح أحدها على سبيل التعيين لا 
التنوع ؛ لأنه لا يمكن القول بها معأًء فلزم الترجيح» وهو هنا تصحيح لقول» وترك 
للآخر. 
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واطراح ما جاء غنهم بالكلية في هذين النوعين من الاختلاف معناه مناقضة قولهم» وعدم 
الاعتبار به» وهذا واقع كثير ممن تعرض للتفسير وجعل مصدره البحث التجريبي المعاصر. 

۲) أن يكون المعنى المفسّر به صحيحاً. 

وهو على قسمین : 

الأول : أن يكون المعنى من جهة اللغةء وهذا لاد أن يثبت لعةًّء رال فر و 
لم ثبت يثبت من جهة اللغةء فإنه مردود» كمن يفسّر الذرة الواردة ذ في اترا ا اا 
راا مطاح اوت لآ کے ن الل 

الثانى : أن يكون المعنى جملياً لأ من جهة اللغة» كمن يفسُّر خاتق الأطوار بأنها 
الأطوار الداروينية. 

وا م فى الشريعة› زخو ر یھ ف ته ١10‏ ع الاسر 
به» ولا بما هو على منهجه البتة. 

۳) أن يتناسب مع سياق الآية وتحتمله الاآية. 

| وهذا قيد مهم › وفیه مجال للاختلاف»› لكن لا يجب إلزام اأ بت ھت 

التفسيرات بما وصل إليه البحث التجريبي تدخل في هذا الضابط ؛ إذ قد يكون المعنى 
غير مناقض لما ورد عن السلف»› وغو می ع ) لکن یکون وجه رده عدم احتمال 
الآية لهء والحكم باحتمال الاية له من عدمه محل اجتهاد» وإذا كان الاجتهاد في احتماله 
أو عدمه عن علم فلا ت تريب على الفريقين › ا 
الكائن في علماء أمة محمد لاة. 

وسأضرب مثلاً أرجو أن يوضح هذا الأمرء وهو ما ورد في تفسیر قوله ھان 

ن برو آله أن هدي شح صدا لاتا وسن رة آن 4 بع لم مل صندم صقا 

ڪانما يسک في الما ڪللک جل اہ اجس عل الیب ل زيشت 9© 
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تأمل السياق الذي وردت فيه هذه الآيةء وانظر ك کا ا قول 
تعالی : او کم کا تتا ییک رمات لھ و یی یہ ف الس گنن كلمن اف 
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إن الحديث عن حال الكافر وحال المؤمن» ثم ضرب مثالا بحال الأكابر من 
المجرمين الذين لا يمكن أن يدخل الإيمان قلوبهم لما فيهم من الكفر والإجرام» ثم بين 
سبحانه مشيثته في الهداية والإضلال» وذکر آن من أراد هدايته » فإنه يشرح صدره لاإيمان 
به وییسره له» ومن اراد له الضلال» فإنه يجعل صدره في حال ضیق وحرج شدید» ولو 
أراد الإيمان فإنه لا يستطيعه» كما لا يستطيع الإنسان أن يصعد في السماء. 

قال الطبري :«القول في تأويل قوله تعالى : إكَاىًا كد ف الك): وهذا 
مَل من الله - تعالى ذكره - ضربه لقلب هذا الكافر في شدة ڌ تضييقه إياه عن وصوله إليه ؛ 
مثل امتناعه من الصعود إلى السماءء ووهه ٠‏ 0 ااك اس قن ونه ونر الاي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل... » 

ثم ذكر الرواية عن عطاء الخراساني» قال: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في 
اسشا 

وعن ابن جریج: يجعل صدره ضيقاً حرجاً بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن 
تدخله» كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. 


وعن السدي: كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. 
وتقدير المعنى عندهم : إن عدم قدرة الكافر على الإيمان كعدم قدرة اللإنسان على 
الصعود إلى السماءء ویکون الضيق والحرج بسبب عدم قدرته على الإيمان لا بسبب 


التصعد في السماء. 
وتفسيرهم لا يعيد التشبيه إلى الضيق والحرج› وإنما إلى الامتناع من الإيمان وعدم 
القدرة عليه. 
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وانشراح النفس للإيمان سابقة له» فمن يشاء الله له الهداية يشرح نفسه له» كما أن 
من أراد الله له الكفر فإنه يجعل صدره ضيقاً حرجاًء فلا يستطيع أن يؤمن بالله» وهو 
ممتنع عليه الإيمان كامتناع الصعود إلى السماء على الإنسان. 

وهذا التفسير من دقائق فهم السلف» وتفسيرهم يرجع إلى لازم معنى الجملة 
الثانية» وهي جعل الضيق والحرج في صدر الكافر» إذ من لازمه أنه لو أراد الإيمان فإنه 
لا يستطيعه» كما لا يستطيع الإنسان الصعود للسماءء فنبهوا على هذا اللازم الذي قد 
يخفى على كثير ممن يقرأ الآية. 

وفي تفسيرهم إثبات القدر» وأن الله يفعل ما يشاء» فمن أراد الله هدايته شرح 
صدره» ومن أراد ضلاله ضيّق صدره وجعله حرجا لا يدخله خیر» وفی هذا رد على 
القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله. . ۰ 

أما البحث التجريبى المعاصر فقد كشف عن قضية تتعلق بالصعود إلى الأجواء 
العلياء حيث وجد أن الإنسان تتناقص قدرته على التنفس الطبيعي درجة بعد درجة كلما 
تفاع إلى السماب روسب ذلك اتغتاض الفط الجرتي اللاكسجين في طقات الجر 
العلياء وقد جعل أصحاب الإعجاز العلمي هذه الظاهرة الكونية تفسیراً للحرج الذي 
يصيب الكافر بسبب عدم قدرته على الإيمان. 

وقد جعلوا التشبيه يعود إلى الضيق والحرج» والمعنى عندهم: إن حال ضيق صدر 
الكافر المعرض عن الحق وعن قبول الإيمان بحال الذي يتصعد في السماء. 

وذكر وجه الشبه» وهو الصفة المشتركة بينهما: ضيقاً وحرجاً» وجاء بأداة التشبيه 
(كأن) ليقع بعدها المشبه في صورة حسية واضحة... 

وإذا تأملت هذين التفسيرين وعرضتهما على سياق القرآن ومقاصده» فأي القولين 
أولى وأقوى ؟ 

لا شك أن ما ذكره السلف أولى وأقوى» والثاني - وإن كان محتملاً - لا يرقى إلى 
قوته» وإن فُبلَ هذا القول المعاصر على سبيل التنوع فالأول هو المقدّم بلا ريب. 

ووجه قوته کائن في آمور: 

الأول: أن ما قاله السلف مُدرك في كل حين» منذ أن نزل الوحي بها إلى اليوم» أما 
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ما ذكره المعاصرون» فكان خفيَاً على الناس حتى ظهر لهم أمر هذا المعنى هذا اليوم. 

الثاني : أن التنبيه عن امتناع الإيمان عنهم بامتناع صعود الإنسان إلى السماء أقوى 
وأولى من التنبيه عن تشبيه الحرج والضيق الذي يجده الكافر في نفسه بما يجده من صودَ 
طبقات السماء. 

فالحرج والضيق مدرك منه بخلاف امتناع الإيمان الذي يخفى سبيله» وهو الذي جاء 
التنبيه عليه في الآية» وذلك من دقيق مسلك قدر الله سبحانه. 

- أن لا يُقَصّر معنى الآية على هذا المعنى المأخوذ من البحوث التجريبية. 

وهذا الضابط كثيراً ما ينتقض عند أصحاب الإعجاز العلمي» وقد وجدت حال 
بعضهم مع تفسير السلف على مراتب : 

- فمنهم من لا يعرف تفسير السلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم) أصلاً ولا يرجع 
إلیه» وکأنه لا یعتد به ولا يراه شيئاً. وهؤلاء صنفٌ يكثر فيهم الشطط› ولا يرتضيهم 
جمهورٌ ممن يتعاطى الإعجاز العلمي. 

- ومنهم من يقرأ تفسير السلف» لكنه لا يفهمه» وإذا عرضه فإنه يعرضه عرضاً 
باهتاً» لا یدل علی مقصودهم» ولا یُعرف به غور علمهم» ودقیق فهمهم. 

- ومنهم من يخطئ في فهم كلام السلف› ویحمل کلامهم على غير مرادهم› وقد 
یعترض عليه وینتقده» فرق الت إلا دما وههن ولیس ينتقد تفسيرهم ؛ 
لأنه أخطأً في فهمه. 

ومما يظهر من طريقة عرض أصحاب هذا الاتجاه لما توصلوا إليه من معانِ جديدة 
أنهم يقصرون معنى الآية على ما فهموه» دون أن ينصوا على ذلك صراحة» 'وهذا مزلق 
خطير لا ينتبه إليه كثير من الفضلاء الذين دخلوا في هذا الميدان. 

بل إنهم يتفوهون بكلام يلزم منه تجهيل الصحابة وتصغير عقولهم» وأني لأجزم أن 
هؤلاء الفضلاء لو تنبهوا لهذا اللازم لعدّلوا عباراتهم» لكن طريقة البحث التي سلكوها 
جعلتهم لا ينتبهون إلى هذا المزلق الخطير. 

ومن ذلك أن بعضهم يقول: «... وهناك آيات وألفاظ قرآنية لم تكن لتفهم حقيقتها 
حتى جاء التقدم العلمي يكشف عن دقة تلك المعاني والألفاظ القرآنية » مما يوحي إلى كل 
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عاقل بأن كلام الكتاب الكريم كلام الله المحيط علمًا بكل شيء» وإن كان قد حدث جهل 
بفهم بعض ألفاظه ومعانيه» فإن زيادة علوم الإنسان قد جاءت لتَعرّف الإنسان بما جهل 
من کلام ربه). 

ألا يلزم من هذا الكلام أن الصحابة قد خفي عليهم شيء من معانيه» وكذا خفي على 
التابعين وأتباعهم» وبقي بعض القرآن غامضا لا يعرف حتى جاء (التقدم العلمي !) 
فکشف عن هذه المعاني. 

ولو كان يعتقد هذا اللازم» فالأمر خطير جذَأً. لكني لا أشك - محسناً الظن بقائله - 
أنه لم يتنبه لهذا اللازم الخطيرء وأراه لو انتبه له لعدّل عبارته. 

ولقد كان من نتيجة هذا التقعيد أن لا تذكر أقوال السلف بل يذكر ما وصل إليه 
البحث التجريبي المعاصرء وتفسير الأية به» وهذا فيه قصر لمعنى الاية على ذلك التفسير 
الحادث» وهذا خطأً محض. 

وقد سثل آخر: لماذا لم يبين الرسول هذه الوجوه للصحابة ؟ 

فكانت إجابته أن النبي ب لو أخبرهم بهذه الحقائق العلمية لما أدركوهاء وقد يقع 
منهم شك أو تكذيب. 

وهذا الجواب من أعجب العجب» فكيف يقال هذا في قوم آمنوا بما هو أعظم من 
هذه الحقائق الكونية» وأرى أن خطأ هذا أوضح من أن يوضح» وإني أخشى أن يكون 
هؤلاء ممن فرح بما أوتي من العلم» فنسب الجهل للصحابة الذين آمنوا بما هو أعظم من 
هذه الأمور. 

ألم يؤمنوا بأن الرسول ية أسري به» ثم عرج به في جزء من الليل» ورآى ما رأى 
من آيات ربه الكبرى ؟ آليس هذا أعجب مما يذكره الباحثون التجريبيون ؟ 

وقل مثله في غير ذلك مما آمنوا به وصدّقوا ولم يعترضوا. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر» فإني قد رأيت لأحد الفضلاء كتاباً في مناهج 
المفسرين» وأجاب عن سبب عدم تفسير النبي ب القرآن كاملا وكان مما أجاب به» 
فقال : ۰ 

«الضعف المستوى العلمي عند الصحابة» ولو فسره لهم رسول الله َه بما حوت 
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آیاته من علوم ومعارف فقد لا يستوعبونها» وقد تکون محل استغراب بعضهم» والعلماء 
الذين جاؤوا بعد الصحابة قدموا بعض المضامين العلمية للآيات» ولذلك قيل: خير 
مفسر للقرآن هو الزمن». 

وهذا القول من ذلك الفاضل من أعجب العجب» إذ كيف يكون خيرة الله 
لرسوله ية ضعيفي المستوى العلمي» وما المراد بالعلم الذي ضعفوا فيه ؟! 

أليسوا أعلم الأمةء والأمة عالة عليهم في هذا ؟! 

ألم يخبرهم الرسول ب بما هو كائن إلى يوم القيامة ؟! حفظه منهم من حفظه» 
ونسیه من نسیه. 

إن مثل هذا القول خطير» وإني لأحسن الظن بأن قائله لم يتنبه لما يتبطنه هذا الكلام 
من خطأً محض»› وأن الأمر يحتاج إلى تعديل أسلوب وعبارات» والله المستعان. 

وبعد» فإن هذين النقلين اللذين نقلتهما فيما يتعلق بالإعجاز العلمي إنما هما عن 
أفاضل ممن تكلموا في الإعجاز العلمي دون غيرهم ممن تخبط في هذا المجال. 

وهنا يجب أن يُفْرّق بين فضلهم» وما لهم من قدم في الدعوة إلى الله» والحرص 
على هداية الناس» وبين ما وقعوا فيه من الخطأء فالأول یشکر لهم ویُذکر ولا ینکر 
ولكن هذا الفضل ليس حجاباً حاجزاً عن التنبيه على ما وقعوا فيه من الخطأ. 

كما أن التنبيه على خطئهم لا يعني نبذهم وعدم الاعتداد بهم» وإنما المقصود هنا 
تصحيح المسار في هذه القضية التي رُبطت بكتاب الله» وجُعلت من أهم ما توصل إليه 
المعاصرون»› بل جعله بعضهم هو طريق الدعوة للكفار. 

¥ ¥  # 

وأختم هذا البحث بمسائل متفرقة في هذا الموضوع» وهي كالاتي : 

أولاً: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث: 

# العلم بالسنة الكونية لا يرتبط بالمعتقدء ولا بالأفكار ؛ لأنها نتيجة الببحث 
والتأمل» وهي من العلوم التي وكلها الله لعباده» فعلى قدر ما يكون الجهد في البحث 
يصل البشر بإذن الله إلى نتائجه المرجوةء ولما كان الوصول إلى هذه العلوم التجريبية 
مرتبطاً بالقدرة على البحث ووجود المناخ المناسب له» وكان الغرب الكافر قد حرص 
عليه» فإنهم قد سبقوا المسلمين في ذلك. 
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# أن إشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو 
المقصد الأول» ولم ينزل القرآن من أجلهاء وإذا وازنت بين المعلومات العقدية 
والشرعية» ظهر لك أن المعلومات العقدية والشرعية - أي : كيف يعرفون ربهم» وكيف 
يعبدونه - هي الأصل المراد بإنزال القرآن» وهي التي تكفلٌ الله ببيانها للناسء أما 
المعلومات الدنيوية بما فيها العلوم التجرييية فهي موكولة للناس كما سبق» وإن جاءت 
فإنها تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي» فهي جاءت تبعاً وليس أصالةٌ ؛ 
أي أن القرآن لم يقصد أن يذكرها على أنها حقيقة علمية مجردة» بل ليستدل بها مثلا: 
على توحيد الله وأحقيته بالعبادة» أو على حكم تشريعي» أو على إثبات اليوم الآخر. 

# القضايا العلمية التي يفسر بها من يبحث في الإعجاز أو التفسير العلمي لا يدركها 
إلا الخواص من الناس» ولا يوصل إليها إلا بالمراس. 

# الفرق بين القرآن والعلم التجريبي في تقرير القضية العلمية : 

-١‏ أن القرآن يقررها حقيقة حيث كانت وانتهت» والعلم التجريبي يبدأ في الببحث 
عنها من الصفر حتى يصل إلى الحقيقة العلمية. 

۲- القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة» أما العلم التجريبي فينحو إلى 
تفصيل المسألة العلمية. 

غلم البشر فار غير شمو لي ٤‏ ونظر دمن زاو م ا قا غفل عن وات في 
القضيةء» فيختل بذلك الحكم ونتيجة البحث. 

وقد يكتشف ما لم يحتسب له عن طريق الصدفة لا الممارسة العملية. 

القرآن طرح القضايا العلمية بعيداً عن الخيالات التي كانت إبان نزوله» سواء أكانت 
هذه العلوم عند العرب أم عند غيرهم» وهذه الخيالات بان خطئوها في القرون المتأخرةء 
ولا يزال هناك غيرها مما سيكشفه العلمٌ التجريبي» وكل ذلك مما لا يمكن أن يخالف 
حقائق القرآن إن صحة تلك العلوم. 

قد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة في ذاتهاء لكن الخطأً يقع في كون الآية 
تدل عليهاء وتفسر بها 
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انا : موقف المسلم من قضايا العلوم التجريبة المذكورة ف في القرآن : 

# الإيمان بالقضية الكونية التي ذكرها القرآن لا يحتاج إلى إدراك الحسْ» بل يكفي 
ورودها في القرآن» بخلاف القضايا العلمية التي يحتاج الإيمان بها إلى الحس» سواء 
أكانت هذه القضايا مذكورة في القرآن أم لم تكن مذكورة. 

*# المسلم مطالب بالأخذ بظواهر القرآن» وأخذه بها يجعله يسلم من التحريف أو 
التكذيب بهاء ولو كانت مخالفة لقضايا العلم التجريبي المعاصر. 

فإذا عارضت النظريات العلمية » ولو سميت حقائق علمية فإنه لا يلزم الإيمان بهاء' 
بل يقف المسلم عند ظواهر القرآن ؛ لأن المؤمن مطالب بالإيمأن بنصوص القرآن لا غير. 

# يجب الحذر من حمل مصطلحات العلوم المعاصرة على ألفاظ القرآن وتفسيره بها . 

# البحوث العلمية الناتجة عن الدراسات لا يلزم مصداقيتهاء وهي درجات من 
حيث المصداقيةء للا ترى دراسة علمية تذكر فوائد شيء» وتان دراسة تناقضهأ في هذ 
الفوائد. 

وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه» وأرجو أن يبعد عني وعنكم الشطط 
والتحامل في هذه القضية وفي غيرهاء وإن هذه القضية بالذات حساسة» وتدخلها 
العواطف» ويبرز في الرد على من يعترض عليها الكتابة الخطابية» فتخرج عن كونها 
فضية علمية تحتاج إلى تتجلية ايا إلى ية دقاح عن مراقف مات“ 

OOH ¥ 

ثالثاً : : هل نحن بحاجة إلى التفسير العلميء أو الإعجاز العلمي ؟ ٠‏ 

إن نتيجة ما يتوصل إليه الباحث في الإعجاز العلمي هي إثبات أن الحقيقة أو النظرية 
الكونية أو التجريبية قد ورد ذكرها ذ في القرآن صراحة أو إشارةء وهذا فيه دليل على صدق ِ 
القرآن وأنه من عند الله. ۰ 

رعذ العسة لا يكن الرضرل إليها إلا بعد البحث المجرد في الحقايق 
والمواد التجريبية» ولا شك أن الباحث إذا كان ممن يؤمن بالله ورسوله اة فإنه لن يأتي 
بشيء مخالف لما في القرآن والسنةء أما إذا كان الباحث كافراً فقد يقع منه مخالفات 
للشرع» ويكون ذلك دلیلا على خطئه في مسار بحثه. 
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ومن ثم فان عندنا أمران: 

الأول: العناية بالبحث التجريبي والنظر في هذا الكون والتدبر فيه للننافس بذلك 
أعداء الله الذين تقدموا علينا في هذا المجال. 

الثاني : العناية بما يسمى بالإعجاز العلمي لإثبات صحة هذا الدين لأولئك الذين لا 
يؤمنون إلا بالحقائق الماديةء ودعوتهم إلى الإسلام وذلك أنه لما كان هذا العصر عصر 
ثورة العلوم التجريبية الدنيويةء إن تقديم هذ التفسيرات الموافقة قة لما ثبت في هذه العلوم 
للناس دعوة لهم لهذا الدين الحى. 

وهذا القول حن لكن الأمر يحتاج إلى توازن في طرح مدى الدعوة بهذه التفسيرات 
العلمية للقرآن» وهل أثبتت نجاحها وتميُزها ؟ 

إن الذي يُخشى منه أن تكون الدعوة بهذه التفسيرات الموافقة للعلوم التجريبية قد 
أخذت أکبر من حجمهاء وأنُ عدد المتأثرین بها قلیلٌ لا يکادون أن يوازوا بعددهم ما يقوم 
به داعية أو مركز إسلامي يبيّن للناس هذا الدين الحقً. 

ومن المعلوم أن الأفواج الكثيرة التي دخلت في الإسلام أسلمت بأبسط من هذا 
الطرح العلمي» فأغلبهم أسلم لما يجد في الإسلام من موافقته لفطرته التي فطره الله عليها 
دون أن يصل إلى الإيمان بالله بهذا العلم الذي لا يدركه إلا القليل من الناس. 

ثم إل من سيسلم من الباحثين في العلوم التجريبية من الكفار بسبب هذا الإعجاز 
العلمي يلاحظ فيه ما يلي : 

- أنه لا وقت عنده لدعوة غيره› بل لتفهم الدين الجديد الذي دان به بسبب کبر 
الس دفي الغالب - والانشغال بالأبحاث والتجارب التي تجعله بعيداً عن تفهُم هذا 
الدين وطبيعته. 

- أن بعض من يسلم منهم يكون إسلامه صورياًء» ولم يتحقق فيه الاستسلام الحق. 

- أن تأثير هؤلاء يكاد يكون معدوماً» بل لو ثبت إسلامهم قد يُحاربون» 
ويسفّهون» ولا يُحترمون في مجتمعاتهم العلمية. 

وأخيراً n‏ الحقائق المذكورة في القرآن أو السنة» يأخذها 
بنظره العلمي التجريبي› ولا يدرك حقيقة الوحي» وأنٌ هذا القرآن من عند الله فبينه 
وبين ذلك حجاب مستور» والله ا 
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ومن ثمُّ» فإن العناية بالأمر الأول - وهو البحث التجريبي والنظر في هذا الكون 
والتدبر فيه - يجب أن تكون أكبر وأكثر من العناية بالأمر الثاني - وهو ما يسمى بالإعجاز 
العلمي - لوجهين : 

الوجه الأول: أنه هو المجال الوحيد الذي سبقنا فيه أعداؤناء ولابد لنا من منافستهم 
في ذلك» والسعي للتقدم عليهم فيه. 

الوجه الثاني: أنه عندما يقوم الباحثون المسلمون بتلك البحوث نضمن أنهم لن 
يصلوا إلى نتائج خاطئة مخالفة للكتاب والسنةء بل إنهم سوف يعيدون النظر في بعض 
النتائج المخالفة للكتاب والسنة التي وصل إليها الباحث الغربي الكافر. 

وإذا بقي همُنا منصبًاً على العناية بما يسمى بالإعجاز العلمي لإثبات صحة هذا الدين 
لأولئك الذين لا يؤمنون إلا بالحقائق المادية » فإننا سنبقى عالة على الغرب ننتظر منه كل 
جديد في العلوم» ثم نبحث ما يوافقه في شرعناء ولا يخفاك ما دخل علينا من هذه العلوم 
مما هى مخالف لشرعتاء وما ذاك إلا بسبب أن موقفنا نحن المسلمين موقف التلميذ 
الضعيف المتلقي الذي يشعر أنه لا شيء عنده يمکن أن يقدمه. 

والبحث العلمي بلا قوة تحميه لا يمكن أن ينفعل في الواقع» لذا لابدٌ من أن يواكب 
العلم قوةٌ تكون في الأمة كي تدعم هذا العلم وتحافظ عليه» وإلا صار ما تراه من هجرة 
العلماء عن ديار المسلمين إلى ديار الغرب الكافرة. 

وأقول أخيراً: إن في الموضوع قضايا كثيرة تحتاج إلى تجلية وإيضاح» ولولا ضيق 
المقام لأشرت إليهاء وإني أسأل الله أن يوفقني ويعينني على الكتابة فيه على منهج عدل 
وسط لا شطط فیه. 


# #* + 
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العلم الأعجمي في القرآن ( 

الأخوة الكرام 

الموضوع الذي تطرقونه ”"“ من الموضوعات الممتعة» وهو مع متعته يدخل في باب 
الظنيات» لكن لا يعني هذا عدم البحث والخوض فيه. 

وعندي في الموضوع كلام طويل لعله يتيسر لي طرحه في هذا الملتقى. 

وأقول: إن المؤلف رؤوف أبو سعده ” وفقه الله قد انطلق من منطلقين : 

الأول: أن هذه الألفاظ أعجمية. 

الثاني : أن القرآن قد شرح معنى هذا الاسم الأعجمي بلخته الأم» واللغة الأم عنده 
متعددة» وهي مخالفة للعربية. 

والذي ظهر لي - باختصار - أن ما يُرعم أنه أعجمي قد صار له رحلة انتقل فيها من 
العربية إلى العجمةء ثم عاد معجماً إلى العرب المعاصرين للرسالة الذين صارت لغتهم 
هي اللغة المعيارية التي يقاس عليهاء فهي بالنسبة لهم أعجميةء وإن كانت أصولها 
عربية» لكن تنوسيت هذه الأصول» ونْطقَ بها كما ينطق بها أهلها الذين حادوا بها عن 
عربیتها. 

وأضرب لذلك مثالاً: 

في الآرامية تأتي (أل) التعريف ألفاً ملحقةٌ باللاسم» فلو أردت أن تنطق لفظ (الذاكر) 
بالآرامية» لقلت : (ذاكريا). 

وإذا تأملت الذال وجدتها تقلب عند بعضهم إلى (زاي)ء فتكون (الزاكري) عربية 
مغيرةً بصوت الذال» وتكون (زاكريا) بالارامية. 
(#) نشر في ۱٤٩٤/۲/۲۸‏ . 
(۱) كان الحديث عن العلم الأعجمي في القرآن كما طرحه الأستاذ رؤوف أبو سعده» وقد ذهب إلى أن 


العلم الأعجمي يرد تفسير معناه في القرآن على لغته التي ينطق بها في ذلك الزمان. 
(۲) هو مؤلف كتاب (العلم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن). 
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والألف مما يخفٌ طرحهاء فتكون (زكرياً)» ذلك فيما يبدوا أصل اسم (زكريا) ؛ أي أن 
أصله الذاكر» وهو ما يتناسب مع قوله تعالى : ور رمت ريك عَبْدَمٌ را 463 
[مريم: ۲] أي : عبده الذاكر. 

والذي يجب التنبه له أن الآرامية لغة عروبية قديمة تستعمل الألفاظ العربية» وإن 
كانت تختلف في طريقة نطقها. 

ولئن كنت تستغرب أن تكون الألف الملحقة هي أداة التعريف» فلا أراك تستغرب - 
إن كنت قرآت في فقه اللهجات العربية» أو كنت جُبتَ جنوب جزيرة العرب اليوم - أن 
بعض العرب إلى اليوم يجعلون أداة التعريف (أم) بدلا من (أل). 

ولأضرب لك اسماً معاصراً تستوضح به رحلة اللفظة العربية إلى العجم» ثم عودها 

الأول: اسم (قرضاي)ء فتراك تجده قد نطق (كرزاي)» فهل هو نسبة إلى الكرز ؟! 

لا شك أن الجواب: لاء لكن هكذا نطقه العجم» فمن لم يُعده إلى أصله العربي 
نطقه هکذا» أو نطقه بصوت آخر› وهو (قرداي). 

الثاني : اسم (مُحَاضر)ء فتراك تجده قد نطق (مهاتير)» وذلك هو النطق الأعجمي 
للاسم العربي» بل قد تجد من لا يعلم أن أصل اسمه (محاضر). 

والذي يحسن علمه هنا أن القول بأن أصول هذه الأسماء عربية» لا يعني كسر باب 
العجمة الذي قام عليه فروع في علم النحو» بل ما ذكره النحاة قائم ؛ لأن هذه الألفاظ قد 
تعجمت باستعمال العجم لهاء ثم عادت إلى العرب على صيغة معجمة مرة أخرى. 

كما يحسن التنبه إلى أن هذه الأقوام المتقدمة التي تكلمت بهذه الأعلام على هذه 
الصيخة» وصارت مشتهرت بصيختهم هم لا يعني أنهم ليسوا من العرب القدماء» لكن لما 
كانت اللغة الفصحى هى اللغة المعيارية» وكانت تلك اللغات العربية القديمة تخالف 
العربية الفصحى في نطق بعض الكلمات وفي غير هذاء صارت بالنسبة لها أعجمية. 

كما يلاحظ أيضاً أن أصول الألفاظ العربية موجودة في هذه اللغات» كما كشف عن 
ذلك فقه اللغة الحديث القائم على الموازنة بين اللغات القديمة بعضها مع البعض»› 
وبموازنتها باللغات الجديدة» وعلى وجه الخصوص الفصحى التي نزل بها القرآن» 
وصارت هي اللخة المسارية. ٠‏ 


A 


وليس أدلٌ على عروبة هؤلاء الأقوام من أسمائهم» فالكنعانيون من مادة كنع» وقد 
قال الخليل عن لغتهم أنها تضارع العربية. 

والآراميون من مادة أرم» والنبط من مادة نبط» والأكاديين من مادة عكد» ونطقها 
المستشرقون بالألف فتوارثها الباحثون عنهم بالألف» وهي بالعين...الخ. 

والموضوع كما قلت لك طويل» وإنما أردت أن أشير إلى جانب منه» والله الموفق. 


1۹ 


)4( 


» ية سور القر ان“ 
السؤال: 
هل يجوز تسمية سور القرآن الكريم بشيء مما ذكر فيها؟ مثلاً تسمية سورة 
(لإخلاص) بسورة (الصمد) أو تسمية سورة (البقرة) بسورة الكرسي المذكورة فیها؟ 
وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وشكراً. 
الحواب: 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» أما 


فاعلموا أنه لم يرد عن النبي ية نهيّ عن أن تُسمى سورة باسم ماء كما أنه لم يأمر 
بذلك» ويمكن تقسيم تسمية السور إلى أقسام: 

القسم الأول : سورة ثبتت تسميتها عن النبي بي كالبقرة وآل عمرانء في مثل قوله 
بيا : «اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» الحديث رواه مسلم. وكقوله اة : (من 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عَصِمَ من الدجال» رواه مسلم وغيره. والأحاديث 
الواردة عن النبي ية في تسمية السور كثيرة. 

القسم الثاني : ما ثبتت تسميته عند بعض الصحابة - رضي الله عنهم -» ومن ذلك 
ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس- رضي الله عنهما -: سورة 
الحشر» قال :قل سورة النضير. ويمكنك أن تنظر إلى أسماء السور في مبحث المكي 
والمدني من كتاب الإتقان في علوم القرآن» حيث ذكر السور المكية والسور المدنية 
بأسمائها عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم» وستلاحظ وجود أكثر من اسم لبعض 
السور» كما أن السيوطي قد عقد لهذه الأسماء المختلفة مبحثاً خاصاً. 

القسم الثالث : ما تعارف عليه من جاء بعد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى عصرنا 
الحاضر» وهذا مما يقع فيه التسامح» لذا ترى كثيراً من التسميات التي تعارف عليها 


(#) نشر في سنة ٠٤١۳‏ . 


SEAS EEE و‎ 


علوم القرآن 


الناس» وهي في الغالب حكاية أول السورةء كقولهم : سورة لم يكن» سورة إذا زلزلت› 
سورة تبت يدا أبي لهب» سورة قل هو الله أحد» وهكذا غيرها من التسميات. 

والظاهر من عمل المسلمين خلال العصور أنه لا تناكر بينهم في تسمية السور» 
والتعارف عليها باسم لم يوجد في عصر النبي ية أو عصر الصحابة - رضي الله عنهم -» 
غير أن الأولى أن ما ثبت عن النبي بي خاصةء فإنه لا يُعدل عنه» لأنه قد يكون في 
التسمية حكمة لا تُعلم إلا بالبحث. 

وهذه الأسماء النبوية للسور مبحث لطيف» لم أر من بحث في علاقة التسمية 
بموضوع السورة. ومن المفسرين الذين اعتنوا بهذا المبحث الطاهر بن عاشور» ومن ذلك 
ما ذكره في سبب تسمية سورة البقرة» قال: «ووجه تسميتها: أنها ذكرت فيها قصة البقرة 
التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها؛ لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك» وهي مما 
انفردت به هذه السورة بذكره» وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة تميزاً لها عن سور آل 
«آلم» من الحروف المقطعة...». 

وقد ظهر لي في مناسبة هذا الاسم سِرٌ لطيفٌ» إذ قد يقول قائل: إل في قصَة البقرة 
إحياء ميْتِ فسَمّت السورة بما يشير إلى ذلك الحدث الغريب. 

والجوابٌ: أنها لم تكن هي الأمير في موضوع إحياء الموتى» فقد ورد في هذه 
السورة أكثرٌ من قصة فيها إحياء الموتى» وهي إحياءٌ بني إسرائيل بعد الصعقة» وذلك 
قول تعالی: ولذ لث لوی کن ومن کک ی ری آله جه نكم القديقة دشر 
طون لوم بتکم ين بد ویم لمڪم نرود [البقرة: .]٥١-٠١‏ 

وقصَةٌ الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» خرجوا حذر الموت» فأماتهم اله ثب 

وقصّة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فأماته الله مائة عام َم بعثه. 

وقصة إحياء الطيور الميتة لإبراهيم-عليه الصلاة والسلام-ء إذاً فليست هي القصة 
الوحيدةٌ في هذا الشأن العجيب» وهو إحياء الموتى . 

والذي يُمكنْ أن يقال في مناسبة تسميتها بهذا الاسم والله أعلم : أن هذه السُورةٌ من 


۷١ 


رود 


أوائل السُور المدنية » والعهد المدني كان فيه إقرار كثير من الأحكام الشرعية» وكان الأمر 
في أحكام الله أن ثنمَذّء ولا يَأخْرَ فيها أو يُعترض عليها فأخبر الله بقصة البقرة التي فيها 
التنبيه والإعلام بشأن من تلكأ في الاستجابة لأحكام الله فاد بني إسرائيل لَمّا شدّدوا 
وتعئتوا في تنفيذ أمر الله» شدد الله عليهم» إذ لو ذبحوا في أول أمر الله لهم أي بقرة» 
لأجزأهم ذلك ولكانوا بذلك مستجيبين لأمر الله وفي هذه القصَة عظةًء أيّما عِظة 
للصحابة - رضي الله عنهم- كي لا يتردّدُوا في تنفيذ أحكام الله» فيشدّد الله عليهم كما 
شذد على بني إسرائيلٌ في شأن البقرةء وحيائهم -رضي الله عنهم- مع نبيهم بل تدل على 
أنهم وَعوا هذا الدرس وتلقنوه جيداًء فلم يكونوا يتأخرون عن تنفيذ أوامر الشرع والله 
أعلمْ. 

وهذا الاستطراد ذكرته لك للفائدةء أسأل الله أن يمن علي وعليك بحسن الفهم› 
والإخلاص في القول والعمل. 


V۲ 


EEE و‎ 


حول رسم القرآن"*“ 


السؤال: هل تشكيل آي القرآن توقيفي أم اجتهادي ؟ وعلى كلتا الحالتين فما السر 
في مخالفة شكل بعض الآيات للمعهود كإزالة الألف الفارقة في الكلمات: (جاءو) 
و(فاءو) و (باءو)ء مع إثباتها في قوله سبحانه : وله يدَعُوا إل دار لكر [يرنس: .]۲١‏ 

ومشل آية الفتح وَمَنْ وف ما عَلهد عليه أله ضمت الهاء والمعهود كسرها ؟. 

الجواب: 

أولاً: إن رسم المصحف (أي : كتابته) كانت على ما تعلمه الصحابة من معلميهم» 
وعلى ما عهدوه من إملاء عصرهم» ولم يثبت أنهم تركوا إملاء عصرهم إلى إملاءِ خاص 
بالقرآن» بدلالة توافق ما وُجد من بعض الوثائق والمدونات الصخرية والنقودية التي ترجع 
إلى عصرهم» وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى مزيد بحث وعناية» وقد طرح الدكتور 
الفاضل غانم قوري في بحث له في مجلة المورد (م ۱١‏ / ع )۱۹۸١ / ٤‏ موضوعاً 
بعنوان (موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة). 

ثانياً: إذا ثبت أنهم لم يخترعوا رسماً خاصًاًء فإن رسم المصحف هو الرسم 
الإملائي الموافق لعصرهم» وتسميته بالرسم العثماني اصطلاح نشا بعدهم» ولم يرد 
عنهم الحديث عنه. 

وهذه المسألة أرى أنها من الأهمية بمكان» وهي الموافقة لطبيعة التطور الذي حصل 
في الرسم» ومن تتبع علاقة المرسوم بالملفوظ في الدراسات التي كتبت عن تطور الخط 
سيجد مصداق ما أذكره. 

وهذا يعني أنهم كتبوا المصحف على ما استقر عليه الرسم عندهم» ثم ما زال يتطور 
الرسمء ويأخذ في التغْيْر حتى صار إلى ما هو عليه اليوم» وبقي رسم المصحف على ما 
كتبه الصحابة لا ييج عليهء ولا يجوز خلافه فيما لو أريد كتابة مصحف كامل. 


(«) نشر في .۱٤٩٤/٤/۲۲‏ 
۷۳ 


رود 


علوم القرآن 


ومن مارس العمل في المخطوطات يظهر له جليًاً اختلاف الرسم بين عصر 
وعصر» وهذا مجال بحث» لعل من له خبرة به أن يتحف الملتقى بشيء منه. 

ثالثاً : أن صور الكلمات المذكورة في السؤال هي من باب اختلاف التنوع الكائن في 
الرسم» سواءاً أكان رسم المصحف (الرسم العثماني) أو الرسم الإملائي على مر 
عصوره» أو الرسم الإملائي في هذا العصر. 

والأمثلة في الرسم المعاصر وفيرة» وهي تدلٌ على أصل ما ذكرته من تنوع الرسم» 
وليس في ذلك سر 

ومن أمثلة ما وقع في الرسم المعاصر الاختلاف في الهمزة المتوسطة في لفظة 
(شؤون) فهي تكتب على الواو كما سبق» وبعضهم يرى أنها تكتب على نبرة هكذا 
(شئون)» وقس على ذلك غيره من الاختلاف الذي هو من باب التنوع» ولا يلزم أن يكون 
وراءه سر آخر. 

رابعاً: قد يرد لبعض الرسم علل معينة» مثل ما يُذكرٌ من موافقة بعض القراءات» 
وهذا ممكن» ووارد أن يُرادء لكن لا يلزم أنهم اخترعوا هذا الرسم ليوافق هذه القراءة» 
بل يقال: إن هذا الرسم كان عندهم» فكتبوه هنا ليوافق القراءةء بدلالة أن هذه الموافقة 
غير لازمة في كل المقروءِ» إذ قد ترد القراءةء ولا يرد الرسم موافقاً لهاء ومن ذلك على 
سبيل المثال لفظ (ضنين) من قوله : وما هو عل م عل الیب بِصَنن €9 [التكوير : ]٤‏ فقد ذکر 
أبو عبيد أن جميع المصاحف العثمانية اجتمغت على کتابتها بالضاد» والضاد لا تحتمل 
قراءة الظاء» وهي القراءة الأخرى المخراثرةة غدل ذلك على أن الرسم قد يتخلف عن 
القراءة» ويمكن القول: إن الرواية قاضية على الرسم لا العكس. 

خامساً: كما وقع الحذف والاختصار والاقتصار والزيادة وغيرها في الرسم 
العثماني» فإن ذلك واقع كذلك في الرسم الإملائي على مر عصوره» وهو واقع في 
الإملاء المعاصر كذلك» وكل ذلك راجع إلى الاصطلاح» والاصطلاح قد يتغير من زمن 
إلى زمن» إلا أن رسم المصحف ثبت على ما كيب عليه في عصر عثمان. 

وهذه الفكرة فيها رد على من يزعم صعوبة الرسم العثماني» ويدعوا إلى تغيير الرسم 
العثماني» حيث يقال له: ما تلاحظه على الرسم العثماني» فإنه موجود في الرسم 
الإملائي المعاصرء إذ لا يلزم أن يكون كل الرسم المكتوب اليوم يوافق المنطوق 


V٤ 


رود 


بحذافيره» بل قد يكون فيه زيادة أو نقص» لك تعارفَ الناس عليه أذهب الاستيحاش 
من الرسم القرآني» والله أعلم. 

والموضوع طويل لا يكفيه هذا الابتسار» وإنما هو على سبيل التذكرة» والله 
الموفق. 


)1۱( 


أفضل كتب إعراب القرآن"“ 


قال السائل : ما أفضل كتاب فى إعراب القرآن ؟ 

٠ الجواب:‎ 

لا يوجد كتاب يمكن أن يقال: إنه أفضل كتاب» لكن هناك مجموعة من الكتب 
يمكن الاستفادة منها في إعراب القرآن» منها : 

-١‏ إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (ت: ۳۳۸) ومن باب الفائدةء فإن كل كتب 
النحاس مفيدة جداً. 

۲- الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحسين بن أبي العز الهمداني (ت: 
(r‏ 

۳- البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (ت: .)٠٤١‏ 

-٤‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (ت: »)۷٣١‏ وهو 
کتاب منظمٌ. 

وقد كتبت في كتابي (أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن الكريم) بعض الفوائد المتعلقة 
بإعراب القرآن» والله الموفق. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 


۷٦ 


(1۲( 
وقوف المصاحف*“ 


قال السائل: ما رأيكم بالعلامات الموجودة في المصاحف الآن» وهل يجب أن 
يلتزم بها القارئ للقرآن؟ 

الجواب: 

إن الأصل في وقوف القرآن أنها مبنية على الاجتهاد» وليس هناك وقف يحرم أو 
یجب إلا بسہب. 

ومبنى الوقوف على المعنىء لذا يعاب على من لم يحرر المعاني في الوقوف» لكنه 
لا يصل بعمله هذه إلى الحرمة. 

والحرمة والوجوب تحتاج إلى دليل شرعي ؛ إذ أنها تدل على فعل شيء يخالف 
الشريعة» وليس ذلك في الوقوف القبيحة التي حكم العلماء عليها بالقبح. 

وتعمد الوقف على ما لا يحسن الوقف عليه فعل قبيح بلا إشكال» لكنه لا يصل إلى 
حدٌ الحرمة إلا إذا كان يعتقد ذلك المعنى القبيح» وإذا كان يعتقد ذلك المعنى القبيح فإنه 
آثم سواءَ أكان في حال قراءة أم كان في غيرها. 

فمن وقف على قوله: هيد ألو وة [المائدة: »]٦4‏ وهو يعتقد هذا المعنى 
ویریده› فهو آثم باعتقاده قبل وقفه› والله أعلم. 

أما التزام القارئ بها من أجل تحسين الأداء وتبيين المعاني» فإنها إنما جعلت لهذا 
الغرض» وإذا كان هذا هو الغرض منها فالتزامها آولى من تركهاء مع مراعاة أن تركها 
ليس فيه إثم. 

وهذه العلامات الموجودة فى المصاحف مأخوذة من وقوف السجاوندي (ت: )٥٠١‏ 
من كتابه الكبير (علل الوقوف)» ووقوفه هي: الوقف اللازم» وعلامته (م). والوقف 
المطلق› وعلامته (ط)» والوقف الجائز»› وعلامته (ج)» والوقف المجوز لوجه» 
(#) نشر فی .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 


VY 


رود 


علوم القرآن 


وعلامته (ز)» والمرخص ضرورةً»› وعلامته َء وما لا يوقف عليه» وعلامته (لا). 

وقد بقيت هذه الوقوف إلى هذا العصرء وهى المعمول بها فى مصاحف الأتراك 
والقارة الهندية. ۰ 

أما المصحف المصري وما انبثق عنه كمصحف المدينة النبوية المطبوع بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» فإنه استفاد من وقوف السجاوندي وإن كان خالفه 
فى بعض مواطن الوقف أو فى الزيادة عليه فى المصطلحات التى هى فى الحقيقة نابعة 
ا ووقوف هذه الفا هي : الوقف اللاز وعلامته )< الف الجائز» 
وعلامته (ج)» والوقف الأولى» وعلامته (قلى). والوصل الأولى» وعلامته (صلى)»› 
ووقف المعانقة» وعلامته (.". .".) ثلاث نقاط على جملة المعانقة أو كلمتهاء والوقف 
الممنوع» وعلامته (لا). 

ولعلك تلاحظ أنه لا يوجد فيها الوقف المطلق والوقف المرخص ضرورة والوقف 
المجوز لوجه التي هي من وقوف السجاوندي. كما تجد في المصحف المصري ومن تبعه 
وقف المعانقة والوقف الأولى والوصل الأولى» وهذه لم ينص عليها السجاوندي» لكن 
بالنظر إلى أنواع الوقف الجائز عنده وباستقراء علله تجد أنها موجودة عنده» وإن لم ينض 
عليها. 

وباستقراء تطبيقات الوقف الجائز عند السجاوندي (ت: )٠٠١‏ ظهر أنه على مراتب 
ثلاث : 

-١‏ ما يستوي فيه موجب الوقف وموجب الوصل» وهو الذي اصطلح عليه بأنه 
(الجائڙ). 

۲- ما يكون الوصل فيه أولى من الوقف» وهو الذي اصطلح عليه بأنه (المجوز 
لوجه). 

والوقف المجوز لوجه عنده: ما تكون علة الوصل فيه أقوى من علة الوقف» لكن 
يجوز الوقف لأجل هذه العلة المرجوحة. 

۳- ما يكون الوقف فيه أولى من الوصل»ء وهذا القسم لم يذكر له مصطلحاً 
كالسابقين» غير أنه ظهر عنده في تطبيقاته» حيث ينص في بعض مواطن الوقوف على 
جواز الوصل والوقف» ويرجح الوقف على الوصل. 


۷۸ 
رود 


ومن أمثلة ك الوقف على لفظ «أزواجاً» الثاني من قوله تعالی : #قاطر اسشوت 
رض جَعَلَ ڏک < تن اشک ارجا و AR‏ وبا يذروگم فيد ا کسلٰو۔ گی 
ےوہ وهو أَلسَمِيعُ الد @ [الشورى: ]١١‏ حيث حکم عليه بالجوازى وقال في عله ذلك 
الوقف الجائز: «لأن الضمير: نه قد يعود إلى الأزواج الذي هو مدلول قوله: 
ارجا والأصح أنه ضمير الرجم» وإن لم يسبق ذكره» فكان الوقف أوجه». 

وأما وقف التعانتق أو المعانقة المرموز له بالنقاط الثلاث»› فقد كان يسمى عند 
المتقدمين وقف المراقبة» وأول من نبه عليه أبو الفضل الرازي (ت: ٤هء).‏ 

وعرّفه أبو العلاء الهمذانى (ت: ۹٦٠)ء‏ فقال : «المراقبة بين الوقفين : أن لا يثبتا معا 
زاوا ف ا 
شار إلى هذا الوقف السجاوندي (ت: )٠٠١‏ في قوله تعالى : بعت أله عَبإا 


e 2 E رو‎ 


وقد أ 
خث يبحت فی آلا رض اض ليم گی وی سَ٤‏ َي َال يوی أ عجرت أن کن مل هدا 


لعزب ری س٤٤‏ یی اصح ديد @ کا بچ ت د 


ب 
می قل سا شر ن آوّ ساد فی الاَرّضِ ڪاتا مَل الاس جَمیعًا [المائدة: -۳١‏ 
[YY‏ 


... لديك . من أجل َلك كذلك ؛ أي هما جائزان على سبيل 

البدل» e‏ ؛ لأن تعلق ين اَجَلٍ يصلح بقوله : صب 

ويصلح بقوله  :‏ ّتا وعلى جل ذلك أجوز ؛ لأن ندمه - من أجل أنه لم يوار 
- أظهر». 

وهذه الوقوف لا ينبغي التهييج عليها لانتشارها بين المسلمين في مصاحفهم › وليس 

فيها ما يوجب الخطأ المحض» إذ هي اجتهادات اجتهد فيها علماء أفذاذء واتباعها أولى 
من ترکها. 

كما أن من كان له اجتهاد وخالفهم في أماكن الوقف أو في مصطلحاته فإنه لا يشلّع 
عليه أيضاً. 


(1) النشرء لابن الجزري (۱: ۲۳۸). 
(۲) الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي (رسالة علمية لم تطبع) (ص: )٥١‏ . 


۷۹ 


علوم القرآن 


لکن لا تُجعل اجتهادات الآخرين في الوقوف سبيلاً إلى التشنيع على وقوف 
المصحف» ولو ظهرت صحتها ؛ لأنٌ في ذلك استطالة على جلالة المصحف» وجعل 
العمل فيه عرضة للتغيرء وذلك ما لا ينبغي. 

لكن لو عمل الإنسان لنفسه وقوفاً خاصة به لرأي رآهء واجتهاد اجتهدهء فإنه لا 
يثرب عليه أيضاً ؛ لأن أصل المسألة كله مبناه الاجتهاد. 


(1۳( 


مصطلحات كتب الوقف والابتداء“ 


قال السائل : هل من كتاب في أحكام الوقف والابتداء ميسر وسهل حيث إن كتاب 
الأشموني فيه شيء من الصعوبة. 

الجواب: 

إن معرفة هذه الكتب تحتاج إلى معرفة المصطلحات التي اعتمدتهاء وغالب هذه 
الكتب اعتمدت مصطلح التام والكافي والحسن والقبيح؛ فمعرفة هذه المصطلحات› 
والاجتهاد في دراسة تطبيقاتها تجعل هذا العلم سهلاً شيئاً فشيئاً. 

ومما يحسن علمه في هذا العلم أنه يقوم على ثلاثة علوم هي : التفسير› 
والقراءات» والنحو. 

والجامع بين هذه العلوم هو معرفة المعنى (أي : التفسير)» فالإعراب فرع المعنىء 
والقراءة إما أن تكون مرتبطة بالإعراب» فهي تعود في النهاية ! إلى المعنى» وإما أن تعود 
إلى دلالة المفردة» والحاجة إلى هذا النوع من القراءات في هذا العلم قليل. 

لکن کثيرا من المواقف لا يمكن أن تفهم بدون معرفة النحوء وإن کان كما قيل إنه 

علة هذه المصطلحات : 

جعل علماء الوقف الذين قسموا الوقف إلى تام وكافف وحسنِ وقبيح› جعلوا اللفظ 
والمعنى عمدة ذ فى التفريق بين هذه المصطلحات» وذكر بعضهم علة هذا التقسيم» ومنهم 
ابن الجزري› حیت کال «وأقرب ما قلته في ضبطه : أن الوقف ينقسم إلى اختياري 
واضطراري؛ لأنٌ الكلام» إمّا أن يتم أو لا ؛ فان تم کان اختیاریاً.وکونه تامًا لا یخلو : 
إمّا أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة - أي : لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - فهو 
الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتامًء لتمامه المطلق» يوقف عليه ويبتدأً بما بعده. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 


۸۱ 


علوم القرآن 


وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق» إما أن يكون من جهة المعنى فقط» وهو 
الوقف المصطلح عليه بالكافي» للاكتفاء به عما بعده» واستغناء ما بعده عنه» وهو كالتام 
في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. 

وإن كان التعلق من جهة اللفظ » فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن ؛ لأنه في نفسه 
حسن مفيد» يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده» للتعلق اللفظي .. وإن لم يتم 
الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً» وهو المصطلح عليه بالقبيح» لا يجوز تعمد الوقف 
عليه إلا لضرورة: من انقطاع نفس ونحوهء لعدم الفائدة» أو لفساد المعنى ». 

وها السبر والتقسيم الذي ذكره ابن الجزري واضح الدلالة على صحة هذا التقسيم 
وعلله. غير أنه يبقى أن ابن الجزري وغيره ممن تقدمه لم يوضحوا المراد باللفظ والمعنى 
توضیحا جليا. 

ويحتاج القارئ في كتب الوقف والابتداء التي تعتمد هذه المصطلحات أن يعرف 
مرادهم باللفظ والمعنى عنده. 

وقد بين بعض العلماء المتأخرين المراد بالتعلق اللفظي» وقالوا بأنه ما يكون ما بعده 
متعلقاً بما قبله من جهة الإعراب» كأن يكون صفةء أو معطوفاًء أو غيرها من التوابع 
اة 

وما نص عليه هؤلاء ظاهر من استقراء كتب الوقف» خاصة عند ذكر (ما لا يوقف 
عليه)» حيث يعتمدون على الإعراب» ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري تحت باب (ما لا 
يتم الوقف عليه)» حيث قال: «واعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف 
إليه» ولا على المنعوت دون النعت» ولا على الرافع دون المرفوع» ولا على المرفوع 
دون الرافع» ولا على الناصب دون المتصوب»› وعلى المنصوب دون الناصب» ولا على 


المؤكد دون التأكيد...»". 


(1) النشر ۱: ۲۲٣‏ - ۲۲۹ (بتصرف)» وانظر: منار الهدی .٠١-۹‏ 

(۲) انظر: الحواشي الأزهرية ١‏ المنح الفكرية ٥۹‏ العميد في علم التجويد ٤۱۸٠ء‏ وهداية القارئ 
.٥‏ وهناك روابط غير إعرابية سيأتي التنبيه عليها. 

(۳) إیضاح الوقف والابتداء ۱: ۰۱٤۹ - ۱۹٩‏ وانظر: نظام الأداء ٠۲۲‏ وجمال القراء ۲: ٠٥٤‏ - 
۲ء ومنار الهدى 1۷ والمنح الفكرية .1٠‏ 


AY 


بان لل الغ ن 


ومن أمثلة اعتماد الرابط النحوي في الحكم» ما ذكره النحاس عند قوله تعالى : 
قال تند لهك ورک اميك إزعم ولكيل احق إلا دا عن لم مسلود) 
[البقرة: 1۳۳]» قال : « هعم وإشمليل حى › حیث قال : لیس بتام ولا كاف ؛ لأن 
إلا ويجدًا) [البقرة: ]٠۳۳‏ منصوب على الحال» أو على البدل من الأولء فلا يجوز . 
الوقف على ما دونه» والتمام: إو لم موده . 

ومن ذلك ما ذكره الداني في أسباب قبح الوقف» ومثل له بالرابط اللفظي ؛ كالوقف 
على إت من ينآر [ الفاتحة: ]» والوقف على مد سبح أله قول 
لیے ٤الرا‏ [آل عمران: ۱۸۱]ء والابتداء بقوله تعالی : إن أله مره TET‏ 

وبهذا يظهر أن المراد بالتعاتق اللفظي التأثير الإعرابي. ولهذا قد يقع اختلاف في 
تحديد الوقف ونوعه بسبب الاختلاف في الحكم الإعرابي ؛ كأن يختلف في (الواو) بين 
أن تكون استئنافية أو حالية. فعلى الأولى ينعدم التأثيرء وعلى الثانية يكون التأثير الإعرابي 
موجودا. 

أما المعنى» فيظهر أنه نوعان: 

الأول: المعنى المرتبط بالجملة القصيرةء فإذا رأوا أنه قد تم كلام وانتقل بعده إلى 
غیره» فانه تام » وإن كان السياق والحديث لا زال في موضوع معين. 

الثاني : المعنى المرتبط بالقصة أو جملة الآيات التي تتحدث في موضوع واحد» 
وهذه يقع فيها التمام. 

وبسبب النوع الأول يصعب تحديد المراد بالمعنى عند علماء الوقف والابتداء ؛ 
لأنهم لم يبينوا مرادهم به ولذا تجدهم يختلفون في الحكم على الموضع: تماما 
وكفايةً» نظراً لاختلافهم في المعنى» قال محمود علي بسة: «ثم إن الفرق بين الوقف 
التام والكافي غير محدد تحديداً منضبطاً عند جميع القراء» كالفرق بين الحسن والقبيح ؛ 
لأن وجه الاختلاف بين التام والكافي تعلقه بما بعده بالمعنىء أو لاء وهو أمر نسبي 
يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني واعتبار ما وقف عليه متعلقاً بما بعده في المعنى »أو 


.١۷۳ ص‎ ٦٦ ص ۳٤۱٠ء آية‎ » ٦۱ وانظر آیة‎ ء۱٠٣١‎ - ۱٦٤ القطع والائتناف‎ )١( 


(۲) انظر: المکتفی ۸٤۰-۱٥٠ء .٠١١‏ 


AY 


مستغنياً عنه. ولذا تجد منهم من يعد بعض الوقوف الكافية في نظر غيره تامة» والعكس 
)0 
ومع هذا الوضوح الفرق بين التعلق اللفظي والتعلق المعنوي» تجد من يجعل شينا 
مما به تعلق لفظي من قسم الكافي الذي يكون التعلق فيه بالمعنى» وهذا يدك على عدم 
وضوح المراد بالمعنى. 

ومن الأمثلة التي وقع فيها الحكم بالتعلق بالمعنى» وفيه تعلق لفظي» ما ذكره الداني 
في تمثيله للوقف الكافي» قال: «وذلك نحو الوقف على قوله: # حرمت يڪ 
انك [ الساء: ٠] ٣١‏ والابتداء بما بعد ذلك في الاية كلها ... ». 

وقد انتقد الدانى فى تمثيله للوقف الكافى»› ومن ذلك ما قاله السخاوي فى جمال 
القراء : «وهذا ليس بالوقف الكافي ؛ لأن هذه المواقف يتعلق ما بعدها بما قبلها في اللفظ 
المع وإنما هي من الأرقاف الحسان»("“ 

وقال ملا علي قاري في تعليقه على تمثيل ابن ابن الجزري بهذا المثال: «وفيه أن 
الظاهر أن ما بين المعطوف والمعطوف عليه تعلق لفظي» فهو من قبيل الوقف 
الحسن». 

وما ذكره السخاوي وملا علي قاري هو الصواب ؛ لأن العطف رابط لفظي إعرابيء 
ثم إن البدء بقوله تعالى : ووا روان ّم [ النساء: : ۲۳ ] لا یفید معنی مستقلاً ؛ لأنه 
متعلق بقوله: # حرمت ءا می ف ا [r‏ 

اا ردان ااه م ترت رة وهي كثرة المعطوفات مع طول 
الآية» وعدم بلوغ انس نهايتها إلا بتقطيعها. وقد نبّه ابن الجزري أن مثل هذا الطول مما 


C... 


(1) العميد في علم التجويد .٠۸١‏ 

(۲) المكتفى ٠٤١‏ وانظر الأمثلة الأخرى فهي تشبه هذا المثال من حيث تعلقها بالعطف» وقد تابع 
الداني من جاء بعده ؛ كالطحان في نظام الأداء (ص ٠)۳۹:‏ والزركشي في البرهان في علوم القرآن 
»)٠١ :(‏ وابنٌ ابن الجزري في شرحه منظومة أبيه» نقل عنه ذلك ملا علي قاري في المنح الفكرية 
(ص: »)٥۸‏ وکذا تابعه خالد الأزهري في حواشيه على الأزهرية على المنظومة الجزرية (ص: .)٤١‏ 

(۳) جمال القراء ۲: .٥٦٦‏ 

(5) المنح الفكرية ٥۸‏ وكذا نقد الأمثلة الأخرى التي تابع فيها الداني. 


A٤ 


E O O 
والجمل المعترضة ونحو ذلك» وفي حالة جمع القراءات» وقراءة التحقيق والترتيل» ما‎ 
لا غتفر في غير ذلك» فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر» ولو كان لغير ذلك لم‎ 
يبء وهذا الذي يسميه السجاوندي : المرخص ضرورة».‎ 

ولما كان (المعنى) في النوع الأول غير محدد تحديدا دقيًاء فإنك تجد كثيراً مما 
حي فيه التمام بينه وبين ما بعده علاقة في المعنى تمنع أن يكون من ة قسم التامٌ. 

ومن أمثلة ذلك: حكمهم بالتمام على قوله تعالى : وجعاوا عة أَهَبهًا ر4 
[ النمل: »]۳٤‏ قال ملا علي قاري : «وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة ؛ كقوله تعالى : 

َا اَم اهلها أذ 1 النمل : ٤‏ قال ابن المصنف : هذا الوقف تام ؛ لأنه انقضاء 
کلام بلقیس› وهو رأس آية |.ه. يعني قوله تعالى : «إوكدلك يقعلوت# 1 النمل: ]۳١‏ ابتداء 
كلام من الله شهادة على ما ذَكرنة. 

وفیه أن له تعلقاً معنویاً» فلا یکون وقفه تاماًء بل کافياً. 

وقال بعض المفسرين: فووكدلك يفعأرت# أيضاً من كلامها تأكيداً لما قبلهاء 
فالوقف على اد4 کاب وعلی يعون تامٌ. 

وقد يقال: لأنه كافي أيضاً ؛ لأن ما بعده من جملة مقولهاء فله تعلق معنوي بما 

ثم قال - أي :ابن المصنف -: وقد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة ؛ كقوله 
تعالی : وگ لر کیم بحب () وَل 1 الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸ ] ؛ لأنه معطوف 
على المعنى ؛ أي: في الصبح والليل ؛ يعني : فيهما. 


وفيه البحث السابق ؛ إذ من جملة التعلتق المعنوي قوله: وألا 
)( 


ا ر 


تعقِلْونَه 1 الصافات : 
۸ ]» فهو وقف تامٌ» وما قبله کافي ٩‏ 

ومن هذه النقول السابقة يتضح أن المراد بالمعنى غير واضح المعالم» وليس له 
)١(‏ النشر: .۲۳١ :١‏ 


(۲) المنح الفكرية 0۸ وقد نقلته بطوله ؛ لأن هذه الأمثلة من أشهر ما يمثل بها للوقف التامٌ» وهي من 
آمثلة الداني في المكتفى .٠١١ - ٠٤١‏ 


علوم القرآن 


تعریف محدد» مما یجعله عائماً غير منضبط› وبسبب ذلك يقع الخلاف في الحكم على 

بعض المواطن بالتمام أو الكفاية. 

ولو تأملت كثيراً من أمثلة الام لوجدت فيها رابطاً لفظياً غير إعرابيٰء وهي کثيرةء 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «وفاسغوا عند أله آلرزک اندو اكا لن َه روت 
[ العنكبوت: ۱۷ ]» حکم ابن الانباري والداني بالوقف التامٌ على قوله : اش گرا ي 
ولو نظرت في قوله تعالی : هلكه َك الوجدت فيه رابطاً لفظياً غير إعرابي» وهو 
الضمير في قوله : لله موك وهو يربط بين الجملتين في المعنى» ويدل على عدم 
تمام الكلام ء ولذا فالحكم على مثل هذا يكون بالكفايةء واللة أعلم. 

وإذا عرف طالب علم الوقف والابتداء وأتقنه فإنه سيفهم كثيراً مما في كتب الوقف 
والابتداء» ولا يوجد كتاب في الوقف يقال عنه : إنه سهل ما لم يدرك ما ذكرته لك» والله 
الموفق. 


(۱) انظر: إيضاح الوقف : ۸۲١‏ والمكتفى .٤٤١‏ 


A٦ 


مکی ل ا لن 


التحويد والقراءات 


AY 
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حكم تعلم التجوید"“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی آله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: فإن التجويد من جهة العموم يراد به تحسين القراءة» وأن لا يُخرج به عن 
حدٌ اللفظ العربي في النطق. ويمكن أن يقال: إن التجويد إنما هو وصف للقراءة النبوية 
التي ورد ضبطها وحفظها من طريق أئمة القراءة كنافع وعاصم والكسائي وغيرهم. 

وهؤلاء الكرام قد نقلوا حروف القرآن وكيفية نطق هذه الحروف (أي : التجويد)» 
وهما أمران متلازمان لا يمكن أن ينفكٌ أحدهما عن الآخر» فمن فَبلَ عنهم نقل الحروف 
لزمه أن يقبل عنهم نقل الأداء (أي : التجويد). وإذا صخت هذه المقدمة» فإن قراءة القرآن 
وأداءه بما مَل عن هؤلاء الأئمة سنة يلزم الأخذ بهاء ولا تصح مخالفتها أو تركها إلا 
بدليل قوي يعترض به المعترض على علم التجويد» ويما أنه قد كَثْرّ الكلام عن هذا العلم 
بما لا طائل تحته» فإني سأذكر جُمَلاً أراها نافعةٌ - إن شاء الله - في تأصيل هذا العلم 
الذي جفاه بعض طلبة العلم» وضعُفَ في بحثه وتحرير أصوله المتخصصون إلا القليل 
منهم» فأقول وبالله التوفيق : 

أولا: 

نزل القرآن بلغة العرب» O‏ 
الأداء من جهة الحروف» فمن قرأً: #إآلحمد مد ل : الهمد لله قيل : إنه قد لحن لحناً 
جلياً لأنه لم ينطق بالمئرّل على وجهه الذي نزل به» ومن قرا : وط ایت أنعنتَ 
عل بضم التاء من أنعمت» فإنه قد لحن لحت جلياً يخل بالمعفىء ولا یکون قد قرأ 
المتزل على وجهه الذي نزل به» ومن نَم فإنه يلزم قارئ القرآن أن يعرف نطق الحروف 
عربيةً حتی لا يُخلّ بشيء من من أداء القرآن. 


(#) نشر في ۱٤٩٤/۷/۱۱‏ . 


۸۹ 


التجويد والقراءات 


ويحصل ضبط الحروف من هذه الجهة بمعرفة مخارج الحروف وصفاتهاء وأخص 
ما يدرس في صفات الحروف ما له أثر في النطق» كالهمس والجهرء والشدة والرخاوة 
والتوسط والاستفال والاستعلاءء والقلقلة. أما غيرها مما لا أثر له في النطق» خصوصاً 
صفة الذلاقة والإإصمات فإنها مما لا يدخل في النطق» وليس لها أي أثر فيه. 

وليُعلم أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها ليس مما يختص به علم التجويد» بل 
هو مما يدرس في علم النحو واللغة؛ لأن كل كلام عربي (من كلام العرب أو كلام 
کتاب في النحو وهو كتاب سيبويه قد فصل هذه المسألةء ومن کلم آي الغازج 
والصفات وما يترتب عليهما من الإدغام» فهم عالة عليه. والذي يتخلْص من هذا: أن 
دراسة المخارج والصفات لازمة لكل كلام عربيّ» لكي ينطق ب به على وجه العربية. 

ثانا 

أن هذا العلم ككل العلوم الإسلامية من جهة ظهور التأليف فيه» إذ ليس كل العلوم 
الإسلامية مما قد تشكل وظهرت مسائله في جيل الصحابة - رضي الله عنهم- أو التابعين 
وأتباعهم» بل إن بعضها مما تأخر ظهوره» ولم بُكتب فيه إلا متأخرأًء وإن كانت أصوله 
طبائع لغتهم كعلم البلاغةء أم كان مما تكلموا في جملة من مسائله» ثم دون العلم فيما 
بعدء كعلم الأحكام الشرعية. 

٠‏ وعلم التجويد مما كان مركوزاً عندهم بالفطرة والتعلمء فالفطرة؛ لأنهم عرب 

خلص» والتعلم > لقوله مل : (خذوا القرآن عن أربعة. ۰ رواه البخاري ومسلم› من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فظهر أن الرسول ية لم يكتفِ بسليقتهم العربية 
في قراءة القرآنء بل أرشدهم إلى قراءته على الهيثة التي نزل بهاء ولذا قال : «من أحب 
ا فلیقرآء على قراءة ابن آم عبله رواه ابن ماجه وغپره من 
يعلمها بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض» وفيها زيادة عما يعرفونه من سليقتهم 
العربيةء وإلا لما كان لتخصيص الأربعة رضي الله عنهم ولا لتخصيص ابن مسعود 
رضي الله عنه في الحديث الآخر أي ميه على بقية الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. 
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التجويد والقراءات 


ومن زعم أنه لا يجب الأخذ بالتجويدء وأن العربي في هذا العصر تجوز له القراءة 
على سليقته العربية» فإنه يشبه من سيزعم أنه لا يلزم الناس تعلم النحو» وأنهم عرب» 
فيجوز لهم أن يتكلموا بسليقتهم. 

فإن قيل: إل ألسنة الناس قد فسدت منذ جيل التابعين ومن بعدهم» وصار تعلم 
النحو لازماً لمن أراد أن يعرف العربية» وأن من يزعم اليوم أنه عربي» ولا يلزمه تعلم 
النحو إنما هو ذو رأي فائل » وقول باطل. فيقال: إن فساد ألسنة الناس بالعربية قد جر إلى 
فساد ألسنتهم في أداء القرآن.ء ولئن كان الإنكار على من لا يرى دراسة النحو اكتفاءً 
بعربيته المعاصرة فإن الإنكار على من يزعم أنه يكفي في قراءته عربيته المعاصرة كذلك. 

ثم يقال له: من أين لك في عربيتك أن تقرأ برواية حفص عن عاصم : رها 
بالإامالة؟ 
فإن قال : لأنها هكذا رويت عنهء وأنا أقرأً بقراءته؟ قيل له: فقد روي عنه الأداء 
بالتجويد الذي تخالف فيه ولا تراه علماً كلم قبلت روايته في هذا وترکتها في ذا؟ ليس 
هذا من قبيل التحكم» والئحكم - كما قال الطبري -: لا يعجز عنه أحد. 

الا : 

إل بعض علم التجويد (الأداء) لا يمكن أخذه من طريق الصجف البتة؛ لأنه علم 
مشافهة» وما كان من طريق المشافهة فإنه مما ينقله الآخر عن الأول» ولا مجال للرأي في 
المشافهةء واعلم أن مما يمير بحث القراء المجودين في هذا المجال عما تجده في كتب 
النحويين واللغويين أن ما عند المجودين منقول بالمشافهة إلى يومنا الحاضر» أما ما يذكره 
النحويون واللغويون من المباحث اللفظية التي يذكرونها مما يتعلق بكيفية النطق فإنه لا 
يمكن معرفة كيفية النطق بها؛ لأنه مما لا يعرف بالقياس ولا يدرك بغير المشافهة » وليس 
لك فيها إلا نقل الكلام المدون دون كيفية نُطقه. 

رابعاً: 

إن علم التجويد كغيره من العلوم الإسلامية التي دونها علماء الإسلام وضبطوا 
أصولهاء فتجد أن تقسيم العلم ومصطلحاته الفنية مما يدخلها الاجتهاد. ثم إن هذا العلم 
قد دخله الاجتهاد في بعض مسائله» وذلك من دقائق ما يتعلق بهذا العلم» ومما يحتاج 
إلى بحث ومناقشة وتحرير من المتخصصين في هذا العلم» وذلك في أمرين : 

A - 


التجويد والقراءات 


الأول: المقادير» والمقصود بذلك مقدار الغنة والمدود والسكت وغيرهاء مما 
يدر له زمن بالحركات أو بقبض الأصبع أو بغيرها من موازين المجودين للزمن المقدرء 
وليس القول بدخول الاجتهاد في المقادير يعني أنه لا أصل لهاء بل لها أصل»ء لكن تقدير 
الزمن بهذا الحد بالذات مما تختلف فيه الطبائم» ويصعب ضبطهء فيقدره هذا بذاك 
العددء ويقدره آخر بغيره من العدد» لكنهم كلهم متفقون على وجود مقدار زائ عن الحدٌ 
الطبيعي لنطق الحرف المفرد. فاتفاقهم على وجود هذا القدر الزائد مسألة» واختلافهم في 
مقداره مسألة أخرى» لذا لا يُجخّل اختلافهم في المقدار سبيلاً إلى الإنكار» كما لا يُجِعَل 
مقدارٌ من هذه المقادير المختلف فيها ملزماً لعامة الناس ما داموا يأتون بشيء منه» إذ ليس 
کل امرئ مسلم يستطيع بلوغ الإتقان في القراءة. 

الثاني : التحريرات» والمراد بها الوجوه القرائية الجائزة عند القراءِ عند جمع 
القراءات» أو عند قراءة سورة ووصلها بما بعدهاء فإن ما يُذكر من الأوجه القرائية إنما هو 
على سبيل القياس للأوجه الجائزة» ولا يلزم أن النبي ية قرأ بكل هذه الأوجه المذكورةء 
كما يقال: لك في وصل الفاتحة بالبقرة ثلاثة أوجه: قطع الجميع » ووصل الجميع› 
وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث» فهذا من التحرير للأوجه الجائزة» وليس من بيان 
الأوجه الواردة عن النبي بء وقد أشار إلى هذين النوعين (التقديرات والتحريرات) 
الشيخ المحقق الدكتور عبدالعزيز بن عبد الفتاح قاري في كتابه العظيم (حديث الأحرف 
السبعة» ط: مؤسسة الرسالة :(۱۲۹ - .)٠١١‏ 

خامساً: 

إن مما يدعو إلى التأمل والنظر في صحة ما لمي من هذا العلم عبر القرون اتفاق 
المجودين شرقا وغربًا بلا اختلاف بينهم > سوى في كيفيات أداء معدودة» وهي في غالبها 
مما يدخل في محيط الاجتهاد. وهذا الاتفاق يشير بقوة إلى أن لهذا العلم أصلاً ثابتاً مُتلقاً 
جيلاً عن جيل من لدن الرسول ب حتى عصرنا هذاء ولو كان علم التجويد من 
المحدثات لوقع فيه مثل ما وقع في محدثات الصوفية من كثرة الطرق المتباينة» وكثرة 
الأوراد المتغايرة» ولما لم يقع مثل هذا الاختلاف عَم أن المشكاة التي صدر عنها 
واحدة» وهي التي صدر عنها نقل حروف القرآن جيلاً عن جيل. 


۹۲ 


التحوي يد و القر اءات 


سادساً : 

إن ما يُعاب به التجويد من وجود بعض المتنطعين في القراءة أو المتشددين في 
التلقين» أو المغالين في تأثيم الناس بعدم قراءتهم بالتجويدء فإنه لا ينجر على أصل 
العلم» ولا يجعله علماً حادثاً لا أصل له» وهؤلاء الأصناف موجودون في كل عصر 
ومصر» وقد أشار إليهم المحققون من أعلام القراءة ؛ كالداني (ت: »)٤٤٤‏ وأبي العلاء 
الهمذاني (ت: 4 )وغیرهم› وهؤلاء المتنطعون لا يقاس عليهم › ولا یحکم على العلم 
بهم» ولو سار ساثر على بعض العلوم كعلم النحو والبلاغة والأصول» وبعض مسائل 
الفقه» وبعض تعصبات الفقهاء لمذاهبهم وأخذ ينقدها بقول المتنطعين فيها لما سَلِم من 
العلوم إلا القليلء ولخرج بعض العلوم من أن تكون علوماً معتبرةًء وذلك ما لا يقول به 
طالب علم» ولا عالم قد مارس العلوم وتلقاها. 

سابعاً : 

إذا تبين ما تقدّم فإنه يقال: إن تعلم التجويد من السنن التي دأب عليها المسلمون 
جيلاً بعد جيل » ومن ترك تعلمه مع القدرة عليه فقد أخل بشيء من سنن القراءة» وكفى 
بذلك عيباً. والله اعلم. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


۹۳ 


رود 
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حکم إتقان التلاو:"“ 


السؤال: هل إجادة تلاوة القرآن الكريم فرض على من يستطيع التعلم وإن لم يتعلم 
فهل عليه إثم؟ جزاكم الله عنا خيراً. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 

لقد أنزل الله القرآن على نبيه محمد - عليه الصلاة والسلام - ؛ وأحب من المسلم 
أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار» وإذا كانت تلاوة القرآن عبادة» فإن معرفة كيفية قراءة 
النبي ية في هذه العبادة مطلب لكل مسلم حريص على قراءة القرآن كما أنزل» يستوي 
في ذلك الأمر الصحابة - رضي الله عنهم - فضلاً عمن جاء بعدهم» والقرآن له كيفية 
مخصوصة في الأداء لا يشاركه فيها غيره من وجوه الكلام» لذا نوه الرسول بالا بهذا في 
قوله : «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» رواه أحمد 
وابن ماجه. 

كما لم يدع للصحابة - وهم عرب خلص- مجالاً في الأداء» بل قال لهم :«اقرؤوا 
كما علمتم» رواه أحمد والطبري في تفسيره وابن حبان والحاكم» وهو عند البخاري 

وقال لهم : «خذوا القرآن من أربعة» رواه البخاري ومسلم. 

وحثهم على تحسين الصوت بالقرآن بقوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه 
البخاري» وفي رواية : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن» رواه البخاري ومسلم» 
إلى غير ذلك من الآثار الدالة على قدر زائد على أداء حروفه بالعربيةء وإذا تأملت هذه 
النصوص وغيرها مما جاء فى أداء القرآن» وعلمت أن قراءته عبادة» وكيفية أداء العبادة 
ف أن عله الس فد تقلا ال راء كما تقلا حررفه فإن كنت تقبل نقلهم في الحروف 
فإن قبول نقلهم للأداء كقبول نقلهم للحروف سواء بسواء. 


(#) نشر في ۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 
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التحوي يد و القر اءات 


أقول: إذا تأملت هذاء فإن إجادة تلاوة القرآن مطلب لكل مسلم» فمن مهر به كان مع 
السفرة الكرام البررةء ومن شق عليه كان له أجران كما أخبر الرسول بيه في قوله: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق 
له أجران» رواه البخاري ومسلم ويعني بالأجرين: أجر التلاوة وأجر المشقة. 

أما مسألة فرضية إجادة التلاوة فتحتاج إلى تحرير فقهي» إذ فرض الشيء» على 
المسلمين ليس بالأمر الهين » لكن يكفيك قوله بلا : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» والله 
المرفق. 


۹0 
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هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ 
وما القول الراجح فيها؟"“ 


قال السائل : هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة ؟ وما القول الراجح فيها ؟ 

الجواب: 

إن موضوع الأحرف السبعة من الموضوعات التي لا زالت تشغل الكثيرين» ولا 
يرون فيها جواباً شافياًء لما في هذا الموضوع من الغموض. 

ولقد تصدّى للكتابة فيه أعلام كثيرون» وأنفس ما كتب فيه كتاب الدكتور عبد العزيز 
بن عبد الفتاح قاري حفظه الله» وهو بعنوان (حديث الأحرف السبعة / دراسة للإسناده 
ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرآنية). 

ولقد قرأت هذا الكتاب كثيراً واستفدت منه ومن غيره مما كتب في هذا الموضوع»› 
ورأيت بعد فترة من قراءة هذا الموضوع أن أفصله على مباحث متتالية يتجلى فيها صلة 
الأحرف السبع بالرسم والقراءات والعرضة الأخيرة... الخ وإليك ملخص ما كتبته في 
هذا. 

أولاً: معنى الحرف في الحديث : 

هو الوجه من وجوه القراءة: 

أنواع الوجوه الواردة في اختلاف القراءات : 

١‏ - اختلاف الحركات ؛ أي: الإعراب: فلح ءَادَمٌ ِن َيِه كته والقراءة 
الثانية بنصب ادم ورفع کلمات. 

۲ - اختلاف الكلمة: باعد باعَدّ» وننلشرها تُنشزها بظنين بضنين. 

۳ - اختلاف نطق الكلمة : جبريل جبريل جبرئيل جبرئل. 


(#) نشر في ۱٤٩٤/٤/٤‏ 
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التجوي يد و القر اءات 


٤‏ - اختلاف راجع إلى الزيادة والنقص: تجري تحتهاء تجري من تحتها. سارعوا 
وسارعوا. 

ه - اختلاف عائد إلى اللهجة الصوتيةء وهذا مما يعود إليه جملة من الاختلاف 
المتعلق بالأداء» كالفتح والإمالة والتقليل في الضحى. 

نزل القرآن على رسول الله بء وكان على حرف واحدِ مدة بقائه في الفترة المكية 
وزمناً کثيراً من الفترة المدنية » ثم أذن الله بالتخفيف على هذه الأمة» فأنزل الأحرف التى 
يجوز القراءة بهاء وكان عددها سبعة أحرف في الكلمة القرآنية. ۰ 

روی البخاري (ت: )۲٠٠‏ وغیره عن ابن عباس (ت: »)٩۸‏ عن رسول الله مادء قال : 
«أقرأني جبريل عليه السلام على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني» حتی انتهى 
إلى سبعة أحرف». 

وقد ورد في روایات ت أخری : «كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة باية عذاب» 
وآية عذاب بآية رحمة). 

وورد كذلك سبب استزادة الرسول به فقال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء 
فقلت : يا جبريل. إني أرسلت إلى أمة أمية : الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ 
العاني الذي لم يقرأ كتاباً قط» فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف). 

ا ا ا وسأعرض لك ما يتعلق بهذا 
الموضوع في نقاط : 

-١‏ أن التخفيف في نزول الأحرف السبعة كان متأخراً عن نزوله الأولء فلم يرد 
التخفيف إلا بعد نزول جملة كبيرة منه. 

۲- أن هذه الأحرف نزلت من عند الله وهذا يعنى أنه لا يجوز القراءة بغير ما نزل 
به القرآن. ۰ 

۳- أن هذه الأحرف السبعة كلام الله» وهي قرآن يقرأ به المسلمون» ومعلوم أنه لا 
يجوز لأحد من المسلمين أن يحذف حرفاً واحداً من القرآن» ولا أن ينسخ شيئاً منها فلا 
يقرأ به. 

-٤‏ أن القارئ إذا قرأ بأي منها فهو مصيب. 


۹۷ 


بان لل الغ ن 
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-٥‏ أن القراءة بأي منها كاف شاف. 

- أن الذي يعرف هذه الأحرف المنزلة هو الرسول ية لذا لا تؤخذ إلا عنه» 
ويدل على ذلك حديث عمر وأبي في قراءة سورة الفرقان» حيث قال كل منهما: أقرأني 
رسول الله کا 

۷- أنها نزلت تخفيفاً للأمة» وقد نزل هذا التخفيف متدرجاء حتى صار إلى سبعة 
أحرف. 

۸ - أن الرسول ية بين سبب استزادته للأحرف» وهو اختلاف قدرات أمته الأمية 
التي فيها الرجل والمرآة والغلام والشيخ الكبير. 

هذا ما يعطيه حديث الأحرف السبعة من الفوائد المباشرة» لكنه لا يحدّدٌ تحديداً 
دقيقاً المراد بالأحرف السبعة» وهذا ما أوقع الخلاف في تفسير المراد بها. 

ثانياً: علاقة هذه الأحرف بالعرضة الأخيرة : 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أسرً إليّ رسول الله ية : إل جبريل كان 
يعارضني بالقرآن كل سنة» وإنه عارضني هذا العام مرتين» ولا أراه إلا قد حضر أجلي). 

وفي هذه العرضة ُي ما تس من وجوه القراءت التي هي من الأحرف السبعة› 
وثبت ما بقيّ منهاء وكان أعلم الناس بها زيد بن ثابت» قال البغوي في شرح السنة: 
(يقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقي» وكتبها 
لرسول الله اء وقرأها عليه» وكان يقرئ الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر 
وعمر في جمعه وولاه عثمان كتب المصاحف). 

والدليل على وجود أحرف قد تُسخت ما تراه من القراءات التي توصف بأنها شاذة» 
وقد ثبتت بسند صحيح عن النبي ياء وإلا فأين تضع هذه القراءات الصحيحة الشاذة من 
هذه الأحرف ؟! 

ثالثاً: علاقة هذه الأحرف بالقراءات المتواترة: 

القراءات المتواترة: السبع التي جمعها ابن مجاهدء وما أضيف إليها من القراءات 
الثلاث المتممة للعشر. 


والأحرف السبعة مبثوثة في هذه القراءات المتواترةء ولا يوجد شيءٌ من هذه 
۹۸ 
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القراءات لا علاقة له بالأحرف السبعة» غير أن الأمر كما وصفت لك من أنها مبثوثةٌ فيهاء 
وبعضها أوفر حظاً بحرف من غيرها من القراءات. 

وإن لم تقل بهذاء فما ماهية الأحرف الستة الباقية التي يُذّعى أل عثمان ومن معه من 
الصحابة اتفقوا على حَذفهاء أو قل: تَسشخها. 

وكم أنواع القراءات التي ستكون بين يديك - لو كنت تقول بأنٌ هذه القراءات على 
حرف واحد - لو وجدت هذه الأحرف الستة التي يزعم عدم وجودها الآن ؟! 

لقد سبق أن بينت لك بموجز من العبارةء وأراك تتفق معي فيه : TSE‏ 
قرآن منرل» والله سبحان يقول: إا حن راا اَذَك وا م نظو ®6 [الحجر: ۲۹» 
أفترى أن القول بحذف ستة أحرف قرآنية يتفق مع منطوق هذه الآية ؟! 

ومن قال بأن الأمة مخيرةٌ بين هذه الأحرف فلا دليل عندهء ولا يوافق قولّه منطوق 
هذه الآية» ولو كان ما يقوله صحيحاً لوَكِلّ إلى المسلمين حفظ القرآن» كما وَل إلى من 
قبلّهم حفظ كتب الله» وأنت على حب بالفرق بين الجفْظين > فما ترکه الله من کتبه لحفظ 
الناس عير ودل ونسي» وما تعهد الله بحفظه فإنه باق ولا يمکن أن يُنقص منه حرف 
بحال من الأحوال. 

ولعلك على خبر كذلك بآن من کفر بحرف من القرآن» فقد کفر به کلّه» فکیف بمن 
ترك أكثره مما هو مرل واقتصر على واحدٍ. هذا ما لا يمكن أن يقع فيه صحابة رسول الله 
کا فتأمل ذلك جيّداًء يظهر لك جلياً أن القول بان القراءات التي يقرأ بها اليوم على 
حرفي واحلٍ لا يصح البتة. 

إ القول بأل هذه القراءات على حرف واحيِ لا دليل عليه البتةء بل هو اجتهاد عالم 
قال به وتبعه عليه آخرون» والاجتهاد يخطئ ويصيب. ويظهر هنا أن الصواب لم يكن 
حليف من رأى أن هذه القراءات على حرف واحد. 

رابعاً: علاقة قة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان : 

اعلم أنه لا يوجد نص صريځٌ في ما كتبه أبو بكر ولا عثمان رضي الله عنهماء لذا 
ظهر القول بان أبا بكر كتب مصحفه على الأحرف السبعةء وکتبه عثمان على حرف 
واحدٍ. وهذا القول لا دليل عليه البتةء وهو اجتهاد درل 


۹۹ 


مکی ل ا لن 
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والذي يدل عليه النظر آنه لا فرق بين ما کتب بين يدي رسول الله ِء وهو مفرق 
في أدوات الكتابة آنذاك من رقاع ولخف وأكتاف وغيرها» وبين ما جمعه أبو بكر في 
مصحف واحد ثم ب بين ما فرّقه عثمان ونسخه في المصاحف المتعددة في الأمصار» هذا 
هو الأصلء وهو آن القرآن الذي توفي رسول الله ا وقد تم أنه هو الذي بين يدي الأمة 
جيلاً بعد جيل» ولست أرى فرقاً بين هذه الكتبات الثلاث من حيث النص القرآني» وإنما 
الاختلاف بينها في السبب والطريقة فحسب. ۰ 

ولو تت تتبعت المسألة عقلياًء ونظرت في اختيار زيد بن ثابت دون غيره من الصحابة› 
وام م اا = لانكشف لك الأمرء فلاأبدأ معك مفقَراً هذه الأفكار كما يأتي : 

-١‏ لا يجوز البتة ترك شيء من القرآن ثبت أله نازل من عند الله» وأنٌ الرسول كلا 
قرأ به» وأقرأ به الصحابة» وقد مضى الإشارة إلى ذلك. 

۲- أن القرآن قد كيب في عهد الرسول ية مفرّقاً في الرقاع واللخف والعسب» ولم 

۳- أن القرآن كان متفرقاً في صدور الرجال» وهم على درجات في مقدار حفظه» 
قال زيد بن ثابت : (فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال). 

-٤‏ أن من أسباب اختيار زيد بن ثابت ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قال 
زيد: (وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقلء لا أتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله إلا فتتبع القرآن واجمعه). ۰ 

فكان في هذا ما يميّزه على متقدمي قراء الصحابةء أمثال أبيّ بن كعب» وأبي موسى 
الأشعري» وسالم مولى حذيفة وغيرهم. 

کما کان هذا ما ميزه على ابن مسعود خصوصاًء الذي جاء في الآثار أنه حضر 
العرضة الأخيرةء وقد كان اعترض على عدم إشراكه في جمع القرآن في عهد عثمان. 

Sa sS RN 
الذي أمره أبو بكر بكتابته ما ثبت في هذه العرضة» ولن يترك حرفا ثبت فيها من عند نفسه‎ 
أو بأمر غيره.‎ 

ومن هنا يكون مصحف أبي بكر قد حوى ما بقي من الأحرف السبعة التي ثبتت في 
العرضة الأخيرة. ۰ 1 
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ولما جاء عثمان» وأراد جمع الناس على المصحف» جعل مصحف أبي بكر أصلاً 
يعتمده» وقام بتوزيع الأحرف التي تختلف القراءة بها في هذه المصاحف» فكان عمله 
نسح المصاحف» وتوزيع الاختلاف الثابت في القراءة عليهاء ولم يترك منها شيئاء أو 
يحذف حرفا ومما يدل على ذلك الاختلاف في رسوم المصاحف العثمانية حيث ورد 
في بعضها (تجري تحتها) وفي بعضها (تجري من تحتها) وأمثال ذلك الاختلاف. 

وما لم يُرسم في المصاحف» وقرئ به فإنه مأخودٌ عن المقرئ الذي أرسله عثمان 
مع المصحف» وقراءة المقرئ قاضية على الرسم ؛ لأ القراءة توقيفية يأخذها الأول عن 
الآخر لا مجال فيها للزيادة ولا النقص» والرسم عمل اصطلاحيٌ قد يتخلّف عن استيعاب 
وجوه القراءات فلا يصطلح عليه. 

فإن اعترض معترض بما روى البخاري عن أنس: (أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود 
والنصارى. فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش » فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة ومصحف أن يحرق). 

ووجه الاعتراض من جهتين : 

الأول: أن الاختلاف قائمٌ في القراءات المشهورة التي يقرأ بها الناس إلى اليوم» فما 
وجه عمل عثمان» وهو إنما كان يخشى اختلاف القراءة ؟ 

فالجواب: إن القراءة قبل هذا الجمع لم تكن صادرة عن إجماع الصحابة وإلزام 
الناس بما ثبت في العرضة الأخيرة مما كتبه زيد في مصحف أبى بكر» والذي يدل على 
ذلك أن قراء الصحابة كانوا بُقرثون الناس بما صح عندهم عن نييهم كلاف ولس کا 
بلَعّهُ ما تسح في العرضة الأخيرة. 


بک لل و ا ن 
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فلما وزع عثمان المصاحف = أرسل مع كل مصحف قارئا بُقَرئ الناس» بما في هذا 
المصحف الذي أثبت فيه وجه مما ورد في العرضة الأخيرة» وكان في ذلك حسم لمادة 
الخلاف» وذلك أنه لو التقى قارئ من البصرة وقارئ من الكوفةء فقرأً كل منهما على 
اختلاف ما بینهماء فإنهما يعلمان علماً يقينياً بأن ذلك عاد إلى وجه صحيح مروي عن 
النبي ِء وبهذا يكون الاختلاف قد تحدّد بهذه المصاحف ومن معها من القراءء وأنٌ ما 
سواها فهو منسوخ لا يقرأ به. 

a a‏ الثي ثبتت في العرضة الأخيرة التي 
يبت في مصحف ابي بکرء وإلزام الناس بهاء ورك ما تاطا مما قد ان ولیسن آله 
حذف ستة أحرف. 

الثاني : أن يقول المعترض : إن في الرواية السابقة بقة : (وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما 
نزل بلسانهم» ففعلوا) أوكد دليل على أنهم كتبوا المصحف العثماني على حرف واحل» 
وهو ما يوافق لغة قريش. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه المسألة ترتبط بالرسم» وهي مسألة تحتاج إلى 
توضيح أمور تتعلق بالرسم» وليس هذا محلها» لکن سآتي على ذکر ما يلزم من حل هذا 
الاعتراض» وبال التوفيق : 4 

أولاً: إنه قد ثبت أن بعض وجوه القراءات التي يقرأ به في المتواتر الآن بغير لغة 
قريش» كالهمز وتسهيله» فقريش لا تهمزء والهمز قراءة جمهور القراء» فكيف تخرج 
هذه القراءات التي ليست على لغة قريش. 

O IS EG 
الظاهر من ذلك الأثرء فقوله رضي الله عنه : (فاكتبوه على لغة قريش) إشارة إلى الرسم لا‎ 
إلى القراءةء أما القراءة فإنه يقرأ بها بغير لغة قريش وإن كان برسم لغتها ما دام ثابتاً.‎ 

e‏ ا 
واحد من الرسم› وقد د ثبتت قراءتها بغير هذا الرسم. 

ومن ذلك ما حكاه أبو عمرو الداني (ت: )٠٤٤‏ من أن مصاحف أهل الأمصار 
اجتمعت على رسم الصراط وصراط بالصادء وأنت على خبر بأنها تقرأ في المتواتر 
بالصاد وبالسين وبإشمامها زاياً. 

۲ 
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وإنما قرئت هي وغيرها مما رسم على وجه» وقرئت أيضاً على وجه آخر بالأخذ 
عن القارئ الذي أقرأ بهذه المصاحف. وهذا يعني أنه لا يلزم أخذ القراءة من الرسم حتى 
توافق قراءة القارئ» وأنه يجوز أن يقرأ القارئ بما يخالف المرسوم» لكنه يكون من 
الثابت عن النبي ياء وهو مضبوط معروف› لذا لم يكن في مصحف عثمان مثل قراءة 
آبي الدرداء وابن مسعود: (والذكر والأنشى) مع صحة سندها إلى الرسول بلا 

ويقال: إنما ردت مع صحة سندها لأنه لم يقرأ بها في العرضة الأخيرة» ولم توافق 
المصحف» وليس ردها لمخالفة رسم المصحف فقط» والله أعلم. 

وبعد هذا يكون الفرق بين عمل أبي بكر وعمل عثمان كما يأتي : 

-١‏ أن أبا بكر أراد حفظ القرآن مكتوباًء خشية أن يموت قراء الصحابة» فيذهب 


بذهابهم. 
أما عثمان بن عفان» فكان الاختلاف الذي نشأ بين التابعين سبباً في نسخه 
للمصاحف. 


۲- أن أبا بكر كتب مصحفاً واحداً بما يوافق رسم ما بقي من الأحرف السبعةء أما 
عثمان بن عفان»› فنسخ من هذا المصحف عدة مصاحف»› ولم یحذف منه شیئا. 

۳- أن أبا بكر لم يلزم المسلمين باتباع المصحف الذي كتبه» ولم يكن هذا من 
مقاصده لما أمر بكتابة المصحف»› لذا بقي الصحابة يقرئون بما سمعوه من الرسول لاء 
وكان في ذلك المقروء كثير من المنسوخ بالعرضة الأخيرة. 

أما عثمان» فألزم المسلمين باتباع المصحف الذي أرسله» ووافقه على ذلك 
الصحابة» لذا انحسرت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة» وبدأ بذلك معرفة الشاذ من 
القراءات» ولو صح سندهاء وثبت قراءة التبي ب بها. 

وبهذا يكون أكبر ضابط في تشذيذ القراءة التي صح سندهاء ولم يقرأ بها الأئمة 
كونها نسخت في العرضة الأخيرة. 

علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب : 

لا يخفى على من يقرأ في موضوع الأحرف السبعة ارتباطها بلغات العرب» بل إل 
بعض العلماء جعل سبع لغات من لغاتها هي المقصودة بالأحرف السبعة» وفي ذلك 
إهمال لوجوه اختلافات لا تنتج عن كونها من لغة دون لغة. 


1۰۳ 
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ولعل من أكبر ما يشير إلى أن اللغات تدخل فى الأحرف السبعة كون القرآن بقي فترة 
من الزمن يقرأ بلسان قريش› ست لت ارخ احرف السبعة» فظهرت ارف 
التي هي من لغات غير قريش. 

ومما يشير إلى ذلك ما ورد من نهي عمر بن الخطاب لابن مسعود من أن يقرئ بلغة 
هذيل» ولا يتصور أن يقرئ ابن مسعود بما لم يئزل ويأذن به النبي يي. 

وفي تحديد اللغات التي هي أسعد حظاً بتُزول القرآن خلاف بين العلماء» ويظهر أن 
في ذلك صعوبة في بعض مواطن الاختلاف في تحديد القبيلة التي تقر بهذا الوجه دون 
غيرهاء كما قد تشترك أكثر من لغة في وجه من الوجوه» فيكون نسبه إلى لغة أحدها دون 
غيرها قصور في ذلك. 

وتظهر الصعوبة أيضاً في أنه لا يوجد تدوين تام للهجة قبيلة دون غيرهاء وإن كان 
في الكتب إشارة إلى بعض الظواهر اللهجية لهذه القبائل. 

وإذا تأمّلت ما يتعلق باللغات العربية » وجدته أكثر ما يتعلق به الخلاف فى القراءات»› 
خصوصاً ما يتعلتق بالنطق» فقبيلة تعمد إلى الإدغام في كلامهاء وقبيلة تعمد إلى الإمالةء 
وقبيلة تعمد إلى تسهيل الهمزء وقبيلة تعمد إلى تحقيق الهمز» وقبيلة تعمد إلى ترقيق 
بعض الأحرف» وقبيلة تعمد إلى تفخيمهاء وهكذا غيرها من الظواهر المرتبطة 
بالصوتيات التي تتميز بها قبيلة عن قبيلة. 

ويظهر أن هذه الصوتيات هي أكبر ما يراد بزول الأحرف السبعة» وهي التي يدل 
عليها قوله َة : «أسأل الله مرت ومعافاتةا وإن أمتى لا تطيق ذلك»› وقوله لا : «یا 
جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية : الرجل والمر اة والغلام وانجاربة ولش العاتي الذي 
لم يقرا كتابا قط). 

إذ الذي يستعصي على هؤلاء هو تغيير ما اعتادوا عليه من اللهجات إلى غيرهاء دون 
ا وم ال ت ته اراد جف أو إعراب» فإن هذه لا تستعصي على 
العربي» لكن أن يكون عاش جملة دهره وهو يميل» فتريد أن تعوده على الفتح»› أو كان 
ممن يدغم»› فتريد أن تعوّده على الإظهار فذلك ما يعسرء والله أعلم. 

ولا يفهم من هذه الجملة في هذا الحديث أن الاختلاف في الأحرف يرتبط بهذه 
اللهجات دون غيرها من وجوه الاختلاف» بل يُحمل هذا على أن هذا النوع المتعلق 

۱۰٤ 
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باللهجات هو أعظم فائدة مقصودة في نزول الأحرف السبعة» وليس هذا الفهم بدعأى 
ففي الشريعة أمثلة من هذا النوع» ومن ذلك : 

قوله بي : «الحج عرفة»» والحج يشتمل على أعمال غير الوقوف بعرفة» فقوله ماز 
يدل على أن هذا العمل أعظم أعمال الحج. 

وقوله ييه في الحديث القدسي : «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدې نصفین» ولعبدي ما سأل : فٳذا قال : الد رل رب آَل 3© قال الله : 
حمدني عبدي. وإذا قال : الیکش آلي ده قال الله : ثنی علي عبدي, فإذا قال : 
و بوم آلب ®4 4 قال : مجدني عبدي. فٳإذا قال : ياك د ويّاك 
ڏستعين ®4‘ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل....٠.‏ 

وإنما سمت الفاتحة : الصلاة» وهي جزء منها ؛ لأنها أعظم شروط الصلاة. 

وكذلك قوله ية : «الدين النصيحة»» وقوله يي : «الدعاء هو العبادة»» وغيرها من 
الأمثلة التي يسمى فيها الجزء باسم الكل ؛ للتنبيه على أهميته» وللدلالة على الاعتناء به. 

وإذا صح لك هذاء فان جميع وجوه الاختلاف في القراءة تدخل في الأحرف 
السبعة» وأ أعظم هذه الوجوه ما يتعلتى باللهجات» والله أعلم. 

علاقة الأحرف برسم القرآن : 

يرتبط هذا الموضوع بلغات العرب» وقد سبق الحديث عنهاء والمراد هنا التنبيه 
على كون ما يتعلق برسم القرآن من الأحرف السبعة هو ما يمكن رسمه من الألفاظ » أمًا 
وجوه القراءة التي ترجع إلى اللهجات ؛ كالإمالة والتقليل» والمد والإظهار والإدغام 
والسكت والتسهيل والإبدال» وغيرها فلا يمكن أخذها من الصحف ولا كتابتها في 
المصاحف إلا بما يصطلح عليه أنه يشير إليهاء وموم أن غل ظط المضحة كان 
متأخراً» ولم يكن في عصر الصحابة إطلاقا. 

وهذا يعنى أنك إذا قلت: كيب المصحف على الأحرف السبعةء فالمراد كتابة 
الألفاظ رو ا اللفظية لا الصوتية 

وهذه الصوتيات إنما تؤخذ عن السابق بطريق المشافهة والرواية» فينقلها كما 
سمعهاء وهكذا من أول السند إلى منتهاه. 
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وبهذا تعلم أن رسم المصحف لا يمكن أن يحوي جميع وجوه الأحرف السبعة» 
وإنما يمكن أن يحوي منها ما يتعلق برسم الألفاظ» أمّا غيرها فيؤخذ من طريق الأئمة 
القراء. 

ولهذا السبب - لما أراد عثمان أن يلزم الناس بالقراءة التي أجمع الصحابة على أنها 
ما ثبت في العرضة الأخيرة - أرسل مقرئاً مع كل مصحف »فقد ورد أنه أمر زيد بن ثابت 
أن يقرئ في المدينةء وبعث عبدالله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن أبي شهاب مع 
الشامي» وأبو عبد الرحمن السلمي مع الكوفي» وعامر بن عبد القيس مع البصري. 

ومن ثم فالرواية قاضية على الرسم لا العكس. 

تلخيص المراد بالأحرف السبعة: 

الأحرف السبعة: أوجه من الاختلاف في القراءة» وما لم ينسخ منها في العرضة 
الأخيرة» فهو محفوظ ومبثوث في القراءات المتواترة الباقية إلى اليوم. 

ومن ثم فإنه لا يلزم الوصول إلى سبعة أوجه في هذه القراءات المتواترة الباقية ؛ 
لأنٌ بعض هذه الأحرف قد ثُسِح. 

كما أنه لا يلزم أن يوجد في كل كلمة سبعة أوجه من أوجه الاختلاف»› وإن جد 
فإنه لا يتعدّى السبعة» فإن حُكيّ في لفظ أكثر من سبعة» عُلِمَ أن بعضها ليس بقرآن ؛ 
کبعض الأوجه الواردة في قوله تعالى : وعد الوت [المائدة: .]٠١‏ 

والمراد بعدد الأوجه من أوجه الاختلاف التي لا تزيد على سبع: الاختلاف في 
الكلمة الواحدة في النوع الواحد من أنواع الاختلاف ؛ كالمد والقصرء والإمالة والفتح. 

ومن نَم فلا إشكال في أن تكون أنواع الاختلاف أكثر من سبع في العددء كما 
اختلف في ذلك من جعل الأحرف السبعة أنواع من الاختلاف في القراءات عموماًء 
والصحيح أنها كلها أوجه اختلاف مندرجة» لكن لا يجتمع أكثر من سبعة منها في 
اختلاف أداء الكلمة القرآنية. 

ويلاحظ أن هذه الأوجه على قسمين : 

الأول : ما يتعلتق بالنطق واللهجةء كالإمالة والتقليل والفتح » وكالإدغام والإظهارء 
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وغيرهاء وهذا ما جاء تأكيد النبي ب عليه في طلب التيسير» حيث أن أكبر فائدة في هذه 
الحروف هو التيسير على الشيخ الكبير وغيره» ولا يتصور هذا إلا في النطق. 

الثاني : ما يتعلق بالرسم والكتابة ؛ كالاختلاف في زيادة الواو وعدمها في لفظ 
يسارع والاختلاف في حركات الكلمة في لفظ جوت و وجوت 
وغيرهاء وهو ما ركز عليه من جعلها أنواعاً من الاختلاف في القراءة (ابن قتيبة» وأبو 
الفضل الرازي» وابن الجزري وغيرهم)ء وإنما دخل هذا في الأحرف» مع أنه قد لا 
يعسر على الناطقين ؛ لأنك تجد هذا القسم من الاختلاف في القراءة» فلا بد أن تحمله 
على الأحرف السبعةء وإلاً كان هناك شيء من الاختلاف غير اختلاف هذه الأحرف 
السبعة. 

هذا ما يسر الله تقييده» ولازال البحث يحتاج إلى إعادة صياغة وتحريرء والله 


الموفق. 
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(۱۷) 
العمد في كتب التجويد*“ 


الإخوة الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فلقد قرأت إحالة أخي الفاضل أبي مجاهد. وإذا فيها معلومات تقويمية عن كتب 
التجويد» وفيه غنية» ورأيت أن أشارككم في هذا الموضوع من خلال نقاط : 

الأولى: أن كتب التجويد المعاصرة لا تختلف كثيراً في مادتها الأساسيةء وإنما 
تختلف في طريقة العرض وتقسيم الموضوعات. 

الثانية : أن من كتب التجويد ما هو مختصر جدَأً»ء حتى يكاد يكون منصباً على 
التطبيق دون ذكر التقسيمات والتفريعات والعلل» أو التطويل بذكر مثال لكل حكم من 
أحكام الحرف» كمن يذكر مثالاً لكل حرف من أحرف اللإخفاء» وذاك يكتفي بذكر مثال 
واحد. 

الثالثة : أن المطولات في كتب التجويد لا تخرج حال اختصارها عن هذه الكتب ؛ 
لأنها تتميز بالعرض والتحليل» وبالردٌ على بعض أخطاء المؤلفين» كما هو الحال في 
كتاب الشيخ عبد الفتاح المرصفي. 

وهذه المطولات يستفيد منها المتخصصون دون من سواهم» ومن أنفسها على 
الإطلاق كتاب هداية القاري للشيخ عبد الفتاح المرصفي» إذ فيه بحث وتحقيق ومراجعة 
لكتب التجويد وذكر ملاحظات عليهاء والاعتماد عليه نافع للمتخصصين ؛ لأنه استوفى 
كثيراًء وما ترك من المباحث التجويدية التي يدرسها المعاصرون شيئاً يُذكر» والله أعلم. 

وقد كان لي قديماً اعتناءٌ بهذا العلم» وجمعٌ للمؤلفات فيه لكني توقفت عن ذلك» 
فحكمي على نفاسة كتاب المرصفي لا تعني أن غيره مما جاء بعده لا يدانيه أو يساويه. 

الرابعة: إن مما يلاحظ على المعتنين بهذا العلم أنهم لا يطلعون على كتب 


(#) نشر في ۱٤٩٤/۹/٤‏ . 


رود 
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المتقدمين ليفيدوا من التحقيقات التي فيهاء ومن أنفس كتب المتقدمين: كتاب الرعاية 
لمكي بن أبي طالب» وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد للداني. 

وهناك كتب مهمة' في هذا العلم» وفيها نفائس وتحقيقات» ولا أرى للمتخصص به 
أن يغفلهاء ومنها على سبيل المثال : 

.)۷٤۹ المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد / للمرادي (ت:‎ -١ 

۲- المنح الفكرية على متن الجزرية» وهو من أنفس شروح مقدمة ابن الجزري / 
لملا علي قاري (ت: .)۱۰۱١‏ 

۳- تنبيه الغافلين و إرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأً حال تلاوتهم لكتاب الله 
المبين / للصفاقسي (ت: .)۱١١۸‏ 

-٤‏ جهد المقلّ / لساجقلي زاده (ت: »)٠٠١١‏ وهذا الكتاب - مع ما تعرض له 
صاحبه من نقد من معاصريه ومن بعدهم - فيه تحقيقات نفيسة جذا. 

.)٠١٠١ الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة / لابن يالوشة التونسي (ت:‎ -٠٥ 

الخامسة : إن بعض كتب القراءة تطرح مسائل في علم التجويد» وقد يكون فيها ما لا 
تجده في كتب التجويد المعاصرة»› بل قد يكون فيها حكاية لمذاهب أو تقييد لمسائل 
غفل عنها في کتب التجويد» والرجوع إليها مفيد جِدَاًء وأذكر على سبيل المثال بعض 
كتب القراءات : 

-١‏ الإقناع في القراءات السبع / لابن الباذش. 

۲- الكامل في القراءات الخمسين / للهذلي» ولا زال مخطوطاً. 

۳- المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر / لأبي الكرم المبارك بن الحسن 
الشهرزوري» وقد حققه في رسالة جامعية ونال به درجة الدكتوراه الشيخ المقرئ الدكتور 
إبراهيم الدوسري. 

السادسة : إن هناك بعض الكتب التي تفيد دارسي التجويد» وهي خارجة عن مسمى 
التجويد» وبعضها يُعتبر أصلاً فيما كتبه علماء التجويد» وبعضها دراسات معاصرة» ومنها 
على سبيل المثال: 

-١‏ الكتاب / لسيبويه» وهو أصل فيما كتبه ممن جاء بعده فيما يتعلق بالمخارج 


۱۰۹ 
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والصفات وباب الإدغام (يشمل الأحكام الأر بعة : الإدغام والإظهار والقلب والخفاء)ء 
وباب الروم والإشمام. 

ویتفرع عنه کل من شرح الکتاب أو جعله أصلاً وبنی کتابه علیه» إذ لا تخلو هذه 
الكتب من تحقيقات وتعقبات في هذه الأبواب. 

وإني أنصح طلاب علم التجويد بأن يعتنوا بما كتبه سيبويه ويتدارسونه ؛ لأنه أصل 
لمن كتب في هذه الأبواب. 

- سر صناعة الإعراب / لابن جني» وهو كتاب نفيس جداًء وفيه تعليقات تتعلق 
بعلم التجوید لا تاد تجدها في غیره. ٠‏ 

ومن الكتب المعاصرة : 

-١‏ كتب الدكتور المحقق غانم قدوري» ومن أنفسها: الدراسات الصوتية عند 
علماء التجويدء وأبحاث في علم التجويد. 

۲- أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين» للدكتور أحمد 
محمد قدور» وهو من مطبوعات دار الفكر المعاصرء والدكتور أحمد له كتب في فقه 
اللغة وتاريخها مما يُحرص عليها لما فيها من التحقيق. 

المصطلح الصوتي في الدراسات العربية / للدكتور عبد العزيز الصيغ» وهو من 
مطبوعات دار الفكر المعاصر 

السابعة : إنني أنصح طلاب هذا العلم أن يرتقوا به في التحقيق بقراءة ما سطره 
العلماء السابقون» ومعرفة ما أحدثه المتأخرون من تعليلات وأحكام لا تجدها عند 
المتقدمين» وهي مما يدخله الاجتهادء لكنها صارت كأنها مجمعاً عليها لا يجوز 
خلافهاء ومن ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ جواز إظهار الميم الساكنة عند التقائها بالباء» وهو وجه معروف مقروءً به» لكنه 
ترك في العصور المتأخرة» حتى إن بعض دارسي التجويد فى بعض المعاهد المتخصصة 
لا يعرفون هذا الحكم. ۰ 

۲- - حكى السعيدي في كتابه (التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي) أن لفظ 
الصالن يمد مداً وسطاً دون مد و طاپيك... وقال: وتجعل المدة التي جاءت 


11۰ 
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للتشديد ؛ نحو: يبلغان4 و اصا4 و الاد و (أتحتجوني) وما أشبهها دون 
المدة التي تجيء للهمزة مثل تاتا و اپوت و امود و «تائبون» وما 
أشبهها. 

وهذا يعني أن المد اللازم عنده لا يكون أكثر من المد المتصل» فما الموقف من هذا 
الكلام ؟ 

ولا زال في النفس بقية أشياء تتعلق بهذا العلم أسأل الله أن يسر لي تدوينهاء وله 
الحمد ارلا واخرا 


۱۱۱ 


(۱۸) 


ا ا د ا 
نظرة في صفات الحروف“ 


بمناسبة طرح الأستاذ فرغلي“ لتجويد الحروف» وبيان ما يقع من الخطأً في 
نطقهاء حیث رأیته يذكر صفات كل حرف من الحروف» أقول : 

إن صفات الحروف من الموضوعات المهمة في الدراسات الصوتية التجويديةء 
وبمعرفتها يتبين كثير من الفوائد الصوتية ؛ كمعرفة أسباب قلب حرف إلى حرف آخر - 
مثلاً - وإدغام حرف في حرفي» وغيرها من الفوائد. 

وعندي في صفات الحروف تساؤلات»› منها: 

-١‏ هل الصفات التي تدرس من خلال الجزرية صفات متفق عليها بحيث لا يُزاد 
عليها ولا ينقص منها ؟ 

۲- ما حال الصفات التي ذكرها السابقون» ولم يتعرض لها ابن الجزري»› 
كالصفات التي ذكرها مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية. 

إن المتأمل في الصفات التي ذكرها ابن الجزري يجد الملحوظات الآنية : 

أولاً: إن بعض الصفات لا علاقة لها بالصوت» ولا تؤثر في طريقة خروج الحرفء 
وهي صفة الذلاقة وضدها الإصمات» فهاتان الصفتان لهما علاقة بالعربية» حيث يعرف 
العربي من الحرف المُعرّب أو الأعجمي» كما نص على ذلك الخليل في كتاب العين» 
قال: «فإذا وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية مُعرّاة من حروف الذلق أو الشفويةء ولا 
يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك ؛ فاعلم أن تلك 
الكلمة محدثة مبتذعة ليست من كلام العرب ؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام 
العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان 


أو أکثر...». 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۲/۹‏ 
)0 عضو مشارك في ملتقى أهل التفسيرء وقد طرح مجموعة بحوث في تجويد الحروف. 
() العين .٥۲ :١‏ 


۱1۲ 


التجويد والقراءات 


وحروف الذلق والشفوية عنده هي (ر ل ن ف ب م) ثلاثة ذلقية» وهي (ل ن ر) 
وثلاثة شفوية (م ب ف). 

وما کان هذا شأنه من أمر الصفة» فهو بمعزل عن أن يكون له تأثيرّ في صوت 
الحرف. 

وإذا كان كذلك فذكره في صفات الحروف فضلة» بل لا داعي لهء والله أعلم. 

ثانياً: من الصفات ما يكون له أثر في قوة الحرف دون أن يكون له أثر مباشر في 
نطقه» فالهمس - مثلاً - لو نطق حرف من حروفه بدونه لم يخرج هذا الحرف» أما 
الإطباق» فلا يصو عدم الإتيان به» وكذا الانفتاح» لذا لا تجد مقرئاً يدرس التجويد 
يقول للمتعلم أطبق هذا الحرف أو افتح هذا الحرف. 

وذكر الإطباق والانفتاح إنما يفيد في معرفة الحروف التي اشتملت على صفات قوية 
وصفات ضعيفة. 

والذي يظهر لي الآن أنه لو لم تُذكر هاتان الصفتان فإنهما لا تؤتران في أداء الحرف 
من الجهة الصوتية بخلاف ترك الهمس أو الشدة وما يضادهماء أو ترك القلقلةء فإن 
لتركها أو العمل بها أثر في نطق الحرف» والله أعلم. 

ثالثاً: تذكر صفات بعض الحروف» ولا يُحرّر المراد بالكيفية» فالصفير - مثلاً - 
في السين والصاد والزاي هل المطلوب الإتيان بالحرف مصفوراً واضح الصفير» آم المراد 
أنهما قابلان للصفير ؟ 

والمراد بكلامي هنا: مالمقدار المطلوب في هذه الصفة ؟ 

فأنت تقول للمتعلم : قلقل حرف القاف» ولا تراك تقول له: اصفر حرف الصاد. 

رابعاً: صفة الانحراف التي في اللام والراء من حقها أن تُذكر في المخارج دون 
الصفات» ولا أثر لمعرفة هذه الصفة في باب الصفات» ومما يدل على ذلك ما يقع من 
الغفلة عن التنبيه على مخرج اللام بدفة بسبب عدم الكلام عن الانحراف في مخرج اللام» 
فإنهم يصفون مخرج اللام فيقولون: أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة 
العليا. 
)١(‏ العين .٥١ :١‏ 
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التحوي يد و القر اءات 


ويصفون مخرج النون فيقولون: طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلاً مع ما يليه 
من لثة الأسنان العليا. 

لاحظ قولهم : تحت مخرج اللام» واللام لا تخرج من طرف اللسان بل من حافته» 
فمن أين جاءت تحتية الطرف للام ؟ 

جاءت هذه من كونه يقع للام بعد استوائها في هذا المخرج المذكور انحراف 
للطرف» فيعمل الطرف مع الحافة عند خروج اللام» فالحافة أصل في المخرج وعمل 
الطرف بسبب الانحراف عند نطق اللام. 

فقولهم تحت مخرج اللام غير دقيق» إذ لابدٌ من تقييدة بعبارة المنحرف» فيقال : 
تحت مخرج اللام المنحرف ؛ لأنه هو الذي يكون تحته مخرج النون. 

أما في الراء» فهم يشيرون - في الغالب - إلى الانحراف الكائن في الراء» حيث 
ينحرف من الطرف إلى ظهره» وقد يسميه بعضهم رأس ظهر الطرف. 

وإذا تأملت هذه الصفة فى الحرفين فإنك لا تجد لها أثراً فى النطق إذ الانحراف 
مرتبط بالمخرج» فلو تُطقًا بغير الانحراف لانعدم الحرف أصلاًء فلو استغْنيَ عن ذكرهما 
بالإشارة إليهما في الحديث عن مخرج اللام والراء. 

خامساً: أغفل ابن الجزري رحمه الله تعالى فى ذكر الصفات صفة مهمة» وهى 
الغنة» ومن حقها أن تُذكر في الصفات لأثرها الواضح في النطق. ۰ 

سادساً: ألا يمكن صياغة الصفات صياغة تتناسب مع ما يكون له أثر في النطق› 
وترك الصفات التي ليس لها أثر مباشرٌ فيه ؛ لأن أهم ما في معرفة الصفات كيفية النطق 
بالحرف العربي نطقاً سليماًء فلو جُعل هذا هو المعيار في ذكر الصفات لاختّزلت بعض 
الصفات» ولم يبق منها إلا ما له أثر ظاهر في النطق. 

ولا يقال: إن في هذا تغييراً لما هو مألوف منذ قرون» فهذا التغيير خاضع للاجتهادء 
ولا زال العلماء يحررون في العلوم» ويستدرك بعضهم على بعض دون أن يكون في ذلك 
غضاضة» ولو قيل مثل هذا لابن الجزري لما ترك الصفات التي أوصلها مكي إلى قرابة 
الأربعين صفة» لكنه حرّر واجتهد» وكل مشكور مأجور. 

بل إنني أدعو إلى صياغة علم التجويد صياغة تتناسب مع التطبيق» وتقلل من 


11٤ 


EE 


التحوي يد وا القر اءات 


التنظيرات والعلل التي ليست من صلب هذا العلمء وكذا ما دخله من اجتهادات متأخرة 
صار العمل عليها عند بعض المقرئين» وليس فيها سند عن المتقدمين ممن ألف في هذا 
العلم» وهذه مسألة أراها مهمة للغاية للتجديد في طرح هذا العلم» وتقريبه بصورة 
واضحة مشرقة بعيدة عن التعقيد والتطويل الذي لا يفيد كثيرين ممن يريدون تعلم هذا 
العلم. 

ولموضوع علم التجويد كلام غير هذا أرجو أن ييسر الله طرحه في هذا الملتقى» 
والله الموفق. 

رجاء: أرجو من الإخوة الكرام المشاركة الهادفة والنقد البناءء والأخذ والعطاء 
بصدر رحب وسعة بال واحتمال للرآي المقابل» والردٌ بالحجج العلمية دون التهويش 
والأساليب الخطابية التي لا تفيد في ثبوت العلم. 

وإني لأرجو أن تكون هذه سمة هذا الملتقى في جميع طروحاته» والله يتولانا 
جمیعا» ویجعانا ممن یرید وجهه» ویخدم کتابه إنه سمیع مجیب. 


EAS و‎ 


)۱۹( 


شر و ط إعطاء إجازة 
القرآن الكري*“ 


السؤال: ما هي الشروط التي ينبغي الإلتزام بها عند إعطائي | إجازة في القرآن 
الكربم ؟ومرفق لحضرتكم نسخة من صورة الإجازة» علماً أني لم أكتب الاسم... الخ ؛ 
وجاء في آخر الإجازة: 

فل را ا عن جر له الماح ف ارخ ابرط عر ر ار جل 
نناؤه وتقدست أسماژه). 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» اما بعد : 
فإني لا أعرف أن لمن أجيز بإجازة الإقراء أمراً خاصاًء لكن عليه أن يعلم أن هذه نعمة 
أنعم الله بها عليه» فيلزمه شكرهاء كما أن عليه أن يتقي الله في إعطاء الإجازة» فلا يعطيها 
إلا ضابطاً للقرءةء وإن لم يراع هذا كان خائناً للأمانة التي حُمّلها. وأحب أن يلاحظ الأخ 
المجاز أن في إجازته خللاً عقدياً في عبارة الإجازة» وهو قول المجيز: (عن جبريل عليه 
السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العزة) وفي هذا إنكار كلام الرب بالقرآن» وإنكار 
سماع جبریل لکلامه سبحانه. کما آنه لم یرد أن جبريل كان يأخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ مطلقاً. 

والقرآن کلام الله کما قال تعالی : ون أحد س مركي اسَجارك اجره حى ق سَسَمٌ 
کم أله تُر لِه ا ذلك بام قوم A‏ ©4 [التوبة : .]٣‏ وهو هو المتكلم به على 
O oT‏ ر ثم أنزله جبریل على محمد مل وقال 
البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالی : ا ع َة منك إل 
لمن اوت لم ی إا رم عن ویھر الوا اذا ال ر الوا الق يهر الم الكِدُ 4 
[سىباً: ۳ ولم يقل : ماذا خلق ربکم. 


)#( نشر في سنة .٠٤١۳‏ 


۱۱١ 


التحوي يد و القر اءات 


وقال جل ذکره: سن ١ا‏ الى يسُمحٌ عندهء إل إإذْي [البقرة: 00[ وقال مسروف 
عن ابن مسعود-رضي الله عنه- «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاًء فإذا فزع 
عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق». 


وهذا الأثر فيه ثبوت تكلم رب العزة سبحانه» وسماع الملائكه له والله الموفق. 


11۷ 
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(۲۰( 


التعليق على أثر ابن عباس 
في تقسيم التفسب "© 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه أما 
بعد : 

فإنه مما تقل في تقسيم التفسير ما روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس (ت: ۸٠)ء‏ قال : «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 


لا يعذر أحد بجهاله» و تفس يحلمه العلماى :وتفضير لا يعلفه إلا افا" 


(«) نشر في .۱٤٩٤/٤/۲۲‏ 

(1) تفسير الطبري» ط : الحلبي :١(‏ ٤۳)ء‏ وإيضاح الوقف والابتداء .)٠١١ :١(‏ 
وقد اعتمد الطبري (ت: )٠١‏ على هذا الأثر في ذكر الوجوه التي من قَبّلها يوصل إلى معرفة تأويل 
القرآن» قال: «... ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله : 
قال الله جل ذکره وتقدست آسماؤه» لنبيه محمد کل : وار إل الێِڪر لبي للاي ما رل الهم 
ولم بكرو [النحل : ]٤‏ وقال أيضاً جل ذكره: رما برلا َك الْكَمَبَ إلا بين هر الى 
الفا د وى َة قور زيرت ©6 [النحل: ]٠٤‏ وقال: هو ار آل ميك الكتب ينه 
ايٿ كت هى ام انككب لا وأ متتليهث لا اما أل في ووم ريم فم ما كب ينه اماه اة 
انی تاریییڈ وا بشم اوی إلا ان واخ فی آلیآر بشو اما ہو کل ن عند میا وما بك إل ولوا 
الأ لكي [آل عمران: ۷]. 
فقد تبین ببیان الله جل ذکره: 
أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه َة ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ية 
وذلك تأويل جميع ما فیه: من وجوه آمره واجبه وندبه وإرشاده» وصنوف نهیه» ووظائف حقوقه 
وحدوده» ومبالغ فرائضه» ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض.» وما آشبه ذلك من آحکام آيه» التي لم 
يدرك علمها إلا ببيان رسول الله َة لأمته.وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيهء إلا ببيان رسول الله 
َة له تأويله» بنص منه عليه» أو بدلالة قد نصبهاء دالة أمته على تأويله. 
وأن منه ما لا یعلم تأویله إلا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادئة» وأوقات 
آتية» كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول عيسى ابن مريم» وما أشبه ذلك: فإن تلك 
أوقات لا يعلم آحد حدودهاء ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشراطهاء لاستئثار الله بعلم = 


۱۲۱ 


التفسير وأصوله 


تفصيل هذه الأوجه: 

الوجه الأول: ما تعرفه العرب من كلامها: 

يشمل هذا القسم ألفاظ القرآنء وأساليبه في الخطاب› وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى 
طرائقهم في الكلام. 
= فلك على خلقه. وبذلك آنزل ربنا محكم كتابه» فقال: يلوك عن الكاعة يان مرسلها ل نا لها ند 

کی کہ میا إا الہ و فلت فی لکوت الا کا ایک إلا بق يشتاوتك گنک ع عتا ل لتا لميا 
عند أل ولك أَكَتَرَ الس لا يع 463 [الأعراف : ۱۸۷]. وكان نبينا محمد بل إذا ذكر شيئاً من 
ذلك» لم یدل عليه لا بأشراطه دون تحدیده بوقته کالذي روي عنه هة أنه قال لأصحابهء إذ ذكر 
الدجال: «إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه» وٳن يخرج بعدي» فالله خليفتي علیکم»» وما آشبه ذلك 
من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدالة على آنه ية لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير 
السنين والأيام» وأن الله جل ثناؤه إنما کان عرفه مجیئه بأشراطه» ووقته بأدلته. 
وآن منه ما یعلم تأویله کل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك: إقامة إعرابه» ومعرفة 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواهاء فإن 
ذلك لا يجهله أحد منهم. وذلك كسامع منهم لو سمع تالياً يتلو: ىا يل لهم لا يدوأ فى الأَرْضِ 
الوا إا ن نیرت )۲ انم حم لعفيو ركن لا ينعد [البقرة: ]١١-١١‏ لم يجهل أن 
معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة» وإن 
جهل المعاني التي جعلها الله إفساداًء والمعاني التي جعلها الله إصلاحاً. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي 
بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن» هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير 
المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصةء دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآنها التي خص 
الله بعلمها نبيه َة › فلا يدرك علمه إلا ببیانه» دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. 
وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبر عن ابن عباس: 
حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزنادء قال: قال ابن عباس : 
التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر آحد بجهالته» وتفسیر یعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. 
قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس: من أن أحداً لا يعذر بجهالته» معنى غير 
الإبانة عن وجوه مطالب تأويله. وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وقد 
روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضاً عن رسول الله به خبر في إسناده نظر : 
حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: سمعت عمرو بن الحارث 
بحدث» عن الكلبي» عن آبي صالح»› مولى آم هانیء» عن عبدالله بن عباس: آن رسول الله ية قال : 
«آنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به» وتفسير تفسره العرب» 
وتفسير تفسره العلماء» ومتشابة لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره» ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ذكره 
فهو کاذب). 

۱۲۲ 


EASES 


التفسير وأصوله 


وهذه الألفاظ والأساليب معلومةٌ لديهم غير خافية» وإن كان قد يخفى على أفراد 
منهم شيء منهاء وذلك لغرابتها على مسمعه»› أو لعدم اعتياده عليها في لغة قومهء کما 
خفى على ابن عباس بعض معاني مفرداته ؛ كلفظ فاطر» فقد روى الطبري (ت: )۳٠١‏ عن 
مجاهد (ت: ۰)۱٤‏ قال : ((سمعت ابن عباس يقول : کنت لا أدري ما فاطر السموات 

والأرض ؛ حتی أتانى أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما لصاحبه: آنا فطرتها ؛ 

یقول: آنا ابتدأتها»'. 
والأساليب لما كانت على سهم في الكلام "لم يَف عليهم المراد بهاء فيعلمون 

من قوله تعالی: دف إت أت ألْمَرْرٌ ألكَرمٌ #6 [الدخان: ١؛]‏ أن هذا الخطاب 

خطاب امتهان وتهكم» وإن كانت ألفاظه مما يستعمل في المدح»› وذلك لأن السياق يدل 
وقد ورد عنهم في تفسیر قوله تعالی : قال شيب املو تأر أن تر ما 

سے وو ار o‏ ےت ر ر چ 2 

خد اؤ اؤ ن بتع ف آمولتا ما سۇ إن لاف اليم ألرَشْيد ®4 [هود: ۸۷] أن 

قولهم له: وإ کف اَلْحَليمُ یڈ أنه من باب الاستهزاء e‏ قال ابن عباس (ت: 

۸): «يقولون: إنك لست بحليم ولا رشيد». 
ومعرفة هذه الأساليب وإدراكها لم يكن منهم بجْهِدٍ ولا كلف ؛ إذ هي من صميم 

لختهم التي يتحدثون بهاء وإِن لم ینوا على کل ما فيها من استعمالات ”. 

(1) تفسير الطبري» ط : الحلبي (۷: .)٠١۹‏ 

(۲) ينظر في أساليب العرب في خطابها: مقدمة أبي عبيدة في مجاز القرآن» وتأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة »> والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. 

)۳( ورد النص بذلك عن ابن جريج وابن زيد عند الطبري (۱۲: ١٠٠)ء‏ وعن ميمون بن مهران وقتادة 
عند ابن آبي حاتم :٩(‏ ۲۰۷۴۳). 

.)۲٠۷۳ :( تفسير ابن آبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطب‎ )٤( 

)٥(‏ يقول ابن القيم في زاد المعاد ...١ :)٥۹4 :٠٥(‏ فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة 
الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مراداء أو مخصصة لها إن 
لم یکن عمومها مراداء أو للمراد منهاء أو مقيدة لإطلاقهاء وعلى التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها 
على تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلم› ومما يبين أن الفقه سجية 
للقوم وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان لهم كذلك» فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه 
لیتعلق بغبارهم وأنی له ؟!). 


1۲۳ 


التفسير وأصوله 


وإنما ظهر لهذه الأساليب الفن المدون بعد باسم علم البلاغة لما احتاج المتأخرون 
إلى الوصول إلى تعلم طرائق العرب وتفننها في أساليب خطابها. 
وقد یرد هنا سؤال» وهو لم لم يتكلم السلف في هذه الأساليب كما تكلموا في بيان 


مفرداته وما ۴ 


والجواب - والله أعلم -: له أكثر من وجه: 

الأول: أنه لم تقم دواعي ذلك وأسبابه التي إنما ظهرت لما برز الحديث عن إعجاز 
القرآن» والمجادلة في ذلك وإفاة الح على اوه وفصاحته أمام فئام من الزنادقة 
الذين طعنوا فيه من هذه الجهة. 

الثاني : أن المفردات O‏ بخلافه كثير من الأساليب 
التي من جهلها فإنه لا يخفى عليه المعنى. 

الثالث: أن الكثرة الكاثرة من علوم السلف إنما هي فيما يكون له ثمرة عملية لا 
e‏ وذلك ما لا يوجد في الكلام عن هذه الأساليب التي يغلب عليها الجانب 
النظري ” 

ا ی من الوارد عنهم في بيان الألفاظ» ويظهر أنهم 
لم يبينوها لحدم الحاجة إليها كما هو الحال في بيان الألفاظ التي لا يمهم الكلام بدونها. 


(1) يقول الزمخشري في تعليقه على هذا السؤال: «... وأما إغفال الستلف ما نحن بصدده»ء وإهمالهم 
الدلالة على سننه» والمشي على جُدَدِه = فلان القوم كانوا أبناء الآخرة» وإن نشأوا في جر هذه 
الغادرةء ديدنهم فصر الآمال» وأخذ العلوم لتصحيح الأعمال» وكانوا يتوخون الأهم فالأهم 
والأولى فالأولى» والأزلف فالأزلف من مرضاة المولى. 
ولأنهم كانوا مشاغيل بجر أعباء الجهادء مُعْنين بتقويم صفات أهل العناد» معكوفي الهمم على نشر 
الأعلام لنصرة الإسلام فكان ما بعك به النبي عليه الصلاة والسلام لتعليمه وتلقينه» وا ات 
عليه وتببینه آهم عندهم مما کانوا مطبوعین على معرفته» ل کن ا وسا : وکان - إذ 
ذاك - البيان غضاً طرياًء واللسان سليماً من اللكنة برياًء وطرق الفصاحة مسلوكة سائرة» ومنازلهم 
مأهولة عامرة» وقد مهد عذرهم تعويل ما شاع وتواتر» واستفاض وتظاهر من عجز العرب وثبات 
العلم به ورسوخه في الصدور› وبقائه في القلوب على ممرٌ العصور. ...عجاز سورة الكوثر» 
للزمخشري» تحقيق: حامد الخفاف (ص: .))٦۲‏ 

)۳( در لاطي (ت: )۷۹١‏ في مقدمات الموافقات أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم 
يخوضوا في الأشياء التي ليس تحتها عمل» ينظر: الموافقات» تحقيق مشهور سلمان .)٠: ٠١(‏ 


1۲٤ 


مکی ل ا لن 
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والأصل في هذا الوجه أنه من فروض الكفايةء إذ لا يجب على كل مسلم معرفة جميع 
المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآنء ولهذا قد يخفى على بعض الأكابر 
من الصحابة - فضلا عن غيرهم - شيءٌ مما يرتبط بلغته» ومن ذلك ما رواه الطبري (ت: 
۰) بسنده أنس بن مالك»› قال: «: قرأ عمر: فس ر €6 [عس: ]١‏ حتی اتی 
على هذه الآية : «إوئكهة وأا €6 [عبس: »]٣١‏ قال: قد علمنا ما الفاكهةء فما الأب ؟ 
ثم أحسبه - شك الطبري - قال: إن هذا لهو التكلف»'. 

ويظهر أنه إنما حَفِيّ عليه لأنٌ هذا اللفظ مما لم يُستخدم في لهجة قريش› والله 
اعلم. 

وإذا كان بُبنى على اللغة عمل فقي فإِنٌ معرفة تلك القضية اللغوية مما يكون في 
مجال الواجب ؛ لأنه لا يقوم الحكم الفقهي إلا بمعرفة معنى اللفظ» ومن أشهر الأمثلة 
التي ل بها ما ورد في تفسیر لفظ (الفُرء) من قوله تعالى : للقت يمت بأنثيهن 
تة روو [البقرة: ۲۲۸]» والخلاف الوارد في معنى القروء - هل هي الحيض أم الأطهار 
- لا يُخرج معرفة هذا اللفظ عن الواجب ؛ أي أنه لاب من معرفة المراد بها لغة ليبنى 
عليها الحكم سواء اختير معنى الطهر أو معنى الحيض. 

الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله: 

وهذا يشمل الأمر بالفرائض» والنهي عن المحارم» وأصول الأخلاق والعقائد. 

فقوله تعالی : ورَأيِيمُوا الصاو واا الرکوة وارگعوا مع لكي ©€€ [البقرة: ۳٤]ء‏ 
وقوله: ويو َل الا ح ابت سن اطع لد سيلأ 1ک عمران: ۹۷]» وقوله: 
یا ري ائ کيب يڪم الام گنا گيب عل الڪ ين يڪم لمکم تنود 
@+ [البقرة: ۱۸۳] لا يعذر أحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن. 

وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة» وعن 
إتيان الفواحش» وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق. 

ویدخل فيه ما یتعلق بالعقائد ؛ کقوله تعالی : هام م ا لله إلا اث 
[محند: ۱۹]ء وقولہ: وا اعا یں نیلت ین سول إلا یی ل آم آک إل إلا آنا 


.)٥۹٩ :۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


التفسير وأصوله 


بوذ ©4 [الأنبياء: »]۲١‏ وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد. هذه كلها 

الوجه الثالث: ما تعلمه العلماء: 

ومما يشمله هذا القسم» ما تشابه منه على عامة الناس»ء سواءٌ أكان في الأحكام أم 
في المعاني. 

وهذا القسم من فروض الكفاية. 

وهو كثير في القرآن ؛ لأن كل من خفي عليه معنى فإنه من المتشابه عند فیحتاج 
إلى أن يبحث أو يسأل عن ما خفي عليه فهم معناه. 

الوجه الرابع : ما لا يعمله إلا اللهء ومن ادعی علمه فقد كذب: 

ويشمل هذا حقائق المغيبات» ووقت وقوعها. 

فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفية حقيقتها إلا الله ولا يعلم وقت 
خروجها إلا الله. 

وهذا النوع غير واجب على أحد» بل من تجشم تفسيره فقد أثْمّ وافترى على الله 
وادعی علماً لا یعلمه إلا الله سبحاته (. 


)١(‏ وقد ذكر الماوردي (ت: ١‏ ) في النکت والعیون (۱: ۳۷ - ۳۸) أثر ابن عباس» وعلق عليه 
فقال: «... آما الذي تعرفه العرب بكلامهاء فهو حقائق اللغة» وموضوع كلامهم. 
وأما الذي لا يُعذر أحد بجهالته» فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة التوحيد وآما الذي 
يعلمه العلماء» فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الحكام. 
وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجلء فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. 
وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح› غير آن ما لا يُعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه 
العلماء من الرجوع إليهم في تأويلهء وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به» فما لا يُعذر أحد 
بجهله يكون فرض العلم به على الأعيانء وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفايةء 
فصار التفسير منقسمًا إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما اختص الله بعلمه ؛ كالغيوب» فلا مساغ للاجتهاد في تفسیره» ولا يجوز آن يؤخذ إلا عن 
والقسم الثاني : ما يرجع فيه إلى لسان العرب» وذلك شيئان: اللغة واللإاعراب... 
والقسم الثالث: ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء» وهو تأويل المتشابه واستنباط الأحكام» وبیان 
المجمل› وتخصيص العام .٠..‏ وقد ذكر تفصيلات في هذه الأقسام يحسن مراجعتهاء ففيها فوائد. 


۲٢ 


و دورود 


(۲۱( 
کک 


مصادر التفسير ) ۱ ( 
تفسیر القرآن بالقرآن 


يراد: بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكتاب 
اللهء وهذه المصادر هي : القرآن» والسنة» وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين وتابعيهم»› 
واللغةء والرأي والاجتهاد. وإنما قيل: «المراجع الأولية»؛ لئلا تدخل كتب التفسير ؛؟ 
لأنها تعتبر مصادر» ولكن الحديث هنا ليس عنها. 

وقد اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸)على تسميتها ب (طرق التفسير)» ذكر 
منها أربعة» وهي : القرآن› والستةء وأقزال الصحاية وأقرال الاين في التفسير "؛ 

وجعلها بدر الدين الزركشي (ت: ٤۷۹)مآخذ‏ التفسير» وذكر أمهاتهاء وهي أربع : 
النقل عن رسول الله ياء ثم الأخذ بقول الصحابةء ثم الأخذ بمطلق اللغة» ثم التفسير 
بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع ”". وسيكون الحديث عن هذه 
المصادر متتابعاً إن شاء الله تعالى. 

تفسير القرآن بالقرآن : 

يعتبر القرآن أول مصدر لبيان تفسيره ؛ لأن المتكلم به هو أولى من يوضح مراده 
بکلامه ؛ فإذا تبین مراده به منه» فإنه لا يعدل عنه إلى غيره. 

ولذا عذّه بعض العلماء أول طريق من طرق تفسير القرآن ”"» وقال آخر : 

إنه من أبلغ التفاسير » وإنما يُرْجَّع إلى القرآن لبيان القرآن ؛ لأنه قد يرد إجمال 
في آية تبينه آية أخرى» وإبهام في آية توضحه آية أخرى» وهكذا. 


(#) نشر في ۱٤۱٩/۷/۱‏ 

)١(‏ مقدمة في أصول التفسیر» (ت: عدنان زرزور)» ص۳٩‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن» ج۲» ص١١٠-٤١٠.‏ 

(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في (أصول التفسير)» (ت: عدنان زرزور)» ص۳٠.‏ 
() ابن القيم في (التبيان في آقسام القرآن)» (ت: طه شاهين)» ص١٠١‏ . 


1۲۷ 
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وسأطرح في هذا الموضوع قضيتين : 
الأولى: بيان المصطلح. 
الثانية : طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن. 
بيان المصطلح : 
التفسير: كشف وبيان لأمر يحتاج إلى الإيضاح» والممسر حينما يجري عملية 
اتفسير؛ فإنه يبن المعنى المراد ويوضحه. 
فتفسير المفسر لمعنى عُطلت» في قوله تعالى: إا السار عْلَتَ [الكوير: ]٤‏ 
اا أهبلت؛ هو بيان وتوضيح لمعنى هذه اللفظة القرآنية. 
وفي هذا المثال يقال : یر ا درف عر تیت ریا الت 
في الآية. 
ومن هنا» فهل کل ما قیل فيه : (تفسير القرآن بالقرآن) يعني أن البيان عن شيء في 
لآية وقع بآية أخرى فسرتهاء آم أن هذا المصطلح أوسع من الببان ؟ ولكي يتضح المراد 
بهذا الاستفسار استعرض معي هذه الأمثلة : 
المثال الأول : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : لما نزلت مالين ءامو نوا ولم ينسوا 
إيمتهر بلي أؤليک 4 2 وهم مهود [الأنعام: ۸۲]. 
قلنا: يا رسول الله بء أينا لم يظلم نفسه ؟ قال: لیس کما تقولون؛ #وم يليوا 
ايهر ظر4 : بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: : یمق لا شرك با ا 
لرك لظام عي [لقمان: ٠۳‏ 
المثال الثاني : قال الشيخ الشنقيطي (ت: :)٠۹۳‏ «ومن أنواع البيان المذكورة أن 
یکون الله خلق شيتاً لجكم متعددةء فيذكر بعضها في موضع» فإننا لبيّن البقية المذكورة 
في المواضع الأخر. 
ومثاله: قوله تعالی: وهو الى جمَلَ جک کم النجوم دوا پا [الانعام: ۹۷]. 
فإن من جكم خلق النجوم تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضاًء كما بيه 


(۱) رواه الإمام البخاري» انظر: فتح الباري (ط : الريان)» جا ص ٤٤۸‏ » ح٣٣٣۳‏ 


1۸ 


و دورود 


التفسير وأصوله 


تعالی بقوله : ولق ريا الس لديا بمصلبيح وجملتها جما سين [الملك: ]٠‏ وقوله : 
إا ا اسا الدتا تة الکو ® Eek‏ کل ين مار © [الصافات: ب با . 

المثال الثالث: 

قال الشيخ محمد حسين الذهبي : «ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما بوهم 
آنه مختلف ؛ کخلق آدم من تراب في بعض» ومن طين في غيرها» ومن حما مسنون» 
ومن صلصالٍ» فإن هذا ذِكَرّ للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه . 

نقد الأمثلة : 

إذا فحصت هذه الأمثلة فإنه سيظهر لك من خلال الفحص ما يلي : 

ستجد أن المثال الأول وقع فيه البيان عن المراد بالظلم باية أخرى» أي : إن القرآن 
وضح القرآن. لكنك هل تجد في المثالين الآخرين وقوع بيان عن آية بآية أخرى ؟ 
ففي المثال الثاني : تجد أن الممَسّر جمع عدة آيات يربطها موضوع واحد» وهو 
حكمة خلق النجوم» فهل وقع بيان لآية بآية أخرى في هذا الجمع ؟ لاشك أنه لم يقع هذا 
البيان» لأن الأية الأولى التي جمع المفسر معها ما يوافقها في الموضوع لم يكن فيها ما 
يحتاج إلى بيان قرآني آخر. 

وفي المثال الثالث: تجد أن الممَسّر جمع بين عدَة آيات توهم بالاختلاف» لكن هل 
وقع في جمع هذه الآيات تفسير بعضها ببعض ؟ آم أن تفسيرها جاء من مصدر آخر خارج 
عن الآيات ؟ الذي يبدو أن جمع هذه الآيات أثار الإشكال ؛ إذ التراب لا يمسر بالطين › 
ولا بالحماً المسنون... إلخ» كما أن كل واحدِ من الآخرين لا يسر بالآخر ؛ لأنه مختلف 
عنه. ولما كان الخبر عن خلق آدم والإخبار عنه مختلف احتاج المفسر إلى الربط بين 
الآيات ومحاولة حل الإشكال الوارد فيهاء ولكن الحلْ لم يكن بآية أخرى تزيل هذا 
الإشكال» بل كان حله بالنظر العقلي المعتمد على دلالة هذه المتغايرات وترتيبها في 
الوجودء مما جعل المفسر لهذه الآيات ينتهي إلى أنها مراحل خلق آدم عليه السلام» وأن 
كل آية تتحدث عن مرحلة من هذه المراحل» حيث كان آدم تراباً» ثم طيناء ثم... إلخ. 

وبهذا يظهر جليَاً أن جمع الآيات لم يكن فيه بيان آية بآية أخرى» وإن كان في هذا 
(1) اضواء البيان» ج٠٠‏ ص۸۷. 
(۲) التفسير والمفسرونء» جا» ص٤٤.‏ 

۱۲۹ 


التفسير وأصوله 


الجمع إفادة في التفسير 

وبعد.. فإن النتيجة التي تظهر من هذه الأمثلة : أن كل ما قيل فيه : إنه تفسير قرآن 
بقرآن» إذا لم يتحقق فيه معنى البيان عن شيء في الآية بآية أخرى» فإنه ليس تعبيراً مطابقا 
لهذا المصطلح» بل هو من التوسع الذي يكون في تطبيقات المصطلح. 

تفسير القرآن بالقرآن عند المفسرين : 

ظهر مما سبق أن مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن) قد استعمل بتوسع في تطبيقاته» 
ويبرز هذا من استقراء تفاسير المفسرين» خاصة من نص على هذا المصطلح أو إشار إليه 
في تفسیره ؛ کابن کثیر (ت: .)۷۷٤‏ والأمیر الصنعاني (ت: .)۱۱۸١‏ والشنقيطي (ت: 
۳4۳(„ 

ویبدو أن کل استفادة من آیات القرآن ؛ کالاستشهاد أو الاستدلال بها يكون داخلاً 
ضمن تفسير القرآن بالقرآن. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الصنعاني في تفسير قوله تعالى : وملك نح تم سک آل يکونا 

مين )€ [الشعراء: ]١‏ حيث قال : «أي قاتلها لعدم إيمان قومك. 

تكرر هذا المعنى فى القرآن في مواضع : بورلا رن ع ر4 [الحجر: ۸۸] وفي 
الكهف : وملك بلح N e e‏ إن لر ويوا بدا أَلَدِيبِ اسنا )€ [الكهف : 
.]٦‏ وفي ي فاطر: و ذهب ا حسٍ 4 [فاطر : ۸]. 

نحوه: إن رص ل دنهم م ن َه ا ہیی م 4 [النحل: ۳۷]. 

O‏ ومحبته لإسلامهم» وشدة حرصه 
على هدایتهم مع تصریح الله له بأنه ليس عليه إلا البلاغ »° 

ويمكن القول: إنه ليس هناك ضابط يضبط المصطلح المتوسع بحيث يمكن أن 
يقال : هذا یدخل فی تفسیر القرآن بالقرآن» وهذا لا يدخل فيه ؛ ولذا یمکن اعتبار کتب 
(متشابه القرآن)"» وکتب (الوجوه والنظائر) من كتب تفسير القرآن بالقرآن بسبب التوسع 
)١(‏ مفاتح الرضران في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» للأمير الصنعاني» تحقيق عبد الله بن سوفان الزهراني 

(رسالة ماجستيرء على الآلة الكاتبة) ص١۷ء‏ ۷۲ وانظر: الأمثلة التي سبق نقلها عن الشنقيطي 


ومحمد حسین الذهبي. 


\ ۰ 


کرد 


التفسير وأصوله 


في المصطلح. 

فکتب (متشابه القرآن) توازن بين آيتين متشابهتين أو أكثر» وقد يقع الخلاف بينهما 
فى حرف أو كلمة» فيبين المفسر سبب ذلك الاختلاف. 

وكتب (الوجوه والنظائر) تبيّن معنى اللفظ في عدة آيات» وتذكر وجه الفرق فيها في 
کل موضع. 

# المفسرون المعتنون بهذا المصدر: 

إن مراجعة روايات التفسير المروية عن السلف تدل على أن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم (ت: ۸۲٠)كان‏ من أكثر السلف اعتناء بتفسير القرآن بالقرآن . 

ومن أمثلة ذلك ما رواه عنه الطبري (ت: ۰ بسنده في تفسیر قوله تعالی لر 
السجر 46 [الطور: ]١‏ قال: «الموقد» وقرأً قول الله تعالى : إا بَا سَّث © 
[الفكوير: ]٦‏ قال: أوقدَّث»“. 

أا كب الفسير؛ فإن من آبرز من اعتنى به ثلاثة من المفسرين هم : 

(1) الحافظ ابن كثير (ت: )۷۷١‏ في كتابه (تفسير القرآن العظيم). 

(۲) الأمير الصنعاني (ت: )٠۸١‏ في كتابه : (مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار 
والقرآن). 

)۳( الشيخ محمد الأمين الشنقیطی (ت۱۳۹۳) فى کتابه : (أضواء البيان فى إيضاح 
القرآن بالقرآن)". 

# بيان بعض الأمثلة التي تدخل في المصطڵلحين : 

: تنقسم الكتابة في متشابه القرآن إلى قسمين‎ )١( 

الأول: ما يتعلق بالمواضع التي يقع فيها الخطأ في الحفظ لتشابههاء وهذه الكتب تخص القراء. 

الثاني : ما يتعلق بالخلاف في التفسير بين الآيات المتشابهة» وهذا المقصود هناء ككتاب (البرهان في 

متشابه القرآن) للكرماني وغيره. 
)¥( تفسير الطبري› ج۰۲۷ ص۰۱۹ وانظر له في الجزء نفسه ص۲۲٠ VT VE 1۹ TY CFA TV‏ 

AY° A1۳ 4۹۲‏ وفي الجزء نفسه عن علي ص۱۸ وابن عباس» ص٥٥۰ VY‏ وعكرمة» ص۷۲. 
(۳) يمكن أن يستنبط من هذا الموضوع دراسات علمية مقترحة» وهي كالتالي: -١‏ جمع مرويات السلف 

في (تفسير 2 بالقرآن) ودراستها ؛ لإبراز طرق استفادة السلف من القرآن ومنهجهم في ذلك ۲- 

دراسة منهج ته تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير والصنعاني والشنقيطي ٠‏ وطرق إفادتهم من القرآن في 

التفسيرء مع بيان الفرق بينهم في هذا الموضوع. 


۱۳۱ 


2 


تن ل ناا نن 


التفسير وأ صوله 


سبق البيان عن مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن)» وأنه ينقسم إلى نوعين: 

الأول: ما يعتمد على البيانء والمراد أن وقوع البيان عن آية بآية أخرى يُعَّذ تعبيراً 
دقيقا عن هذا المصطلح. 

الثاني: ما لم يكن فيه بيان عن آية بآية آخرى» وهو بهذا مصطلح مفتوح» يشمل 
أمثلة كثيرة. 

وقد مضى أن هذا التوسع هو الموجود في كتب التفسير» وآنها قد سارت عليه 
وفي هذه الفِفرة سأطرح محاولة اجتهادية لفرز بعض أمثلة هذا المصطلح. 

أولاً: الأمثلة التي يَضدّقٌ إدخالها في المصطلح المطابق : 

يمكن أن يدخل في هذا المصطلح ما يلي : 

-١‏ الآية المخصصة لاآية عامة: 

ورد لفظ الظلم عاماً في قوله تعالی: الي ءامنا ور لبوا إيستهم بطي أذتيک هم 

الان وَُم مهدو €6 [الانمام: .]۸١‏ وقد خصه الرسول ية بالشرك» واستدل له بقوله 
تعالی : اک ترك لَظَام عطي القمان: .]٠١‏ 

وفي قوله تعالی : لوقل رب رهسا [الإسراء: .]۲٤‏ عموم یشمل کل آب: مسلم 
وکافر» وهو مخصوص بقوله تعالی : 13 گات لمي الیب اما أن يوروا للمشرك 
ور ارا اولي ک4 [التوبة : .]١١‏ فخرج بهذا الاستغفار للأبوين الكافرين» وظهر أن 
المراد بها الأبوان المؤمتان . 

-٣‏ الآية المبيّنة لآية مجملة: 

أجمل اله القدر الذي ينبغي إنمَافةُ في قوله تعالى: وما رتهم بر4 
[البقرة: ۳]» وبين في مواضع أخر : أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد عن الحاجة وسذ 
حاجة الحلّة التي لابد منهاء وذلك كقوله: فإوشكاوك مادا يَف فل المعو [البقرة: 
4 والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لاب منهاء على أصح التفسيرات» وهو 
مذهب الجمهور LL‏ 

وفي قوله تعالی: الت لم ميمه آلأنکی إلا ما بل عله [المائدة: »]١‏ إجمال في 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري» ج١٠ء»‏ ص۸٦۷٠‏ والتحرير والتنوير» ج ۰٠١‏ ص۷۲ 
(۲) انظر: أضواء البیانء ج۱» ص۰۱۰۷ ۱۰۸ آضواء البیان ج۱ ص .۳٤۳‏ 


۱۳۲ 


المتلو» وقد بټنه قوله تعالى : حرمت ألمَْةٌ وَل دم وم انر وما أل لير أله پو 
لحه والموفودة والمروية اليه وما گل ألسَي إلا ما دكم َم ديح عل لبي 


[المائدة: ۳]. 
- الآية المقيدة لآية مطلقة : 
أطلتق الله استغفار الملائكة لمن في الأرض» كما في قوله تعالى: «والمیگة 
سبحون مد رهم وسَعْفرونَ لمن في لاض [الشورى: »]٠‏ وقد قيّد هذا الإطلاق 
بالمؤمنين في قوله تعالی : لني جيلو لمرن ومن حولم يحو حم ربوم ومون به 
وستغفروي لن اموا ه [غافر : .[v‏ 
وفي قوله تعالی: ل الزن كفا بعد ينوم ثم ازدادوا كفا لن قبل 
بنهُمّ [آل عمران: ١۹]ء‏ إطلاق في عدم قبول التوبة» وهو مقيّد في قول بعض 
ا بأنه إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت» ودليل التقييد قوله ا ليسي 
لَه اريت يعملون ب السَيْتَاتِ حی إا حَصَرّ أحدهم أَلْمَوث قال إن بْب لعن ولا 
ال يمرو رش س [النساء: 1۸]. 
وهذه الأنواع الثلاثة يطلق عليها السلف مصطلح النسخ» كما يدخل فيه أنواع أخرى 
-٤‏ تفسير لفظة غريبة في آية بلفظة أشهر منها في آية أخرى: 
ورد لفظ «سجيل» في قوله تعالی : راطا علا اة من سيل شور 
[مود: ۸۲]» والممطر عليهم هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وقد وردت القصة في 
الذاريات وبان أن المراد بالسجيل: الطين» في قوله تعالى: لا إا اسنا إل رر ربن 
اسل عَم حجار ن ی ٩)3‏ [الذاریات: ۳۲ ٣م‏ 


ونه 


: تفسير معنى آية بآية أخرى‎ -٥ 
4 التسوية في قوله تعالی : فیومیڊ وذ اریت قروا وعَصوا اسول و شوى بم الأر‎ 
[النساء: ١٤]ء يراد بها : أن يكونوا كالتراب» والمعنى : يوذون لو جعلوا والأرض سوا‎ 


(۱) انظر: أضواء البيان»ء ج١٠‏ ص٦۸.‏ 


۱۳۴۳ 


کک 


التفسير وأصوله 


ويوضح هذا المعنی قوله تعالی : #وویقول لکا اتی كت ربا [البا: .]٤١‏ 

ثانياً : أمثلة للمصطلح المتوسع : 

يمكن آن يدخل في هذا النوع كل آية قرنت بأخرى على سبيل التفسير؛ وإن لم یکن 
في الآية ما يشكل فَبيَنةُ الآية الأخرى» ومن أمثلته ما يلي : 

ا الج ا ي ادر 

سبق مثال في ذلك»› وهو مراحل خلق آدم ۳ ومن أمثلته عصا موسى عليه 
الصلاة والسلام ؛ حيث وصفها مرة بأنها (ْحَيَةٌ تسى( [طه: °( ومرة بأنها هيار 6 
جان ¥ [النمل : 1°« ومرة ة بأنها فإ نبان مين [الأعراف: ٠۷‏ ۰ فاختلف الوصف والحدث 
واحد» وقد جمع المفسرون بين هذه الآيات : أن الله سبحانه جعل عصا موسى كالحية في 
سعيها» وكالثعبان في عِظمهاء وكالجان (وهو: صغار الحيّات) في جِفَتِها . 

- تتميم أحداث القصة : 

إذا تكرر عرض قصة ما في القرآن فإنها لا تتكرر بنفس أحداثهاء بل قد يزاد فيها أو 
ينقص في الموضع الآخرء ويَعْمَدُ بعض المفسرين إلى ذكر أحداث القصة متكاملة كما 
عرضها ا المختلفةء ومثال ذلك : 

قوله تعالی : لذ شی الت فقول عل ادلی م 2 من كفل [طه : کات یك ورذ 
في سورة القصص ثلاثة أمور غير واردة في هذه الآيةء وهي : 

-١‏ أنها مرسلة من قبل أمها. 

۲- أنها أبصرته من بُعٍِ وهم لا يشعرون. 

۳- أن الله حرم عليه المراضع. 

وذلك في قوله تعالی : E7‏ لاك فيه فرت پو عن جنب وهم لا شروت 


.۲۲٦ص انظر: تفسير الطبري» ج٠٠ ص۳٩ والحجة للقراءات السبعة لأبي علي الفارسي» ج۱»‎ )١( 

(۲) انظر (ص‌۱۲۹). 

(۳) انظر: آنموذج جليل في أسثلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل» للرازي ص۳۲۷» وكشف المعاني في 
المتشابه من المثاني» ص۲۸۲ ۲۸۳ وتيجان البيان في مشكلات القرآن» للخطيب العمري» 
ص۱۷۳. 


۱۳€ 


EE 


التفسير وأصوله 


ا ورتا ع م أَلمرَاضِعَ مِن قبل فقَالت هر ڪل امل ل آهل بيت يڪفلويم ڪم وهم لم 
عر 9 التصص: Ee ١‏ 

۳- جمع الآيات المتشابهة في موضوعها: 

قال الشنقيطي في قوله تعالى : قد ملم لنم يرك الى يشولودًه [الانعام: ۳۳]. 

قال : صر ج تدای فی لہ اب لکرة به بعلم ن رسو خزله ما شوه کنارف 
تكذيبه» وقد نهاه عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخرى كقوله : فلا ذهب نفك عَلَّْمَ 
حه [فاطر : ٨۸‏ وقوله : قلا اس عل الور گنی ال:: : ]» وقوله : لماك 
E‏ إن لد يمنا بهذا لْحَدِيثِ أَسََا 4)3 [الکہف : ]» وقوله : ملك 
بلح شنک آل يكوا موي ©4 [الشعراء: ۳]. والباخع : المهلك نفسه... إلخ 2 

ا اللفظة القرآنية : 

قد يورد الممَسّر» وصفاً «وصف به شيء» ثم يذكر الأشياء الأخرى التي وصفت به» 
أو يعمد إلى لفظة فيذكر أماكن ورودهاء ومن أمثلة الأول: 

# قال الأمير الصنعاني: «والبقعة مباركة (لما)" وصفها الله لما أفاض تعالى 
و الوحي وكلام الكليم فيها.كما وصف أرض الشام بالبركة» حيث قال : 
إتت أي: إبراهیم لوا إل لاض لى بنرا فبا لمَليك# [لانياء: ۷١‏ 
ووصف بيته العتيق بالبركة في قوله: إن و بيت وضع لاس ری ببگة مبارکا ودی 
ملم (3[آل عمران: .]٩٩‏ ووصف شجرة الزيت بالبركة في قوله: س 
[النور: ۳٥‏ . 

# ,ومن أمثلة الثاني قوله: «وستّى الله كتابه هدى في آیات : ذلك لكب ل 

رب فة دى ین @ دبتر: ۲ ن مدا ال ہیی لی م ا 
[الإسراء: ۲۹ء وق هھ هر لب ءامنوا هذى وشفاء [فصلت: »]٤٤‏ وفي لقمان: 


رے 


7 


(۱) انظر: أضواء البيان» ج٤»‏ ص۸١٤.‏ 

(۲) أضواء البيانء ج۲ ص1۸۹ وانظر: مفاتح الرضوان للأمير الصنعانيء ص١۷»‏ ۷۲. 

(۳) كذا فى الأصل وانظر: حاشية ۲» ص٤۱۹‏ من التحقيق» حيث قال المحقق: والصواب (كما). 
© الصراب فيا انظر: حا ك عة من الس 

.٠۹٤ص مفاتح الرضوان في تفسیر الذكر بالآثار والقرآن»‎ )٥( 


o 


کرد 
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fle 


هى وَيَمَةَ حيبت € القمان: ۳]» وفي النحل: ينيا لکل سىء وهُدّى 

رمه وسشری نسلين [النحل: ۸4]» فهو هدى وبشرى للمسلمين والمحسنين»› 
وفي يونس : ووا الاس َد جا نکم وة من ریک وشقاء لما فى الصذُور وَهدّى 
ا 

طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن : 

التفسير إما أن يكون طريقه النقل» وإما أن يكون طريقه الاستدلالء والأول: يطلق 
عليه (التفسير المأثور)ء والثاني: يطلق عليه (التفسير بالرأي). 

ومن هنا فإن تصنيف (تفسير القرآن بالقرآن)ء في أحدهما يكون بالنظر إلى القائل به 
أو لاء ل إلى طرهة وصول إل ما بعد القال + الأن ذلك طريةة الأثر. 

وتفسير القرآن بالقرآن ينسب إلى الذي فر بهء فالمميىر هو الذي عَمَدَ اجتهاداً منه 
إلى الربط بين آية وآية» وجعل إحداهما تفسر الآخرى. 

وبهذا فإن طريق الوصول إليه هو الرأي والاستنباط» وعليه فإنه لا يلزم قبول كل 
قول يرى أن هذه الآية تفسر هذه الآية ؛ لأن هذا الاجتهاد قد يكون غير صواب. 

کما أنه إذا ورد تفسير القرآن بالقرآن عن مفسر مشهور معتمد عليه فإنه يدل على علو 
ذلك الاجتهاد؛ لأنه من ذلك المفسر. 

فورود التفسير به عن عمر بن الخطاب أقوى من وروده عن من بعده من التابعين 
وغيرهم» وهکذا. 

حُجَية تَفسير القرآن بالقرآن : 

كلما كان تفسير القرآن بالقرآن صحيحاًء فإنه يكون أبلغ التفاسيرء ولذا: فإن ورود 
تفسير القرآن بالقرآن عن النبي ية أبلغ من وروده عن غيره ؛ لأن ما صح مما ورد عن 
النبي ية مَل القبول. 

بيد أن قبوله لم يكن لأنه تفسير قرآن بقرآن» بل لأن المفسر به هو النبي يا 

ومن أمثلة تفسيره القرآن بالقرآن ما رواه ابن مسعود: أن رسول الله َو قال : 
«مفاتح الغيب ” خمسلء إ0 لله ندم عم الاد اركف المَبَكَ وشل ما في 
(۱) المصدر السابق» ص۱۸۸ء ۱۸۹. 


۱۳٢ 


رود 


الاد وا تدر کش ا ی ا ا رت شل بای اض رت اله مَل 
ا بد ©4 [لقمان: ۳٤‏ . 

أما ورود تفسير القرآن بالقرآن عن غير الرسول ب فإنه قد قيل باجتهاد المفسر» 
والاجتهاد معرض للخطأ. 

وبهذا لا يمكن القول بحجيّة تفسير القرآن بالقرآن مطلقاً» بحيث يجب قبوله ممن 
هو دون النبي بي بل هو مقيد بأن يكون ضمن الأنواع التي يجب الأخذ بها في 
اللفر ‏ 

هذا.. وقد سبق البيان أن تفسير القرآن بالقرآن يكون أبلغ التفاسیر إذا کان المفسَرٌ به 
من كبار المفسرين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. 

وأخيراً: 

فإن كون تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالرأي» لا يعني صعوبة الوصول إليه في 
کل ال٥‏ بل فد برد فن ابات ما نکر غیرها رلا باد خف فی تيرجا اتان شل 
تفسير» الطارق «في قوله تعالى : چو وسا ولاق 4O‏ [الطارق: ]١‏ بأنه يُفسر بقوله 
تعالى : هلجم لَب )€ [الطارق : ۳]» ومثل هذا كثيرّ في القرآنء والله أعلم. 


(۱) وردت في قوله تعالی : ردم مناج التيْى لا يََكَمْمَآ إلا هو [الأنعام: ۹]. 
)۲( رواه البخاري› انظر : فتح الباري» ج۸ ص١۱٤۱.‏ 
(۳) انظر: (ص ۲۹۰). 


1۳۷ 


(Y۲) 


مصادر التفسیر (۲): 
التفسير بالسنة“ 

إن الله سبحانه قد أوكل إلى الرسول ية مهمة البيان» فقال : ورن يک لكر 
ثبي للا ما رل إلهم ولعَلْهم بفكروت# [النحل: .]٤٤‏ 

ولذا كان الرجوع إلى بيان الرسول إل مهماً في فهم القرآن وتفسيره» ولما كان الأمر 
كذلك» فإنه لا أحد أعلم بمراد الله منه بد 

ثم إن ما یرد عنه من تفسیر فانه وحي ؛ لقوله تعالی: إن هو للا وی ی 4)9 
[النجم: ]٤‏ وهذا يدل على عظيم منزلة تفسيره لاد 

موضوعات الببحث : 

وسيكون فى هذا البحث الموضوعات التالية : 

# تحرير مصطلح التفسير النبوي. 

# أنواع التفسير النبوي وأمثلته. 

# أنواع التفسير بالسنة وأمثلته. 

يرد في هذا الموضوع مصطلحان : (التفسير بالسنة)» (التفسير النبوي)» وهذان 

إن السنة تشمل كل قول أو فعل أو تقرير للرسول َء فهل كل السنة تفسير للقرآن؟ 
إن بعض من بحث هذا الموضوع لم يبّين نوع السنة التي تكون تفسيراً للقرآن» بل إن 
بعضهم أدرج تحت هذا الموضوع زيادة السنة على القرآن ‏ مع أنه لا علاقة لذلك 
(#) نشر في .۱٤۱۹/۸/۱‏ 
)١(‏ انظر: الوجه الثالث من أوجه بيان السنة للقرآن (بيان أحكام زائدة على ماجاء في القرآن في التفسير 

والمفسرون)ء للذهبي .0٥۸/١‏ 

۳۸ 


رود 
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بالبيان عن القرآن» ويمكن القول بأن كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان القرآن 
وتفسيره فإنها من التفسير بالسنة» وهذه الإفادة من عمل المفسر واجتهاده في الغالب. 

أما التفسير النبوي» فيلحظ فيه إضافته إلى النبي ياء ويمكن أن يقال: هو كل قول 
أو فعل صدر عن النبي ب صريحاً في إرادة التفسير. 

وبهذا يظهر أن مصطلح (التفسير بالسنة) أعم وأشمل من مصطلح (التفسير 
النبوي)""“ ولكل مصطلح من هذين أنواع تندرج تحته» وهي كما يلي : 

* أولاً: أنواع التفسير النبوي : 

مر أن التفسير النبوي: كل قول أو فعل صدر عن النبي بيا صريحاً في إرادة التفسير. 

ويمكن حصر أنواعه في ثلاثة : 

-١‏ أن يبتدر الصحابة بتفسير آية. 

۲- أن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم. 

هذان من التفسير القولي. 

۳- أن يتأول أمراً أو نهياً في القرآن. 

وهذا هو التفسير الفعلي. 

# أمثلة التفسير النبوي : 

: أن يبتدر الصحابة بتفسير آية‎ -١ 

وفي هذا قد يذكر ية الآية» ثم يفسرها أو العكس» ومن أمثلة ذكر الآية ثم 
تفسيرهاء مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : «إن رسول الله ب 
قال : قيل لبني إسرائیل «ۆودلا الاک سجدا وقول حط نور َك حَطيكمه [البقرة: ۸] 
فدخلوا يزحفون على أستاههم : (أدبارهم) وقالوا: «حبة في شعرة»". 

ومن أمثلة ذكر معنى الآية ثم ذكر الآية» ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: قال رسول الله ية : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
(0 يلانظ أن حن بحت الشار الى فسره الرسول ية لم يحرر هذه المسالة ؛ لأنه إذا أدخل كل تفسير 


بالسنة فإن التفسير كثير» أما إذا خصّه بالتفسير النبوي الصريح فلاشك أنه قليل. 
(Y)‏ رواه البخاري (فتح الباري ۸٨۸‏ ۱( وغيره. 


۳۹ 


کیرد 
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يفلته» ثم قرأ «ووكدلت أنذ ريك إا َد رى و وهی وة إن ده ار م سید د ©4 
[هود: ۱۰۲ . 

۲- آن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم 

ومن أمثلته» ما رواء الترمذي عن عبادة بن الصامت وأيي الدرداء في سؤالهما عن 
البشرى في قوله تعالى : لهم اش شی فى الْحَيوة لديا وف الأَخرة لا ييل لڪييت ار 
للت هو الور مِم €6 [يونس: ]٤‏ جاء في حديث آبي الدرداء : أن رجلا من مصر 
سأله عن هذه الآية » فقال له أبو الدرداء: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله اء 
فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى 
ل : 

۳- أن يتأوّل أمراً أو نهياً في القرآن : 

التأول : ما يقوم به الرسول ية من أفعال تكون مفسرة للخطاب القرآني› وموضحة 
للمراد منه. 

إن إدخال الأفعال النبوية في (التفسير النبوي) يحتاج إلى تحرير» إذ يقع سؤال مهم 
فی هذا الباب» وهو كالتالي : 

إلى أي مدى يه يفسّر الفعلٌ النبوي القرآنً ؟ 

فمثلا.. قوله تعالی ايم ألصَلوة أمر بإقامة الصلاة» فما التأوّل النبوي لهذا 
الأمر القرآني ؟ 

هل يدخل في تفسير هذا الأمر تفاصيل الصلاة ؟ الظاهر في هذه المسألة أن ما يفهم 
به الخطاب القرآني من أفعال النبي ية فإنه من التفسير النبوي. 

أما دخول تفاصيل الأفعال فمحل نظر ". والله أعلم. 

٭# ومن أمثلة التأوّل النبوي مايلى : 
)۱( رواه البخاري (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) رواه الترمذي ۲۸٦/١‏ برقم ٠۳٠٠١‏ وانظر جامع الأصول ج ۲ برقم الأحاديث التالية: (۳٥٠ء‏ 

.(AAEÊ CAAT VAT cVVY <¥ (VIE TTT (11°‏ 
(۳) هذه المسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ومما يلاحظ أن من بحث في المقدار الذي فسره الرسول ية 

لم يتعرض لهذه المسألةء مع أهميتها في تحديد الأكثر والأقل في تفسيره. 


۰ 


EE و‎ 


التفسير وأصوله 


رص و 


۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت نڍر عشيرک الأ 
(€63 [الشعراء: ]۲٠١‏ صد النبي ية على الصفا فجعل ينادي: يابني فهر٬‏ يا بني عدي 
لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع آن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما 
هوء فجاء أبو لهب وقريش› فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم» أكنتم مصدقيٍّ؟ قالوا: نعم ماجربنا عليك إلا صدقا. قال : فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شدید. فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت بت يدا 
کی لھ دب 9 ا أف عن مالم وا صَسَبَ 4)9 [السد: E ٠‏ 

- وعن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلى النبي ية صلاةٌ بعد أن 
نزلت عليه دا جاه صر آله وألْمَنّح 6 [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: سبحانك ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي. 

وفي رواية أخرى عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله اة يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن»". 

* ثانياً : أنواع التفسير بالسنة: 

مر أن التفسير بالسنة يشمل كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في تفسير القرآن› 
را ات هذه الافاة لإيمكن خصرغاة وإتما أصرب للك ترعينء وأكر اطا ا 

النوع الأول: أن يرد في كلامه مايصلح أن يكون تفسيراً لآية : 

قد يذكر الرسول ية في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً لآية غير أنه لم يورده مورد 
التفسير» فيعمد المفسر إلى مثل هذا الكلام النبوي فيجعله تفسيرأ لأية. 

والمفسر حين يقوم بهذا العمل يكون مجتهداً في الربط والتوفيق بين معنى الآية 
ومعنى الحديث الذي يراه مفسراً لها. 

وقد ورد ربط معنى حديث بآية يفسرها عن الصحابة والتابعين» ومن أمثلة ذلك 
عندهم مايلي : 


(1) رواه البخاري (فتح الباري ۸/ .)۴٠١‏ 
)۳( رواه البخاري (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ 
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أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َل يقول : «مامن بني آدم 
٣‏ ن = 8 A? fel 2 ehe AR e,‏ 8 
يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شئتم : ولي يدها پل وَذُريَتَها مِنَ ليطن اَي [آل 


.)]۳٩ عمران:‎ 


ب- في تفسیر قوله تعالی : الي ي كته لوئ والترجت إلا أ [النجم : 
۲ روى الطبري عن ابن عباس أنه قال: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
عن النبي ية : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدركه ذلك لامحالةء فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
کا 

ج- وروى الطبري عن سعيد عن قتادة» في قوله تعالى : «ورمَمَتة كا عا 3© 
[مريم: ]٥۷‏ قال : حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله ية حدث أنه عرج به إلى السماىء 
قال : «أتيت إدريس في السماء الرابعة». 

ففي هذه الأمثلة تجد أن الصحابي أو التابعي ذكر قولاً نبوياً مفسراً للآية. 

النوع الثاني : أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول بي في كلامه : 

ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی : لد ند واشجذ َر 4 
[العلق: 1۹]ء قال : «وقوله تعالى كا لا نم4 : يعني : يا محمد لا تطعه فيما ينهاك 
عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصل حيث شئت ولا تباله» فإن الله حافظك 
وناصرك» وهو يعصمك من الناس. 

رشبد اقرب [العلق: ]٠١‏ كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبدالله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله يو قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا من الدعاء». 

وهذا غيض من فيض من الاستفادة من السنة النبوية في تفسير القرآنء والمستقرئ 
لاستفادات المفسرين من السنة النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته ها“ . 
(1) رواه البخاري (فتح الباري ۸/ .)٠١‏ 
(۲) تفسير الطبري (ط: الحلبي .)٠٥٦٦/۲۷‏ 


(۳) تفسير الطبري (ط : الحلبي ۹۷/٠١‏ وانظر سنن الترمذي ۳۱١ /٥‏ برقم .)۳٠١١‏ 
)٤(‏ الاستفادة من السنة في التفسير من البحوث التي لم تطرق» وفيها مادة علمية كبيرة صالحة للبحث. 


1۲ 


بای ل ان ھن 
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ثلاث مسائل متممة للحديث عن التفسير بالسنة: 

المسألة الأولى : التفسير بالسنة عند المحدّثين : 

يورد المحدثون التفسير النبوي والتفسير بالسنة في كتبهم تحت كتاب يعنونونه ب 
(كتاب التفسير). 

وممن كتب في هذا الباب: الإمام البخاري في صحيحه»ء والنسائي في سننه 
الكبرى» والترمذي في سننه» والحاكم في مستدركه . 

وما أريد إبرازه هنا أمران: 

الأول: أن استعمالهم للتفسير بالسنة كثير. 

الثاني : أن ربطهم معنى الحديث بالآية وذكر ذلك تحت آية من الآيات التي يعنونون 
بها الأبواب هو اجتهاد خاص بهم» مما يعني أنهم شاركوا في هذا الجانب من التفسير. 

وقد كان هؤلاء المحدّثون يحرصون على إيراد مايصلح من كلام النبي اة تفسيراً 
لآية» ولو من طرف خفي. 

بل كانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك» حيث يوردون مايتعلق بالآية من الأحاديث لأي 
سبب كان ؛ كذكر بعض لفظ الآية فى الحديث أو ذكر قراءة الرسول با لتلك الآية في 
امن :ار ير ذلك من الانباب: وها يذل عا مدى رك اعاب 
بربط الآية بما يتعلق بها من الحديث النبوي» وإن لم يكن جائيا في مساق التفسير» وقد 
أشار إلى هذا بعض شراح صحيح الإمام البخاري» ومنهم : 

: أبو مسعود الكنهكوهي (ت: ۱۳۲۳). قال: «ثم الذي ينبغي التنبه له‎ -١ 

أن التفسير عند هؤلاء الكرام أعمّ من أن يكون شرح كلمة» أو بيان مايُقراً بعد تمام 
جور ولا أقل من أن يكون لفظ القرآن وارداً في الحديث. 

وكون الأمور المتقدمة من التفسير ظاهر " وإنما الخفاء في هذا الأخير والنكتة 
فيه أن لفظ الحديث فشر لفط القرآن بخيث بعلم نة أن المراد في الموضغين واحد» 
وكثيراً ما يُكشف معنى اللفظ بوقوعه في قصة وكلام لايتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في 
)١(‏ كان ابن كثير من أكثر المفسرين تأثرا بهذا المنهج الذي عند المحدثين. 
(۲) ما ذکره من قوله: (بيان ما يقرأ بعد تمام سورة) ظاهر أنه ليس من التفسيرء فتأمل. 


€۳ 
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غير تلك القصة ؛ فإذا لاحظ الرجل الآية والرواية معا كانت له مُكنة على تحصيل 
المع 7 

- وقال (صاحب الفيض): (ثم اعلم أن تفسير المصنف (آي : البخاري) ليس على 
شاكلة تفسير المتأخرين في كشف المغلقات» وتقرير المسائل» بل قصد فيه إخراج 
حدیث مناسب متعلق به ولو بوجه)". 

وبهذا يتلخص أن المحدثين يوردون من كلام الرسول ية ما يصلح أن يكون 

ومن أمثلة الأول (ما یصلح من کلامه تفسیرا) : 

١‏ ترجم البخاري في باب : ذكر إدريس (عليه السلام) بقوله تعالى : «إورفمتة مكنا 
ًا € مریم : [ov‏ ثم روی تحت هذا الباب حدیث المعراج» وفيه أن الرسول لا 
وجد في السموات إدریس وموسی وعیسی....)". 

۲- وذكر النسائي تحت قوله تعالی : ئلا لقعدوا معَهر حى موصو فی حَریب يروه 
[النساء: ]٠٤١‏ حديث بهز بن حكيم عن آبيه عن جده» عن النبى كَل قال : «ویل للذي 
يحدث القوم فیكذب» فيضحك به القوم» ويل له» ويل له . 

۳- وذكر الترمذي في تفسیر قوله تعالی : «ولا َعَم فس با ك 
[السجدة: 1۷] حديث المغيرة بن شعبة› E‏ يقول: (إن موسى عليه 
السلام سأل ربه» فقال: أي رب أي أهل الجنة أدنى منزلة ؟ قال: رجل يأتى بعدما 
يدخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزلوا 
منازلهم» وأخذوا أخذاتهم ؟ قال: فيقال له : أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك 
الدنيا ؟ فيقول : : نعم أي ربٌ» قد رضيت. فيقال له: فإن لك هذاء ومثله» فقول رضيت 
اَي رب. فيقال له : فإن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول: : رضيت أي رب»› فيقال له : فإن 
لك مع هذا ما اشتهت نفسك» ولذت عينك». 

)۱( لامع الدراري : /0. 
(۳) انظر: فتح الباري .٤۳ ١/١‏ 
)٤(‏ السنن الکبری /٦‏ ۳۲۹. 
(٥(‏ سنن الترمذي TV /o‏ 


٤ 


بان لل الغ ن 
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ا 

ومن أمثلة الثاني (مایکون لأدنی سبب): 

-١‏ ماذکره البخاري تحت باب وهو أل لصا [البقرة: »]۲٠١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي ب أنه قال : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»'. 

۲- وتحت تفسیر قوله تعالى: الوا اما وأشهذ ينا ملموك [المائدة: ]١١‏ أورد 
النسائي أثر ابن عباس : أن رسول الله بلا كان يقرأ في ركعتي الفجر : في الأولى منهما إلى 
قوله: فووا اکا باه ا رل إا [البقرة: ]۱١١‏ إلى آخر الآية» وفي إلأخرى 
تاا اما اشد أا مُسَلمونً [المائدة: "۱١١‏ . 

المسالة الثانية : نظرة وصفية لأمثلة التفسير النبوي : 

من خلال إلقاء نظرة سريعة على الوارد من التفسير النبوي يمكن فهرسة الأمثلة تحت 

: بيان معنى لفظة‎ -١ 

إن المتأمل في ما نقله الصحابة عن الرسول إلا يلاحظ أنهم لم يوردوا عنه تفسيرا 
للألفاظ» ويظهر والله أعلم أن ذلك بسبب معرفتهم المعانى اللغوية ؛ لأنهم عرب 
يفهمون معانى الخطاب» ولو ورد لهم استشكال في فهم ألفاظه أو مدلولاته اللخوية 
لسألوا عنهاء ومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود في نزول آية : لين ءامنا وکر يليسو 
إيمدتهُم بلي [الأنمام : ۸۲] فهم فهموا الظلم بمعناه العام في لختهم (أي أنهم استشكلوا 
مدلول لفظة : الظلم) فشتق عليهم هذا الخطاب حتى بينه لهم رسول الله لد 

إذن.. لم يكن الصحابة بحاجة إلى بيان المفردات اللغوية» ولذا لم يرد في التفسير 
النبوي إلا نادراًء ومنه ما جاء عن أبي سعيد الخدري من تفسير الرسول لا للفظة (وسطا) 
من قوله تعالی : ذلك جَملتگم امه سما [البقرة: ]٠٤١‏ قال : «والوسط العدل»". 

۲- بيان حكم فقهي في الاي : 

قد يرد الحكم في آية مطلقا فيذكر الرسول َة مزيد بيان لهء وذلك إما بتحديد مقدار 
الحكم الفقهى› أو تخصيص اللفظ العام أو غير ذلك. 

(۱) انظر: فتح الباري ۳١/۸‏ ومثله النسائي في السنن الكبرى ٠٠٠٠/١‏ 


(۲) السنن الکبری للنسائي ۳۳۹/۱. 
(۳) رواه البخاري (فتح الباري .)۲١/۸‏ 
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ومن تحديد المقدار: مارواه البخاري في تفسیر قوله تعالی : 9ہن کن نکم مَریسًا أو 
پو أذ من روء فَْدَيةَ من مِيَايٍ أو صَكَكَةٍ أو صلل [البقرة: ]1۹١‏ عن كعب بن عجرة قال : 
حملت إلى النبي ية والقمل يتناثر على وجهي» فقال : «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ 
بك هذاء أما تجد شاه ؟» قلت : لاء قال : «صم ثلاثة يام» أو أطعم ستة مساكين ؛ لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة . 

فأنت تری أن البيان القرآني لم يحدد المقدار في الفديةء فلما فسر الرسول كاز 
فسرها بالمقدار» وأنت تعلم أن هذا أحد أنواع بيان السنة للقرآن. 


ومن تخصيص العام في الحكم الفقهي» مارواه مسلم عن أنس قال: كانت اليهود 
إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي يلاء 
فأنزل الله عز وجل : #لويتڪاوتك عن المجيض فل هو دى ماروا لسا ف لمحيو [البفرة: 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»". 

فلو أخذ بظاهر العموم في قوله بارأ لفهم أن اعتزال المرأة عام : في مؤاکلتها 
ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتهاء فكان هذا البيان النبوي مخصصا لذلك العموم القرآني. 

۳- بیان المشکل : 

إنما يعرف المشكل بسؤال الصحابة عنه ؛ لأن السؤال لايقع إلا بعد استشكال في 
الغالب ومن أمثلة ماسأل عنه الصحابة : حياة الشهداء. 

قال مسروق : سألنا عبد الله عن هذه الاآية : فو َس الي فوا ف سیل لر موا 
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1e‏ عند رهم دون (3 1€ آل عمران: ۹ فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فأخبرنا 
أن أرواحهم في جوف طير خضر» لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل..) الحديك ". 

وعن المغيرة بن شعبة رضى اله عنه قال : لما قدمتُ نجران سألوني : إنكم تقرؤون : 
فاخت هرود [مریم : ۲۸] وموسی قبل عیسی بکذا وکذا. فلما قدمت على رسول الله 
بي سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»“. 
(۱)( رواه الببخاري (فتح الباري ۳/۸( 
)۲( رواه مسلم ح/ رقم ۲ ۰ 
(۳) آخرجه مسلم ح/ ۱۸۸۷. 
)€3 رواه مسلم ح/ ۲۱۳۵. 


۱٤٦ 


مکی ل ا لن 
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e 
ورد في تفسير تفسير النبي ييا أحاديث كثيرة يذكر فيها مصداق كلامه من القرآن› وتأتي‎ 
عبارات : (ثم قرأ)(اقرؤا إن شتتم)(مصداق ذلك من كتاب الله)» ومن ذلك مارواه ابن‎ 
«من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة‎ E E مسعود رضي الله عنه قال‎ 
لقي الله وهو عليه غضبان» وقال عبد الله: ثم قرأ رسول الله بي مصداق ذلك من‎ 
کتاب الله جل ذکره :3 الیب ناو بهد او رانس نا ییاد كدت ل َل‎ 

هم في الګخرة وَل يمهم آله . . [آل عمران: ۷۷[ . 

: بیان مبهم‎ -٥ 

القاعدة الغالبة أن ما أبهمه القرآن فلا فائدة عملية تنال من ذكره› ومع ذلك فإنه ورد 
سؤال الصحابة عن ذلك إلا آنه نا ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» قال: مر بى عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدري» قال: قلت له: كيف سمعت 
أباك يذكر المسجد الذي أسس على التقوى؟. قال : قال أبي : دخلت على رسول الله کیا 
في بیت بعض نسائه» فقلت : يارسول الله» أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ 
قال : «فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: هو مسجدكم هذا ؛ لمسجد 
المدينة؛. قال: فقلت : أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره . 

أخيراً.. 

هذه بعض الأمثلة للتفسير النبوي» والموضوع يحتاج إلى جمع وتأمل لتحديد نوع 
المثال» مما يفيد في معرفة ماكان يحتاجه الصحابة من البيان النبوي للقرآن› ولعل أقرب 
ما يذکر هنا هو ندرة ماورد عنه من بیان معنى غريب القرآن ؛ مما يترتب عليه أن فهم 
عربيته كان موكولا للصحابة (رضي الله عنهم)» والله أعلم. 

المسألة الثالثة : ما يستفاد من التفسير النبوي في أصول التفسير : 

إن النظر في التفسير النبوي» واستنطاق الأمثلة التفسيرية فيه يفيد في جوانب عدة» 
را قف آنا يقة التفسير النبوي أصل معتمد في التفسير» فإذا ورد عنه تعميم 


(۱)( رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم ح/۱۳۹۸. 


€۷ 
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للفظ» أو تفسير بمثال» أو غير ذلك»› حم بصحة هذه الأساليب التفسيرية في التفسير» 
وأنها في المجال الذي يمكن الاقتداء به ولاقياس عليه. 

كما أنه يفيد في بيان صحة بعض الأساليب التي اعتمدها المفسرون من السلف. 

ثم إن هذا يفيد في تصحيح بعض مرويات السلف التي جاءت مخالفة للعبارة النبوية 
في التفسير» ذلك أن تحرير هذه الأساليب في التفسير النبوي يبين مدى احتمال النص 
لغير عبارة النبي ية وفيما أظن حسب علمي أن (فِقة النصض التفسيري) من التفسير 
النبوي لم يلق عناية من هذا الجانب» ولذا قمت بهذه المحاولة الاجتهادية لبيان هذه 
الفكرة من خلال أمثلة توضح ذلك. 

إن مثل هذه الدراسة السريعة لا تكفي في تأصيل قضية كهذه» ولكنه جهد المقل»› 
وبذرة ألقيها لتجد طريقها إلى النماء إن شاء الله وإليك أخي القارئ عرض الأمثلة : 

# المثال الأول : 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : (سمعت رسول الله َه وهو على المنبر يقول : 
« بو ويدوا لهم ا اکر بن و4 [الانفال: ]٠١‏ ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمي»”“ . 

وجاء عن جمع من السلف ما يلي : 

-١‏ القوة: الرمي من القوة (مكحول). 

- القوة: الرمي والسيوف والسلاح (ابن عباس). 

۳- مرهم بإعداد الخيل (عبّاد بن عبد الله بن الزبير). 

-٤‏ القوة: ذكور الخيل (عكرمة ومجاهد). 

-٥‏ القوة: الفرس إلى السهم ومادونه (سعيد بن المسيب)". 

لقد فسر الرسول ية القوة بالرمي» فهل يُطرح ماورد عن السلف من عبارات مخالفة 
لما جاء عنه بء ويقال: ما دام النص قد ثبت طاح ما دونه. 

أم يقال : إن الرسول ية أراد أن يشير إلى القوة التي هي أنكى أنواع القوةء وأشدها 
تأثيراً في الحرب؟. 


)1( رواه امام مسلم ح/ ۱۹۱۷. 
(۲) انظر: الدر المتثور: ۸۳/٤‏ ومابعدها. 


۱۸ 


ڌو ودس 
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الذي يظهر والله أعلم أن الرسول ية أراد هذاء وقد أشار إلى ذلك الإمام الطبري 
فقال : (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة 
الحرب» ومايتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي» 
وغير ذلك ورباط الخيل.ولا وجه لأن يقال: عنى بالقوة معنى من معاني القوة» وقد 
عن الله الأمر بها. فإن قال قائل : فإن رسول الله بلا قد بين أن ذلك مراداً به الخصوص ؛ 
بقوله : «ألا إن القوة الرمى». قيل له: إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك» فليس في الخبر 
مايل على أنه مراد به الرس تخاصة خون شائر معاي القوة عليه » فان الرمي أحد معاي 
القوة ؛ لأنه إنما قيل في الخبر: «آلا إن القوة الرمي» ولم يقل: دون غيرها. 

ومن القوة أيضاً: السيف والرمح والحربة» وكل ماكان معونة على قتال المشركين› 
كمعونة الرمي» أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم. هذا مع وهاء سند الخبر بذلك 
ا الله . 

وبهذا يمكن القول أنه لما لم يكن في تفسير الرسول ية مايدل على التخصيص › دل 
ذلك على أن مراده التمثيل» ولما مثل للقوة ذكر أعلى القوة وأشدها. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن روايات السلف لاتكون معارضة للتفسير النبوي» ولذا 
يصح قبولها والتفسير بها ؛ لأنها تدخل في عموم القوة. 

ونتيجة القول: أن التفسير بالمثال أسلوب صحيح في التفسير ؛ لأنه وارد عن 
الرسول بل في مشل هذا الحديث» والله أعلم. 

# المثال الثاني : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال : مفاتح الغيب خمس : إن أله 
عند ولم الام ور اميت ویتاۂ ما ف آلارا وا کذری تفس مادا قيب عدا َي 
دی شس باي رض موث لَه ميم حَبِد € [لقمان: .")۳٤‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (ط: شاكر /٠٤(‏ ۳۷ وما ذكر الطبري من وهاء السند ؛ لأنه رواه من طريق ابن لهيعة 
)۳/۱٤(‏ ولذا ضعفه فیما يظهر ولم یکن عنده له إسناد آخرء والحديث كما علمت رواه مسلم 
وغيره» فلا شك في صحته. 

)۲( رواه البخاري في مواضع من صحيحه (فتح الباري ۸/ )٠١١‏ ومن الطريف في تفسير القرآن بالقرآن 
عند النبي ب أنه فسر آيتين من سورة الأنعام بآيتين من سورة لقمان. 


۹ 


التفسير وأصوله 


في هذا المثال تجد أن رسول الله َة فسر (مفاتح الغيب) في قوله تعالى : وَعِندَمٌ َا 
التي لا يَعَلَمْها إلا هوي [الأنعام : ]٥۹‏ باية لقمان: ك َه عِندَم عِلْمٌ لكام [لقمان : 
<[ 

ويمكن القول: إن تفسير القرآن بالقرآن مسلك صحيح من مسالك التفسير بناء على 
هذا المثال. 

ولعلك تقول: إن هذا المسلك واضح ومعروف مشهور. 

فأقول لك: إن المراد هنا تأصيله بوروده عن النبي ياف إذ في وروده عنه ماینبه إلى 
استعمال هذا المسلك. 

ومما يدل على ذلك أن الصحابة لما استشكلوا قوله تعالى : «الَيي اموا ور يلسرا 
إيكدتهم طني أؤكيك كم أن رشم مهدو ©6 1الانمام: 1۸١‏ قال لهم : إنه ليس بذاك الا 
تسمعٌ إلى قول لقمان لابنه: «إإت ارك لظا عطي [لقمان: ۱۳ . 

فكأنه ية يرشدهم إلى هذا المسلك بقوله : (ألا تسمع)ء وكان يمكن إجابتهم وحل 
إشكالهم بدون الإشارة إلى الآية والله أعلم. 

وأخيراً.. 

إذا كان يمكن استنباط بعض الأساليب التفسيرية في التفسير النبوي والقياس عليهاء 
فإن هناك مالايقاس عليه» ومنه: 

أولاً: أن یکون التفسير في بيان حكم شرعي : 

عن أنس بن مالك قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي ية فأنزل الله عز وجل : #إويشكلوك عَنٍ 
المحيض فل هو آذى قاروا ليسا فى ألْمَحِيض [البقرة: .]۲٠١‏ 

فقال رسول الله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاسح»". 

إن قول الله تعالى: فاعرلا سء في ألمَحِيض لفظ عام» ويمكن أن يفهم منه 


(1) رواه البخاري في مواضع من صحيحه (فتح الباري ۸/ ۳۷۲). 
)۲( رواه مسلم برقم ۲ 


\0۰ 


و دورود 


التفسير وأصوله 


اعتزال النساء في المؤاكلة والمنام والبيوت» فذكر الرسول ية ما يدل على تخصيص 
الاعتزال بالمجامعة دون غيرها من المعاشرة. 

ثانيا: أن يكون التفسير لبيان مر غيبي : 

عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية #إول عمسب اَن هيا ف 
سیل آله موتا ب أَحياءُ عند رهم فرت 46 [ال عمران: .]٦۹‏ فقال : (أما إنا قد سألنا 
عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأو ي إلى تلك القناديل). 

إن صفة حياة هؤلاء الشهداء لايمكن إدراكها إلا عن سماع من النبي ياء ولذا سأل 
القخابة عن هله الاه الخاصة بالشهداء: 

إنه فى مثل هذين المثالين لايمكن استنباط (أسلوب تفسيري) لأن المجال في هذا 
ليس مفتوحا بحيث يمكن الاستنباط منه» بل هو محدد لبيان حكم شرعي أو أمر غيبي» 
ولذا يقف المفسر عند النص ولايمكنه تجاوزه» ليستفيد منه في نص أخر يقيسه عليه. 


# *# 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۸۸۷. 


(YY) 


مصادر التفسير (۳): 
تفسير الصحابة 


الصحابة رضوان الله خیرهٌ الله سبحانه لرسوله ال جعلهم أنصار دینه» 
ووزراء نبیه ل وهم أرق الا قلوباًء وأعمقهم علماًء وأبعدهم عن التكلف› 
حفظ الله بهم الدين»› ونشره بهم في العالمين› وکانوا في علمه بين مُکثر ومُقل. 

قال مسروف: (لقد جالست أصحاب محمد ل فوجدتهم کاللإخادذ (الغدير)» 
فال خاذ يروي الرجل»› والإخاذ يروي الرجلين› والإّخاذ يروي العشرة» والإْخاذ يروي 
المئة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم» فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك 

۳ 
الإخاذ) 

ولما كان لهم من الصحبة والقرب من رسول الله ية ومعرفة أحوالهء فإن لأقوالهم 
تما على غيرها عند أهل الملم» فتجدحم يعتمدون علبها في بيان الدين» وينخیژوت من 
أقوالهم إذا اختلفواء غير خارجين عنها إلى غيرها ". 

هذا» وقد تميّزت أقوالهم بالعمق من غير تكلّف» ومن نظر في تفسيراتهم ووازنها 
بأقوال المتأخرين عرف صدق هذا القول. 

ولقد كان من أبرز مَنْ أظهر هذه الفكرةء وبيّن ما للصحابة من مزيّة في عباراتهم 
التفسيرية الإمام ابن القيم فى كتبه» ومن ذلك قوله: (... فعاد الصواب إلى قول 
الصحابة» وهم أعلم الأمّة بكتاب الله ومُراده)". 

أهمية تفسير الصحابة : 

وقد ذكر العلماء أسباباً تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» وهذه الأسباب 


)4#( نشر في 71 /11. 

(1) المدخل إلى السنن الكبرى» ص .٠١‏ 

(( انظر : المدخل إلى السنن الکبرى للبيهقي› ص۱۰۹ .۱٠١‏ 

)۳( انظر : بدائع التفسير»› a‏ ص٣۰۲۱‏ وج٣‏ ص٣۳۱‏ °۲( °4 وشقاء العليل»› ص٤٥.‏ 


10۲ 


ENES 5 


التفسير وأصوله 


-١‏ أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله: 

لقد کان لمشاهدتهم التنزيل » ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم وصحته»ء 
إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. 

وفي حجية بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبي : (واما الثاني : 
مباشرتهم للوقائع والنوازلء وتنزيل الوحي بالكتاب والستّة» فهم أفْعَد في فَهْم القرائن 
الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك»› ا 
یری ما لا يراه الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييدٌ بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه 
على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم 
فالمسألة اجتهادية)'“. 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن ؛ لأن الجهل بأسباب النزول مُوقِعَ 
في الشَبّه والإشكالات» ومُورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك ؛ E‏ 
الخطاب. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة› أو فهم شيءِ منه. 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط› فهي من المهمات في فهم 
الكتاب بلا بد ومعتى معرفة السبب هو معنى مقتضى الال ". 

إن مما يدل على ما سبق من الكلام : ما روا أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أتيّ برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب الخمر فأمر 
به عمر أن بُجلد» فقال : ِم تجلدني ؟ ! بيني وبينك کتاب الله» قال : : وفي أي كتاب الله 
تجد أن لا أجلدك ؟. 

قال: فإن الله تعالی قول فی کتابه : لس عل ايت منوا َيل أَلَلحّتِ جح 
فيمًا موأ [ المائدة: ٩۳‏ ]» فاا من الذي نرا وعملرا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ؛ 
شهدت مع رسول الله: بدراً» وأحداً» والخندق» والمشاهد. 


(۱) انظر: الموافقات» بتحقیق محيي الدین عبد الحمید» ج۳ ص ۲۱۸- ۲۱۹. 
142 الموافقات› a‏ ص Yo‏ (بتصرف). 


or 


التفسير وأصوله 


فقال عمر: ألا ترون عليه ؟ 

فقال ابن عباس: هوؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين» وحجْة على الباقين» عذراً 
للماضين ؛ لأنهم لَمُوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمر» وحجة على الباقين ؛ لأن الله 
يقول: إت ألشر وليم الاب الام [المائدة : .]۹١‏ حتى بلغ الآية الأخرى)'. 

فانظر كيف خفي على هذا البدري رضي الله عنه حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم 
سبب نزولها ؟ وكيف لم تكن مشكلة عند من علم سبب نزولها ؟ فنزلها منزلتهاء وبين 
معناها. 

۲- نهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن : 

يقول الشاطبي في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير : (ومن ذلك : معرفة عادات 
العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» وإن لم يكن كم سبب خاص» 
لا بذ لمن أراد الخوض في علم القرآن منهء وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر 
الخروج منها إلا بهذه المعرفة)". 

أ - ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: ما رواء البخاري 
في تفسیر قوله تعالی : لس ليس يڪم جح آن غا تَبْتَعوا فلا ص ريم € [البقرة: 
۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (کانت کا وة وذو المجاز أسواقاً في 
الجاهليةء فتأتموا أن يتجروا في المواسم› فنزلت لس ڪڪ جاح أن ک سوا 
فل من رَيّكُم) في مواسم الحج)". 

ب - ومثله ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنهما قالت : (كانت قريش ومن 
دان دينها يقفون المزدلفة» وكانوا يسمّون الحشْ» وكان ساثر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء SS‏ تم يقفَ بهاء تم فيض منهاء فذلك 
قوله تعالی : نم يصوأ من حَيّتٌ أكاص آلكاش4 [البقرة: ٠٠۹4‏ . 


)١(‏ الدر المنثور» ج٠‏ ص ١١٠١ء‏ وانظر: المستدرك. 

(۲) الموافقات» ج۳ ص ۲۲۹» وقد أحال في هذه المسألة على النوع الثاني من المقاصد (ج۲ص]٤٤)ء‏ 
والموافقات» ج۳ ص ۲۲۷. 

(۳) انظر: فتح الباري» ج۸ ص٤۳.‏ 

() انظر: فتح الباري» ج۸ ص .۴١‏ 


و دورود 


التفسير وأصوله 


ج - ومثله ما رواه البخاري عن ابن المنكدرء قال: (سمعت جابراً رضي الله عنه 
قال: كانت اليهود تقول : (إا جاسعها من وراه جام الود أجولء فرت ازم رك 
کم اوا رتك ان شن ))'. 

۳- آنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لما كان القرآن نزل بلغتهمء فإنهم أعرف به من غيرهم» وهم في مرتبة الفصاحة 
العربية » فلم تتغيّر ألستتهم› ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة» ولذا فَهُم أعرف من 
غيرهم في فهم الكتاب والسنةء فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده 
من عذه الجهة ". 

كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة» وفيه بيان لصخة الإطلاق 
في لغة العرب» قال ابن حجر : (استشكل ابن التين قوله " : (ناساً من الجن) من حيث 
إن الناس ضدَ الجنَ. 

وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس : إذا تحرك» أو دكر للتقابل» حيث 
قال: (ناس من الناس)ء (وناساً من الجن) ويا ليت شعري» على من يعترض ؟ !)“. 

: حسن فهمهم‎ -٤ 

إن من تَظْرَ في أقوال الصحابة في التفسير متدبراً لهذه الأقوال» ومتفهماً لمراميهاء 
وعلاقتها بتفسير الأية» فإنه سبتبيّن له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن» من 
غير كلف في البيان» ولا تعمَق في تجنيس الكلام» بل تراهم يمون الألفاظ بداهة على 
المعنى» فتصيب منه المراد. 

وكان مما عرز لهم حسن الفهم : ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع 
إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن» وكونهم 
أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة ي 
مما کان يعینهم على فهم المراد وحسن الاستنباط» قال ابن القيم: قال الحاكم أبو 
(۱) انظر: فتح الباري» ج۸ ص ۳۷. 

(۲) انظر: الموافقات» ج۳ ص ۲۱۸. 
(۳) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه). 


)€( فتح الباري» ج ص۹٤۲.‏ 


o00 


التفسير وأصوله 


عبد الله» في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل» عند الشيخين حديث مسند ”© . 

وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع ". 

وهذا وإِن کان فيه نظرء فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم 
a a‏ وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول ية علماً وعملاًء وهم العرب الفصحاء على الحقيقةء فلا 
بعل ھن تیرح ہا وجا إل ميل" . 

إن هذه المزتة وجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم وأن يفم 
تفسيراتهم » ليَعْتّمد عليها في التفسيرء ويبنيّ عليها مسائل الآيات وفوائدها. 

غير إن كثيراً ممن يدرس التفسير أو يُدَرَسّه لا يهتم بإيراد أقوال الصحابة " وكثيراً 
ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من المفسرين كالزجاج والزمخشري وابن 
عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثير... وغيرهم. 

إن في هذا المسلك ما يقطعٌ على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم هؤلاء 
الصحابة وأفهامهم» بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقللِ من شأنها» ویری أن 
تفسيراتهم سطحيّة » لا عمق فيهاء ولا تقرير !!. 

وهذا خطا مَخض»› ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم الراسخين فيه 
أنهم (يتكرون بموافقة الصحابة)ء وانظر كم الفرق بين أن بُقال: هذا قول ابن عباس في 
الآيةء أو يقال: هذا قول الزجاج أو ابن عطية أوغيرهم في الآية . 

فانظر إلى ما ستميل إليه نفسك ؟» وأي قول سيطمثن له قلبك ؟. 

۵- سلامة قصدهم : 

لم يقع بين الصحابة خلاف يُوّتر في علمهم» بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما 
)١(‏ المستدرك› ج۲ ص۸٥٠.‏ 
(۲) المستدرك. 


(۳) بدائع التفسير» ج۳ ص٤٠٤.‏ 
)٤(‏ وأيضاً التابعين وأتباعهم ممن لهم عناية بالتفسير. 


a 


بک ل ا ھن 


يعتقدونه» وإن كان مخالفاً للحق» بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحق» لا الانتصار 
للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. 

لقد ظهر خلاف أمرهم في الخلاف فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة ؛ 
كالخوارج» والمرجئة» والجهميةء والمعتزلة» وغيرهم» فظهر في أقوالهم مجانبة 
الحق» وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة» مما جعل القرآنَّ عُرضة للتحريف 
والتأويل» إذ كل يصرفه إلى مذهب» وهذا مما سلم منه جيل الصحابة» فلم يتلوث بمثل 
هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيداً عن إشكالات التأويل» وصرف اللفظ القرآني إلى ما 
يناسب المذهب» أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

مصادر الصحابة في التفسير : 

للتفسير مرجعان : 

الأول: ما يرجح إلى النقل. 

والثاني: ما يرجع إلى الاستدلال . 

ویمکن توزیع مصادر الصحابة على هذين المرجعين ؛ لأن تفاسير الصحابة : 

منها ما يرجع إلى النقلء ومنها ما اعتمدوا فيه على استنباطهم» وهم فيه مجتهدول. 

تفصيل مصادر الصحابة : 

أولاً: ما يرجع إلى النقلء ويندرج تحته قسمان: 

الأول: ما يرجع إلى المشاهدة» وتحته ما يلي : 

-١‏ أسباب النزول. 

۲- أحوال من نزل فيهم القرآن. 

وهذان بينهما تلازم في حالة ما إذا كان سبب النزول متعلقاً بحال من أحوال من نزل 
فيهم القرآن. 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العلم : إما نقل مُصَدَقَء وإما استدلال محقق) (مقدمة في أصول 

التفسير» ص٩٥).‏ 
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الثاني : ما يرجع إلى السماع» ويندرج تحته ما يلي : 

-١‏ ما يروونه عن النبي اة من التفسير النبوي الصريح. 

۲- ما یرویه بعضهم عن بعض. 

۳- ما یروونه من العْيبيّات. 

ا ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال)» ويندرج تحته ما يلي : 

-١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

۲- تفسير القرآن بأقوال الرسول مما ليس نصا في التفسير. 

۳- التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية). 

٤‏ - المحتملات المرادة في الخطاب القرآني» أو ما يرجع إلى احتمال النص القرآني 
أكثر من معنى. 

تفصيل هذه المصادر: 

أولاً: ما يَرْجِعٌ إلى النَقلٍ: 

الأول: ما يتعلق بالمشاهدة: 

ويعتبر هذا مما تميّز به الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن المشاهدة لا يمكن أن تتأتّى 
لغيرهم ؛ ولذا: فإن الأصل أن ما ورد من هذا الباب فإن مَخَلَةُ القبول بلا خلاف. 

ويدخل فيما يتعلق بالمشاهدة ما يلي : 

: أسباب النزول‎ -١ 

لقد سبق الحديث عن أن مشاهدتهم لأسباب النزول كانت من أهم أسباب رجوع من 
جاء بعدهم إلى تفسيرهم» والاعتماد عليه في فهم الاية. 

والمراد بسبب النزول: ما كان صريحاً في السببية» ويظهر ذلك من خلال النض 
المروي في السبب ؛ كأن يقول الصحابي : كان كذا وكذا فنزلت الآية» أو يقع سؤال 
فينزل جوابه» أو غيرها مما يمكن معرفته من خلال النص بقرائن تدل على السببية 
الصريحة. 


- معرفة أحوال من نزل فيهم القرآن : 
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إن معرفة هذه الأحوال تفيد في درايتهم بقصة الآيةء الذي هو أشبه بسبب النزول» 
بحيث لو فقدت هذه المعرفة لوقع الخطأ في فهم المراد بالآية» كما وقع لعروة بن ن الزبير 
رضي الله عنه في فهم قوله تعالی : 3إ الما اة ِن شمر آل َم حَجَّ لبت أو 
أعَسَمَرَ فلا جاح َيِه أن يَطَوَ بهمَاً) [البقرة: .]٠٠۸‏ 

قال عروة: (قلت لعائشة زوج النبي ب وأنا يومئذ حديث السن أرأيتِ قول الله 
تبارك وتعالی : 5 لتا لمرو من مار أو قَمَنْ حَحَّ لَك أو آعَتَمَرَ فلا جاح عََيِهِ 
رفت بها [ البقرة: ۸ فما أرى على أحدِ شيئاً ألا يطوف بهما 

فقالت عائشة : کَلاء لو کانت کما تقول كانت : (فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما)» 
إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا بُهلّون لمناة وكانت مناة حَذْوّ فُدَيدٍ وكانوا 
يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ية عن 
ذلك فأنزل الله: إن ألما والمروة من سعار ا و فمن َج لت أو أعَسَمَرَ هلا جاح 
ڪيه آن يَف بها [البقرة: .)]٠١۸‏ 

N N 
فيهم الخطاب من العرب أو اليهود» وبهذا يكون المثال صالحاً للتمثيل به في الأمرين:‎ 

وما نزل بسبب حال من أحوال الیهود» ما روی جابر رضي الله عنه قال : (کانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء و ساؤک عر لک أا 

رگم أ شع [البقرة: : Pryyr‏ 

تنبيه : للصحابة فيما يتعلق بالمشاهدة حالتان: 

الأولى : أن يكون الصحابي ممن حضر سبب النزول» أو عايش الأحوال التي نزل 
بشأنها القرآن» وهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث هنا 

الثانية : أن يكون سمعه من صحابي آخر» وبهذا فإنه يدخل في القسم الذي بعده . 

الثاني : ما يتعلق بالسماع : 

يشمل هذا القسم كل الروايات التي يرويها الصحابي عن غيره» ويدخل في هذا 
القسم ما يلي : 

(۱) رواه البخاري (فتح الباري» ج۸ ص٤۲ .)۲١‏ 
(۲) رواه البخاري (فتح الباري» ج۸ صن۳۷). 
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: الرواية عن الرسول بيا‎ -١ 

والمراد به: ما يروونه من التفسير النبوي الصريح»› وقد يقع تفسيره جواباً 
لأسئلتهم› أو أن يمسر لھم ابتداءٌ. 

# ومن الأول: ما رواه مسلم في تفسیر قوله تعالى : مسجد ايس مل ألَمَوّ ين 
أو يوم [التوبة: ]1٠۸‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : (مرَ بي عبد الرحمن بن ابي 
سعيد الخدري قال : قلت له: كيف سمعت أباك يذكر المسجد الذي أسس على التقوى؟. 
أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض› 
ثم قال: هو مسجدكم هذا» مسجد المدينة. قال : فقلت : أشهد أنى سمعت أباك هكذا 
ا : 

# ومن الثاني : ما رواه البخاري عن بي ذرَء قال : (كنت مع النبي يه في المسجد 
عند غروب الشمس» فقال: يا أبا ذر» أتدري أين تغيب الشمس ؟. قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالی : والشس ری 
لمْسَكَمَر لا ديك تفي لعز مير ®©4). 

قد تکون الرواية عن الصحابي مجردة من السؤال› بحیٺ يورد الصحابي تفسير 
الصحابي إيراداً من غير سؤال» أو تکون عن سؤالٍ ؛ ومنه: ما رواه البخاري عن ابن 
عباس في قوله تعالی: «وإن تظهرا عي فن أله هو مَولله وجري وصللح المُؤمنين 
َة بعد ذلك هير € [التحريم: .]٤‏ 

قال ابن عباس: (أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله 
ياد » فمكشت سنة› فلم أجد له موضعاًء حتی خرجت معه حاجاً» فلما کنا بظهران ذهب 
عمر لحاجته» فقال : أدرکنی بالوضوء› فأدرکته بالااداوة» فجعلت أسكب عليه » ورأیت 
موضعاًء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرآتان اللتان تظاهرتا ؟ قال ابن عباس: فما 
أتممت كلامى حتى قال: عائشة وحفصة)". 
(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم ۱۳۹۸). 


(۲) انظر: البخاري (فتح الباري» a‏ ص۰۲ (٤‏ 
۳( رواه البخاري (فتح الباري» ج ص۲۷٥).‏ 
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ويدخل في باب الرواية: ما كان من أسباب النزول» أو أحوال من نزل فيهم 
القرآنء إذا كان الصحابي لم يحضر السبب أو الحالء فإن طريقه في ذلك : الرواية» 
وروايته مقبولة في ذلك وإن لم ينسبها إلى من رواها له من الصحابةء وذلك لأن 
الصحابة عدول باتفاق الأمة. 

ويمكن التمثيل لهذا بما يرويه صغار الصحابة أو من تأخر إسلامهم من أحداث لم 
يحضروها أو يعاصروها. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه: أبو هريرة» وابن عباس في تفسير قوله تعالى : «لوأنزٍر 
عَشْيك الأفب 6# [الشعراء: ]۲٠١‏ من أن رسول الله ية صعد الصفاء ونادى بطون 
قريش.. إلى آخر الحديث . 

وذلك أن أبا هريرة أسلم في المدينة» وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين› 
والحدث الذي يرويانه في تفسير الآية كان بمكة» وكان في أوائل سني البعثة . 

۳- ما یروونه من المغيّبات : 

تشمل الأمور الغيبية ما مضى» وما سيكون» والأخبار الماضية إما أن يكون مصدرها 
الرسول» وهذا هو المرادء وإما أن يكون مصدرها أهل الكتاب» وهذا يدخل في الببحث 


السابق. 

أما الأخبار المستقبليةء فالغالب أنها عن رسول الله ياء وقد يرد منها ما هو عن 
أهل الكتاب. 

وها هنا مسألة تحتاج إلى بحث» وهي : كيف نُميَرُ ما روي عن أهل الكتاب مما 
روي عن النبي مي ؟. 

i ( الجواب:‎ 


هذا.. وما بُروى عن أهل الكتاب» فقد اصطلح العلماء على تسميته ب 
الأول: السماع منهم» وهذا يأخذونه عن بعض مسلمة أهل الكتاب: كابن سلام من 
الصحابة » وكعب الأحبار وأبي الجلد من التابعين. 


(۱) انظر روایتهما في : صحيح البخاري (فتح الباري» ج۸ ص 1( 
(۲) جواب هذا السوال يحتاج بحثاً خاصًاًء والمراد هنا الإشارة إلى هذا الإشكال فقط. 
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ويظهر من استقراء المرويات الإسرائيلية أن الصحابة لا يسندون مروياتهم في 
الغالب مما يجعل الباحث لا يجزم بالأخذ المباشر عن مُلمة بني إسرائيل» بل قد يكون 
مما اّلعوا عليه وقرؤوه» والله أعلم. 

ومن أمثلة الرواية عن عبد الله بن سلام: ما رواه ابن مُجلّز» قال : (جلس ابن عباس 
إلى عبد الله بن سلامء فسأله عن الهدهدء لم تفقده سليمان من بين الطير ؟ فقال عبد الله 
بن سلام : إن سليمان نزل منزلة في مسير له» فلم يَذْرِ ما بُعْدٌ الماء» فقال: من يعلم بُعْدَ 
الما فالا البدعب فلك حن فق 

الثانى: ما يكون من طريق الوجادة» وهو ما يقرؤونه من كتب أهل الكتاب» كما 
حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص من إصابته زاملتين فيها كتبٌّ من كتب أهل الكتاب. 

اسْتَطرَادٌ : 

مما يحسن توجيه النظر إليه في هذا المبحث» أن بعض المعاصرين قد شن غارة 
على وجود مرويات بني إسرائيل في تفسير الصحابة» وعد ذلك من عيوب تفسيرهم . 

والذي يجب التنبّه له أن الحديث عن الإسرائيليات يَطّال سلف الأمة من المفسرين : 
صحابةء وتابعين» ولقد كان هؤلاء أعلم الناس بالتفسير» وأعظم الذائدين عن الدين كل 
تحریف وبطلان. 

لقد تجوز سلف هذه الأمة في رواية الإسرائيليات» أفلم يكونوا يعرفون حكم 
روايتها ومنزلتها في التفسير ؟. 

ألم يكونوا يميّزون هذه الإسرائيليات التي استطاع المتأخرون تمييزها ؟ ! 

وإذا كان ذلك كذلك ؟ فما الضرر من روايتها ؟. 

ألا يكفي المفسر بأن يحكم على الخبر بأنه إسرائيلي» مما يجعله يتوقف في قبول 
اثر ؟: 

إن بحث (الإسرائيليات) يحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بمنهج سلف الأمة في 
روايتهم لهاء ومن أهم ما يجب بحثه في ذلك ما يلي : 


(1) تفسير الطبريء ج1۹ ص ٠٤١‏ وانظر: سؤال ابن عباس لأبي الجلد في تفسير الطبري: ج٠‏ ص 
AF °‏ 1 
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-١‏ جَمُْ مرویاتھم فیهاء وجَعْل مرویات کل مفسر على جِدَةٍ. 

-٣‏ محاولة معرفة طريق تحمل المفسر لهاء وكيفية أدائه لهاء فهل كان يكتفي 
بعرضها ثقةّ منه بتلامیذه الناقلین عنه ؟ أو هل کان ينقدهاء Es‏ 

۳- ما مدى اعتماد المفسر عليها ؟ وهل كان يذكرها على سبيل الرواية لما عنده في 
تفسير هذه الآيةء من غير نظر إلى صحة وضعف المروي ؟ أؤ هل كان يرويها على سبيل 
الاستئناس بها في التفسير ؟ أو هل يعتمد عليهاء ويبني فهم الاية على ما يرويه منها ؟ 
تلك المسائل وغيرها لا يتأتى إلا بعد جمع المرويات» واستنطاقها لإبراز جوابات هذه 
الأسثلة وغيرها مما يمكن أن يَثُورَ مع البحث. 

ثم بعد هذا يمكن استنباط منهج السلف وموقفهم من الإسرائيليات في التفسير. والله 
أعلم. 

ثانياً : ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال): 

يكون معتمد المفسّر في هذا القسم العقل» ولا خلاف في أن الصحابة قد اجتهدوا 
في بيان القرآن» وقد نيه ابن الأثير إلى ذلك في شرحه لحديث : (من قال في كتاب الله عز 
وجل برأية:) حيث قال (رباطل أن يكون المرادبه؟ أن الا يتكلم احد في القرآن إلا با 
سمعه» فإن الصحابة رضي الله عنهم قد فسّروا القرآن» واختلفوا في تفسيره على وجووٍ» 
وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي» وإن النبي ية دعا لابن عباس» فقال : «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل»ء فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيلء فما فائدة تخصيصه 
بذلك؟)“ . 

ويشتمل هذا القسم على أربعة أنواع» هي 

تفسير القرآن بالقرآن : 

قد سبق الحديث عن أن تفسير القرآن بالقرآن مرجعه إلى الرأي» وذلك أن ربط 
الصحابي بين آية وأخرى كان معتمداً على العقل» ولو كان عنده سند إلى رسول الله 
لذکره» مثل ما مر ذکره في تفسیر قوله تعالی : الب امنا وکر ليشا إيستهم طر4 
[الانعام : ۸۲] حيث أسند إلى الرسول. 


)0( جامع الأصول»› ج ٣ص٤‏ . 
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ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسير القرآن بالقرآن ما يلي : 

عن عمر بن الخطاب في تفسير قوله تعالى : فوا اقوش زيت €6 [النكوير : 
۷] قال : تزویجها e‏ وقال : « 4 لرا لين طلموا وأرجهم 
وبا ٤‏ أ يتبث )€ [الصانات: r‏ 

و مما يحسن بحثه في هذا الموضوع: كيفية استفادة الصحابة من القرآن في 

- تفسير القرآن بأقوال الرسول مما لم ينص فيها على التفسير : 

سبق الحديث عن هذا القسم» وأن معتمد المفسر هاهنا العقل» وذلك لأن 
الصحابي يجتهد في ربط الحديث بمعنى الاية. 

ومن أمثلته: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى ي قال : 
افضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وغشرون درجة» وتجتمع ملائکة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الصبح؛ يقول أبو هريرة : (اقرؤوا إن شتتم : وران ألقَجْر لن 
قران الجر کات مشمودًاه)". 

فنلاحظ أن أبا هريرة نرّل الحديث على معنى الآية» فجعل اجتماع الملائكة هو 
الشهود الذي يحصل في صلاة الفجر. 

۳- التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية): 

نزل القرآن بلخة الصحابة رضي الله عنهم» ولذا: فهم أئمة التفسير اللغوي» وإذا 
روي عن أحدهم تفسير لغوي» فإن محل القبول. 

وبالنظر إلى الألفاظ اللغوية المفسرة تجد أنها على قسمين : 

الأول: ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداًء وهذا ما لا يقع فيه خلاف» وهو أشبه بأن 
يجعل من القسم الذي طريقه السماع لا الاجتهاد» لعدم الحاجة لإعمال الرأي في مثل 
هذا. 

الثاني : ما يحتمل أكثر من معنى» والسياق محتمل لها جميعهاء ففي مثل هذا يكون 
(۱) انظر: الدر المنثور» ج ۸ ص*٤.‏ 
(۲) انظر: فتح الباري» ج ۸ ص۱١۲.‏ 
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التميَرُ وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك : ما ذكره الطبري في 
تفسیر قوله تعالى : خم نك [المطففين: ]۲٠‏ أن فيه ثلاثة أقوال» اثنين منها غ 
صحابیین : 

القول الأول: بمعنى جَلْطةُ» وهذا قول ابن مسعود» قال: (أما إنه ليس بالخاتم 
الذي يختم»› e‏ تقول: طيب كذا وكذا خلطه مسك) . 

القول الثاني: بمعنى: آخر شرابهم» وها قول ابن عباس» قال: (طيّب الله لهم 
الخمر» فكان اا ل س ت تم بالمسك)'. 

E ES e 

قد تحتمل الآية أكثر من معنى» فيذكر صحابي أحد هذه المعاني» ثم يذكر الآخر 
معنّى غيره من المعاني المحتملة لهذا الخطاب القرآني» وقد يعتمد في اختياره على ما 
سبق من الأقسام الثلاثة فيما يتعلق بالاجتهاد. 

ومن أمثلة ذلك : تفسيرهم قوله تعالى : ركن با عن طب 6 [الانسقاق : ۱۹]» 
ورد في قوله رگن قراءات» منها: فتح التاء والباء» وقد اختلف في: من وجه إليه 


الخطاب ؟» على قولين : 
الأول : أن الخطاب موجه للرسول» واختلف في معنى #إطبقًا عن طبه على هذا 
القول على معنيين : 


-١‏ لتركبن يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد» وهذا مروي عن ابن 
عباس من طريق مجاهد والعوفي. 
- لتركبن يا محمد سماءٌ بعد سماء» وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية علقمة. 
الثاني : أن الخطاب موجه للسماء» والمعنى : أنها تتغيّر ضروباً من التغيّر : 
تتشقق بالغمام مرَة» وتَخْمّر أخرى» فتصير وردة كالدهان» وتكون أخرى كالمهل»› 
وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة الهمذاني و إبراهيم يم اللنخعي " . 
في هذا المثال تجد لابن مسعود قولين في تحديد من وجه له الخطاب› وفي الأول 
يوافقه ابن عباس في هذه الجزئية » ثم يخالفه في معنى الركوب طبقاً عن طبق. 
(1) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ج٠۳‏ ص٦٠٠› .٠٠١‏ 
(۲) انظر مرویاتهم في تفسیر الطبري» ج۳۰ ص‌۱۲۲ء ٠۲٤‏ 
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وما كان ذلك الاختلاف إلا لاحتمال هذا النص هذه e‏ المذكورةء فأبدى كل واحد 
منهما أحد هذه المحتملات. 

مسألة : في اجتهاد الصحابة في حياة الرسول: 

تظهر بعض النصوص أن الصحابة كان لهم اجتهادات في فهم الخطاب القرآني 
وتفسيره في عصر الرسول بء وكان لاجتهادهم حالتان : 

الحالة الأولى : أن يُقَرَ الرسول اجتهادهم» ومن ذلك : الأثر المروي عن عمرو بن 
العاص» قال : بعثني رسول الله َة عام (ذات السلاسل)ء فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت به» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح› 
فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك لهء فقال: «ياعمروء he‏ 
جنب ؟» قلت : نعم يا رسول اللهء إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت 
اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله: وولا فاا اشک [النساء: ۲۹] فتيممت» ثم 
صليت» فضحك» ولم يقل شيا ©. 

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: (تلا رسول الله يوماً «أفً 
يتدرو الزات آم عل فلو أقََالها #68 [محمد: ١۲]ء‏ فقال شاب من أهل اليمن: بل 
عليها أقفالهاء حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر 
رضي الله عنه حتی ولي فاسان 

الحالة الثانية : أن يصح الرسول فهمهم للآية : 

ومثاله : تفسيرهم الظلمء في قوله تعالى : اليب ٤امنوا‏ ولر يليوا إيستهر يلر 
[الأنعام : ۸۲]» فقد فهم الصحابة أن الظلم عام يشمل جميع أنواعه» وذلك بقولهم : (وأينا 
لم يظلم نفسه)» فأخبرهم الرسول بالمراد بالظلم في الآية» وأنه الشرك . 

E E‏ وکوا واشروا عق ين لک لَب 
ال ال ا ی ال اید ا میت عمد رقي( عت إن ما" 


)1( أخرجه أحمد وأبو داود. 
(۲) تفسير الطبري» ج ۲٠١‏ ص۸٥.‏ 
)( اک وون کف ی م فان کا ع ا 


۱11 


التفسير وأصوله 


أبيض وأسود» ثم جعلهما تحت وسادةء ثم جعل ينظر إليهما في بعض الليلء فلم 
يستبيناء فلما أصبح أخبر الرسول بفعله» فأرشده الرسول إلى أن المراد بهما سواد الليل 
وبياض النهار ‏ . 

ففي هذين المثالين تلاحظ أن الصحابة فهموا الآية على معنى محتمل» لكنه غير 
المرادء فأرشدهم الرسول إلى المعنى المراد بالآية» ولم ينههم عن تفهّم القرآن إلا 
بالرجوع إليه. 

حكم تفسير الصحابي : 

لا يصلح إطلاق الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث الاحتجاج به أو 
عدمه» بل لابد من التفصيل في تفسير الصحابي. 

لقد سبق ذكر أن الصحابة يجتهدون في التفسير› وهذا الاجتهاد عرضة للخطاً ؛ لأن 
الواحد منهم غير معصوم حتى يقبل منه كل قوله. 

ثم إن هذا الاجتهاد مدعاة لوقوع الاختلاف في التفسير» وبهذا لا يكون قول أحدهم 
حجة ؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. 

ويمكن تنزيل الحكم مقسّماً على مصادرهم : النقلية والاستدلالية. 

أولاً: المصادر النقلية : 

يشمل الحكم على المصادر النقلية ما يلي : 

أسباب النتزول» وأحوال من نزل فيهم القرآن» والأمور الغيبية. 

ويمكن القول بأن هذه الأمور الثلاثة لها حكم الرفع ؛ لأن الصحابي ليس له في هذه 
الأمور إلا النقل» وإن تسب إليه التفسيرء فإنما هو على سبيل التوسع في إطلاق التفسير 
له» ولأنه هو الناقل له. 

ويحترز في هذا الحكم مما يكون من قبيل الاجتهاد في (أسباب التزول)» إذ قد 
تطلتق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في النزول داخل في حكم الآية» وكثيراً ما تصدّر 
بقولهم : نزلت هذه الآية في كذا وكذا. 
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ولذا: قد يرد عنهم أقوال كثيرة في سبب النزول» وهي غير صريحة في السببية› 
وإنما تكون داخلة في حكم الآية» وهذا إنما قاله من قاله اجتهادا منه. 

ويلحق بهذا: أحوال من نزل فيهم الخطاب. إذ قد يقع الاجتهاد في حمل معنى 
الآية على حال من الأحوال. 

وقد يرد في الآية سببان صحيحان صريحان» فتحمل الآية عليهماء ومن ذلك ما 
لي 

ما ورد في سب نزول قوله تعالی : ساوک رٹ لک اوا عرد أن ش4 [البقرة: 
۳ روی أبو داود عن ابن عباس» قال : 
aT‏ 
لهم فضلاً عليهم في العلم» > فکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم» وکان من أً مر أهل الكتاب أن 
لا يأتوا النساء إلا على حرفي» وذلك أستر ما تكون المرأةء فكان هذا الحي من الأنصار 
ذا درا بذاك ن قلي ۰ 

وكان هذا الحيَ من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراًء ويتلذذون منهن مقبلات 
مدبرات ومستلقیات. 

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها 
ذلك فأنکرته عليه وقالت : إنما کنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» حتى 
شري (انت نتشر) أمرهماء فبلغ ذلك رسول اللهء فأنزل الله عز وجل : : اؤ رٹ لک اا 
تک اَن € [البقرة : ]٣‏ أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك: موضع 
الرلد) . 

وروی البخاري عن جابر في نزول هذه الآية ما يلي : (كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورافها جاء الولد أحول» فنزلت « ضاف رٹ لک انوا رک i‏ 

ففي هذين السببن ترى ما يلي : 

-١‏ أنها تحكي حالاً من أحوال من نزل فيهم القرآن» وقد سبق أن السبب قد يكون 
في ذكر حال من أحوال العرب. 
(۱) انظر: عون المعبود»ء ج .۲٠١ »۲۰٤ص ٦‏ 
(۲) انظر: فتح الباري» ج ۸ ص۳۷. 
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- أن ابن عباس ذكر السبب في قضية طريقة الجماع في خبر الرجل القرشي 
والأنصارية. 

۳- أن جابر ذكر السبب في نتيجة إحدى طرق الجماع. 

وقد أنزل الله هذه الآية لإبطال هذين الحالين اللذين كان يعمل بهما اليهود والأنصار. 

هذاء وقد أخبر الحاكم أن سبب النزول له حكم الرفع ؛ فقد قال بعد حديث جابر 
السابق : (هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرهاء وليست بموقوفة» فإن الصحابى الذي 
شهد الوحى والتنزيل» فأخبر عن آية من القرآن نها نزلت فى كذا وكذاء فإنه حديث 

یں( 
مسند 

# كما يحترز في المغيبات من أن تكون من مرويات بني إسرائيل» فإذا سلمت من 
ذلك فإن لها حكم المرفوع ؛ لأن الأمور الغيبية لا يمكن القول فيها بالاجتهاد. 
قدمي الرحمن). ٠‏ 

فهذا المثال يتعلق بصفات الله عز وجل ولا سبيل للوصول إليها إلا بالنقل» ولا 
مجال للاستنباط فيها. 

فإن قيل : إن ابن عباس قد اشتهر عنه الأخذ من مرويات بني إسرائيل» وعليه: فإن 
هذا التفسير يحتمل أن يكون مما تلقّاه عنهم ؟. 

فالجواب : أنه لا يُظْنَ بابن عباس أنه يرجع إليهم في معرفة صفات الله» وهم من 
أهل التعطيل لهاء فمثل هذه المسائل المتعلقة بالله لا تؤخذ إلا من المعصوم في خبره» 
وهو الرسول َد 

» ë (۲) 5 ا‎ 0 e 5 a 

ثم إن ابن عباس لم ينفرد بهذا التفسير» بل قد صح عن أبي موسى ”" مثل قول ابن 
عباس» وهذا مما يُعرّز قول ابن عباس» ويدل على تلقيه من الرسول بء والله أعلم. 

أما ما يثبت من هذه المغيبات أنه من الإسرائيليات فإنه ينظر إليه: 

إن كان موافقاً لما في الكتاب والسنة قبل ء وإن كان مخالفاً لهما رذ وترك» وإن لم 
تظهر فيه موافقة ولا مخالفة فالحكم فيه : التوقف» والله أعلم . 
)1( معرفة علوم الحديث»› ص٣۲.‏ 
(۲) أشار إلى روايتهما ابن حجر في الفتح (ج ۸ص۷١٤)ء‏ وقد صحح إسناد أبي موسى. 
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ثانياً : المصادر الاستدلالية (الاجتهاد) : 

سبق تقسيم هذه المصادر إلى أربعة أقسام» وسيكون الحديث هنا عامَاً عنها. 

والتفسیر إما آن يكون بياناً عن لفظ» وإما أن يون بياناً عن معنى. 

فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنى المراد إلا تفسيراً واحداً لا غير» فإن هذا مما لا ' 
مجال للاجتهاد فيه» وحكم هذا التفسير: القبول ؛ لعدم احتمال غيره . 

أما إذا وقع الاحتمال في الآيةء فإن هذا مجال الاجتهاد والرأي» وإذا كانت الآية 
محتملة لأكثر من قول فإن هذا الاجتهاد يحتمل أمرين : 

الأول: أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابة (أو كان في حكمه ؛ كالإجماع 
السكوتي) فإن هذا حجة يجب قبوله عنهم. 

الثاني : أن يقع بينهم خلاف مُحقق» ففي هذه الحالة لا يمكن القول بحجيّة هذه 
الأقوال» ولا بأحدها على الآخر ؛ لأن قول أحدهم لا يكون حجة على الآخر» فلا 
يقال: معنى الآية كذا لأنه قول ابن عباس» مع وجود مخالف له من الصحابة. 

وإنما يكون عمل من بعدهم في مثل هذه الحالة الترجيح بدليل صالح للترجيح› 
ومحل هذا البحث موضع آخر» وهو قواعد الترجيح ؛ لأن المراد هنا بيان ما يكون حجة 
وما لا يكون من آقوال الصحابة.. والله أعلم. 


(۲ ٤( 


المفردة القرآنية 
المراحل التي تمر بها حال تفسيره“ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله الطيبين » وعلى 
صحبه الكرام» وعلى من تابعهم إلى يوم القيام» أما بعد: 

فقد أدرث الفِكرَ ذ فى المفردة القرآنيةء فظهر لي في دراستي لها عددٌ من الموضوعات 
التي قد تكون مطروقة لكنها تحتاج إلى جمع في مكان واحلِ يتعلق بالمفردة القرآنية ء التي 
قد تختص ببعض المعاني التي لا تجدها في دراسة الدارسين للغة العرب. 

ومما طرأ لي في هذا الموضوع أن ألفاظ القرآن لا تخرج عن خمس مراحل» وهي : 

الأول: أن تأتي اللفظة على الأصل الاشتقاقي. 

الثاني : أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب» وفي هذه الحال يكون 
فيها معنى الأصل الاشتقاقي. 

الثالث: أن يكون للفظة استعمال سياقيٰ» وهو ما استفاد منه أصحاب (الوجوه 
والنظائر) فرکبوا کتبهم منه. 

والاستعمال السياقي قد يرجع إلى أصل اللفظة الاشتقاقي» وقد يرجع إلى المعنى 
الغالب فى استعمال اللفظة عند العرب»ء وهو على كل الأحوال لا يخلو من الأصل 
الاشتقاقي. 

الرابع : المصطلح الشرعي» وهذا كثير في القرآن» والمقصود به أن يكون استخدام 
اللفظ في القرآن والسنة على معنى خاص ؛ كالصلاة والزكاة والحج والجهاد» وغيرها. 

والمصطلح الشرعي لا بد أن يكون راجعاً من جهة المعنى إلى الأصل الاشتقاقي» 
وقد يكون راجعاً إلى أحد المعاني التي غلب استعمال اللفظ فيها عند العرب. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۸/٩‏ 
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الخامس: المصطلح القرآني» وهو أخص من المصطلح الشرعي ومن الاستعمال 
السياقي ؛ لان المراد به أن يكون اللفظ في القرآن جائياً على معنى معيْن من معاني اللفظ› 
فيكون معنى اللفظ الأعم قد حص في القرآن بجزء من هذا المعنى العام أو يكون له أكثر 
من دلالة لخوية فتكون أحد الدلالات هي المستعملة لهذا اللفظ في القرآن. 

وساتندف عن کل نوع من هذه الأنواع المذكورة»› وأضرب له أمثلة› وأسأل الله 
المعونة والتوفیق والسداد. 

أولاً: الأصل الاشتقاقي للّفظة. 

يعتبر الاعتناء بالأصل الاشتقاقى للفظة من المسائل المهمة لمن يدرس التفسير» 
لحاجته الماسة لدقة توجيه التفسيرات التى تمسر بها اللفظة القرآنية. 

ولا تكاد تخلو لفظة قرآنية من وجود أصل اشتقاقى» ومعرفته تزيد المفسّر عمقاً في 
معرفة دلالة الألفاظ ومعرفة مناسبة تفسيرات المفسرين لأصل هذا اللفظ. 

ولم تخل تفسيرات السلف من الإشارة إلى مسألة الاشتقاق» فتجد في تفسيراتهم 
التنبيه على هذه المسألة اللغوية المهمة» ومن ذلك ما رواه الطبري (ت: )۳٠١‏ وغيره في 
تفسیر قوله تعالی : ولم ادم لأسا ھا [البقرة: »]۳١‏ فقد أورد عن ابن عباس (ت : 
۸ أنه قال : «بعث رب العزة ملك الموت فأخذ من أديم الأرض ؛ من عذبها ومالحهاء 
فخلق منه آدم» ومن تم سمي آدم ؛ لأنه خلق من الأرض». 

وفي تفسير غريب لأبي العالية (ت: ٠۳‏ في تفسيره لقوله تعالى : تم اذم ليجل 
من بَعَدوء أن موت [البقرة: ]٠١‏ قال : «إنما سمي العجل ؛ لأنهم عَجلوا فاتخذوه 
قبل أن يأتیهم موسی». 

وممن له في تفسيره شيء من العناية بهذا الباب مقاتل بن سليمان (ت: »)٠٠١‏ ومن 
غريب ما ورد عنه في الاشتقاق قوله: «تفسير آدم عليه السلام ؛ لأنه خلق من أديم 
الأرض»› وتفسير حواء ؛ لأنها خلقت من حيْ» وتفسیر نوح ؛ لأنه ناح على قومه» 
وتفسیر إبراهيم : أبو الأممء» ویقال : أت رحیم ۰ وتفسیر إسحاق ۽ أضحك سارة» 
ويعقوب ؛ لأنه خرج من بطن أمه قابض على عقب العيص» وتفسير يوسف : زيادة في 


1۷۲ 


رود 


التفسير وآصوله 


الحسن» وتفسير يحيى : ا ی ی و ی ی و 
عاقر» صلى الله عليهم أجمعين»'. 
وممن عَنيّ بأصل الاشتقاق من اللغويين ابن قتيبة (ت: ١۷٠)ء‏ في كتابيه (تأويل 
مشکل القرآن). و (تفسیر غریب القرآن). 
ومن ذلك قوله: «أصل قضى : حَتَم» كقول الله عز وجل: ينيك الى كسى 
ًا لمو [الزمر: ]٤١‏ ؛ أي: حَتَمَه عليها. 
م يصير الحتم بمعانِ ؛ كقوله : #إوقسى رك ألا تعدا إل إا [الإسراء: ۲۳] ؛ 
أي: أمر ؛ لأنه لما أمر حتم بالأمر. 
وکقوله : فصتا إل بن إسرويل في لكب [الإسراء ؛ أي : أعلمناهم ؛ لأآنه 
لما اخبرهم أنهم سيفسدون في الأرض› حتم بوقوع الخبر. 
وقوله : #فقَضدهن سبع سات [فصلت: ]٠١‏ ؛ أي : فصنعهن. 
وقوله: فض بت د ۷آ فاصنع ما آنت م 
ومثلہ قولہ: ا اخیٹوا انی وواک م لا بک ایم میک غا ف فشا إل 
[يونس: ]۷١‏ ؛ أي : اعملوا ما أنتم عاملون ولا تنظرون. 
قال أبو ذؤيب : 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صَسَع السوابغ تع 
أي : صنعهما داود وتبّع. 
وقال الآخر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قضيت أمواً ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تُمَنّقٍ 
أي: عملت أعمالاً ؛ لأ كل من عمل عملا وفرغ منه فقد حتمه وقطعه. 
ومنه قيل للحاكم: قاض ؛ لأنه يقطع على الناس الأمور ويحتم. 
وقيل: فضي قضاءك ؛ أي : فرغ منه أمرك. 
وقالوا للميت: قد قضى ؛ أي : فرغ. 


(۱) تفسیر مقاتل بتحقیق د / عبد الله شحاته (۳: .)٥۳‏ 


۱۷۳ 


رود 


التفسير وأصوله 


وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحل"“ 

ويظهر أن ابن فارس (ت: )۳۹١‏ قد استفاد منه هذه الفكرة» فصلّف كتابه العظيم 
(مقاييس اللغة) منتهجاً بذلك ما كان قد طرحه ابن قتيبه (ت: )۲۷١‏ في كتابيه السابقين . 

کما عنيّ الراغب الأصفهاني (ت: )٠٠١‏ بأصل الاشتقاق في كتابه (مفردات ألفاظ 
القرآن). 

ثم إنك تجد لأصل الاشتقاق منثورات في كتب اللغويين» ككتاب الاشتقاق 
للأصمعي (ت: »)۲۱١‏ وابن درید (ت: ۳۲۱)» وغيرها من كتب أهل اللغة. 

وممن كان لهم بذلك عناية واضحة أبو علي الفارسي (ت: ۳۷۷)» وتلميذه ابن جني 
(ت: ۳۹۲). 

وليس المقصد التأريخ لهذه المسألة العلمية» وإنما ذكرت إشارات منه. 

وقد يكون للفظة أصل واحد تدور عليه تصريفات الكلمة في لغة العرب» وقد يكون 
لها أكثر من أصل. 

ومن أمثلة الألفاظ القرآنية التي یکون لھا أصل واحدٌ لفظ (الأليم)ء قال ابن فارس 
(ت: :)٠۹١‏ «الألف واللام والميم أصل واحدٍ وهو الوجع»» وعلى هذا فال تَصَرْقات 
مادة (ألَم) ترجع إلى هذا المعنى الكلي› فكل تقأباته في القرآن وفي استعمال العرب يعود 
إلى معنى الوجع ؛ كقوله تعالى : إن لوبهم كر فَرَادهُم مسا وَكَهُمْ داب اليا بَا 
اوا یکن 4 [البقرة: .]٠١‏ 

وقوله تعالی: وک تھا ف انعا لموم إن تکووا الو إت الوت كما 
ات و E‏ ا لیا كما € [الساء: 4[ 

أهمية معرفة أصل الاشتقاق : 

معرفة أصل اشتقاق اللفظ يفيد في جمع جملة من المفردات القرآنية المتناثرة 
بتصريفات متعددة تحت معنى كليّ واحد» وهذه المعرفة تسوق إلى تفسير اللفظ في 
سياقه» بحيث يعبر عنه بما يناسبه في هذا السياق» ويعبر عنه بما يناسبه في السياق 
الآخر» وكلها ترجع إلى هذا المعنى الاشتقاقي الكليّ. 
() تاویل مشکل القرآن (ص: .)٤٤۲‏ 
(۲) ينظر: مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب تأويل مشكل القرآن (ص: ۸۳). 
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ص ےر 


ومن أمثلة ذلك قول تمالى: ايل ر َس 3 اتر 64 أن 03 لإندفف. 
۱۸-۷]» فمادة (وسق) تدل على جمع وضم م واحتواء» ولفظة (وسق واتسق) مشتقة 
منهاء فمعنى الآية الأولى: والليل وما جمع وحوى وضمٌ من نجوم وغيرها. 

ومعنى الآية الأخرى: والقمر إذا اجتمع واکتمل فصار بدراً. 

وبهذا تكون مادة اللفظتين من أصل واحد» وهو الجمع والضم. 

ومنها لفظ (أيّد) بمعنى قوّى» وقد ورد لهذا الأصل عدة تصريفات» منها: 

قوله تعالی : إ5 قال لَه تی ان س اڪ ينی لي وع لديك د ادت 
بروج الد ر الاس فی لهي وڪَهټلا ا 2 كمه والتورندة 
لايل و لق ٍ الط کهَةِ لطر ذف نفخ فیا تكن ر | ذف وئ 
كمه لازت بای رذ ت رج لمو پار تنه تو نويل عن إذ جنتهر 
بات فال ارين كرا مهم إن کا الا تت يٹ ٩@‏ [المائدة: .]١١١‏ 

ر هال : ۷ م تر a:‏ و النزر الخ دوآدوت من اد الله سوام 
وڙ ڪاو ءاباءَهُم أو ا َو 3 E‏ ما ee‏ ڪتَب ني فلوم 
آلإيمنَ وَأَيَدَ Ar‏ نة هتر گن ت کک در لین فیا رضت آله 
عنم ورضوا ا عه اوا ت اه آلا إن ب اه شه هم اقلح @‘ [المجادلة: ۲۲]. 

وقوله تعالی : تز کک عبد e‏ أب €6 [ص: ۷[ 

وقوله تعالی : وواساءٌ بها بار واا موميعون ۰ [الذاريات : .]٤١‏ 

وقوله تعالی : قد قد ٤تنَا‏ موی اکب وميا ِن عدو اسل وَ٤َاتَتا‏ عیسی أن 
ر م ليت دته بروج الدب اكلا جاک سول بسا ل کرۍ اشن ابرم كََرِبقًا 
چ و قنور © @4 [البقرة: ۸۷]. 

فالمعنى الذي ترجع إليه الألفاظ (أيدتك / أيُدهم / أيدناه / ذا الأيد / بأيد) كلها 
ترجع إلى معنى القوة. (قويتك / قواهم / قويناه / ذا القوة / بقوة). 

ومنها قوله تعالی : وسح كرسي ألسَموتِ ولاس دلا ينوم جنها [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
وقوله تعالی : ودا المو,دة سيت ك @) [التكوير : ۸]. 

فلفظ : لا يژوده بمعنى: لا يثقله. 


Vo 


کرد 


والموؤودة هي البنت التي دفن وهي حية» وإذا أرجعت اللفظ إلى أصل اشتقاقهء 
وجدت أنها إنما سمت موؤودة ؛ لأنها أثقلت بالتراب حى ماتت» فرجعت اللفظة إلى 
أصل النقّلء فصارت لفظتي (يؤوده» والموؤودة) ترجعان إلى أصل واحد» وهو الَقْلْ. 

ثانيا: أن تأني اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب. 

إن اللغة كائن حي متولدء ومن أبرز ما في لخة العرب كثرة تصرفات الألفاظ المنخقة 
من الأصل اللغوي الكلي للفظةء والمراد هنا أنه يغلب استعمال أحد هذه التصريفات 
اللفظية على معنى مشهور متبادرٍ بين المخاطبين» فإذا وقع في الكلام فإ الذهن ينصرف 
إليه» لكن قد يأتي تفسيرٌ آخر للكلام بناء على أن هذا التصريف في اللفظة يرد بمعنى 
آخرء فيُحمل الكلام عليه. 

ولأضرب لك مثلاً يوضح مرادي من ذلك: 

مادة (تَوْبَ) أصل صحيح واحد» وهو العود والرجوع» قاله ابن فارس في مقاييس 
اللغة. وزاد الراغب الأصفهاني في مفرداته قيداً في معنى العود والرجوع» فقال: «أصل 
الوب : رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليهاء أو إلى الحالة المقدّرة المقصودة 
بالفكرة ... فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثاب فلان إلى داره ... ومن الرجوع 
إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة: الثوب» سمي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي 
فرت له » وكذا ثواب العمل ...». 

وقد ورد استعمال العرب للفظة (أثاب) ولفظة (الثواب) في الجزاء على العمل »› وقد 
ورد في القرآن من هذين عدد من الآيات ؛ منها: 

قولہ تعالی : شیہم ا ہما اوا جک ری ین یما الأنمر حر فیا ويلک 
جرا مسين @4 [المائدة: .]۸٠١‏ 

وقول تعالی : 8 لد رییے ال عن لیدبت إ5 یموک ست الجر ملم ما ن 
لوبهم ارد اة وم واثبهم متكا ربا ®6 [الفتح : ۱۸]. 

وقوله تعالى: فاليم أله لواب اليا ِن واي الأجرة اله ميث يي ©4 
[آل عمران: .]۱٤۸‏ 
(۱) يمکن أن يكون تسمية الثوب من معنى آخر ذكره ابن فارس» قال: «والشوب الملبوس محتمل أن 

یکون من هذا القياس ؛ لأنه يلبس ثم يلبس ويثاب إليه). 


۱۷٦ 


K2 کر‎ 


محلو فنا من ساود مِن 
کر ایی رب شی ریو کت ا ل 
© اکید: ۲٣۱‏ 

وقوله تعالی : یزد اله آرت اهدو هُدَئ وليت للحت عب عند د 
وبر مرا )€ [مریم : ۷]. 

وغلب استعمال لفظة (الثياب) على الملبوسات»› وقد ورد في القرآن في عدة آيات؛ 
منها: 

تعالی : ا إت تقر شوتر البتتخفوا نه ألا جد متتفشوة ماب يلم ما 

ب وا لون لم م ع د يم بات الصذور 4O‏ [هود: .]٥‏ 

رتل : ای کک وتهس ھک کے ن ل ب تر 
ا لايك نعم لواب وشت نتا 463 
[الكهف: ١‏ 

وق یاب ایی ءام لزنم الین مککت ایس والزين لر بلغو العم 
من لٿ مر ين ل صوق الجر سي تضمو اکم ن هيرق ومن بعد ا ا و 
تیو اک آھے یکر وک عقوم جع تتا رر تیر تشم عل بین کل 
بین آله كم لانت وله عي حم 66 [النرر: .]٠۸‏ 

E a 
ال عل حاف کی ون کت ا ورد ى شي ا فان‎ 
ونیابک ده سذ @4 [المدثر: ٤]ء فقد ورد في معنى الثياب في هذه الآية أقوال» منها:‎ 

-١‏ أنها الثياب الملبوسة» ويشهد لهذا غلبة استعمال هذا اللفظ بهذا التصريف عن 
العرب على ما يلبس. 

۲- وقد فسر بعضهم الثياب بالفعل والعمل» والمراد: أصلح عملك» واجعله 
خالصًا لله» وقد ورد هذا الإطلاق عن العرب» فكان الرجل إذا كان خبيث العمل» 
قالوا: فلان خبيث الثياب» وإذا كان حسن العمل» قالوا: فلان طاهر الثياب» قاله أبو 
رُزين (تفسير الطبري). 
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وهذا المعنى مركب من تصور مادتين لغويتين» وهما: الثوب» واللبس» فلما كان 
العمل يتلبس به الإنسان كما يتلبس بثوبه الذي يلبسه» عبروا عن الثوب بالعمل من أجل 
هذا المعنىء والله أعلم. 

وكأ في العمل معنى العود ؛ وكأنه تور أن الإنسان يعمل العمل» ثم يعود إليهء 
ففيه أصل معنى مادة الثوب» وهى هي الود والله أعلم. 

۳- وفسّر آخرون بأن المراد بالثياب: النفس» والمعنى : طهر نفسك من المعاصي 
وال 

ومنه ما تُب إلى ليلى الأخيليةء قالت : 

رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبهاً إلا النعام المَئَمَرا 

والمراد: رموا الركاب بأبدانهم ؛ أي: ركبوا الإبل. 

ولا يبعد أنهم سمُوا الأبدان أثواباً لكثرة ملابستها للأثواب» وهذا من طرائق 
تسميات الأشياء عند العرب» فكثرة الملابسة تنقل الاسم من المعنى المتبادر المعروف 
إلى معنى آخر» حتى يصير اسماً له» وبهذا يكون من معاني اللفظة. 

وهذا من دقيق تاريخ الألفاظ» وهو علمٌ عزيزٌء ونيله صعبٌء وأغلبه من الظن أو 
غلبته على حسب ما يتحرّر في دراسة كل لفظ من الألفاظ. 

ومن تسميته للشيء ء بما یلابسه أو ينتج عنه ما ورد من تسمیته النوم برداًء وعلیه حمل 
قوله تعالی : ل وف ف برا رل ر4 43 (البا: ؛ : لا يذوقون نوماً ولا شراباًء 
وإنما سمُّوا النوم برداً ؛ لأنٌ النائم يبرد جسمه» والله أعلم. 

ومن ذهب إلى هذا التفسير فان قوله - من جهة التفسير - يتضمُنُ قول من قال: 
أصلح عملك ؛ لأنْ إصلاح العمل جزء من تطهير النفس» والله أعلم. 

لكن لو ذهب مرجُح إلى ترجيح معنى الثياب الملبوسة في هذه الآية لغلبة هذا 
الاستعمال على معنى اللفظة عند العرب» وكونه هو الظاهر المتبادر في تفسيرها لجاز» 

مثال آخر: 

مادة (لبس) أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلةء قاله ابن فارس في 
مقاييس اللغة. 


۱۷A 
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وجعل الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ آلقر اة آل اللين: التعر ‏ :اللىي 
يظهر من هذه المادة أن أصلها ما ذهب إليه ابن فارس» وما قاله الراغب إنما هو أثر من 
آثار أصل هذه المادةء وليس هو أصلهاء فالاختلاط والمداخلة مظلّةُ الستر» ويمكن أن 
يقال: كل مخالطة يقع فيها سَطْر ولا يلزم أن كل ستر يكون فيه مخالطة. 

ومما ورد من تصريفات الألفاظ من هذه المادة في القرآن: (لباس / لبسنا / 
يلبسون/ تلبسون / یلبسکم / لبس / لبوس) 

ومما جاء على أصل معنى المادة في القرآن : 

قوله تعالی : رلا تلبسا الح کیال ركلوا الح واس عون 6 [البقرة: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : وکو جملت ما لجعلته جك ولبستًا عليه كا يليشت 9© 
[الأنعام: ۹]. 


2 :2 ھر س ر 2 


وقوله تعالی : ان اموا ور يليسو إيمتهم بظلي اوليك هم الام َه 
دد43 [الأنعام: ۸۲]. 
وأشهر المعاني والإطلاقات في هذه المادة يعود ! ا الثياب الملبوسة» ومنها: 
قوله تعالی : هويسون من سندس و شرق متقليلين مَل 140 [الدخان: .]٥١‏ 
2 را کے 2o.‏ ت ر 
وقوله تعالی : ويب ادم د ارلا یک لاسا بوری 8 درا ولاس آلقوی ذلك خير 
دیلک من ٤مي‏ لَه ا اماه دک @4 [الأعراف : .]۲١‏ 
وقوله تعالی : یی ادم ا يفتكم ليطن کا أ أبویگم ِن َة ينزغ عنما 
ee‏ کک هو ویم یھ بے کک ی ا س بطي زل لر 
ا ومون ®4 [الأعراف : [YY‏ 
ق له تا 2 م رہ وش رت ور 2 2 î‏ 2 کو 2 
وقوله تعالی : #جتث عدن ينځلوتا لون فا من ساو من ذهب ولؤلؤا ولِباسمَم فيا 
حریر ®4 [فاطر: ۳۳]. 
وقد غلب هذه الاستعمال - وهو الثياب الملبوسة ت على هذه المادة» حتی کاد 
)١(‏ مسألة اختلاف العلماء في أصل المادة مما أرجأت الحديث عنه لأنظر هل له أثر في بيان المعاني 


واختلافها في السياقات القرآنيةء أو أن الاختلاف ليس له آثر من هذه الجهةء وإن ظهر لي فيها شيءُ 
فإني سأطرحه لاحقاً إن شاء الله. 


1⁄۹ 
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آن یکون أصلاً لهاء لذا ترى أن التشبيه يقع بها في بعض موارد لفظ اللبس» ومن ذلك 
قول تعالی : أل كم له الام المت إل ایم هن لبا لم وام بام لمي 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله تعالی: ولاش دك [الأعراف : .]۲١‏ 

وقوله تعالی: وهو الى جع لکم اَل لباسا الوم سباتا وَجَعَلَ اهار 

سور )€ [الفرقان: .]٤۷‏ 

وقوله تعالى: رجا الل سا ¢3 [البا: ]٠١‏ 

وقوله تعالی : لوسرب | که اد ري ڪاٽ لَه مسين باتيما رها را ِن 
کل کان فڪفرٽ ڀانسي آنه ادها اه لاس الج لوي بنا ڪا ترد ©6) 
[النحل: .]١1١١‏ 

وکل هذه السياقات نر فيها إلى معنى الثياب الملبوسة» ووقع تنظير هذه المعاني 
في هذه السياقات بهاء وعلى سبيل المثال: جيل الليل بمخالطته للناس وتغطيته لهم 
كاللباس الذي يخالطهم ويغطيهم» وقس على ذلك غيرها من الآيات الأخرى. 

والمعنى الأصلي لهذه اللفظة» وهو المخالطة والمداخلة لم يتأخر في أي استعمال 
من هذه الاستعمالات» وإن كان قد يغيب ؛ لأنٌ النظر في السياقات إلى الاستعمالء 
وليس إلى أصل الاشتقاق. 

الاستعمال السياقي 

هي المرحلة الثالثة التي تقع للمفردة القرآنية» فأي كلمة لها في سياقها معنى 

قد n‏ خارج المعنى اللغوي المطابق» وهذا المعنى المراد للكلمة في هذا 
السياق قد يكون في أكثر من سياق قرآني» ودد ف 

ومن الاستعمال السياقي انطلقت كتب الوجوه والنظائر ‏ في تعيين الوجوه للألفاظ 
القرآنية » لذا تعڏدت الوجوه للفظ الواحد الذي يعود إلى معنى لغوي واحدِ ؛ لأنه لا 
اعتبار لأصل اللفظ ولا لاستعمال العرب في تحديد الوجوه إلا إذا كان هو المعنى المراد 
في السياق. 


eS (0‏ وهذه التسمية فيها نظرء وقد بينته في كتابي (التفسير اللغوي 
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ومن أمثلة ذلك في کتب الوجوه والنظائر : 

- قال الدامغاني (ت: :)٤۷۸‏ «تفسير إفك على سبعة أوجه: الكذب. عبادة الأصنام. 

فوجه منها: الإفك ؛ يعني : الكذب» قوله تعالى في سورة الأحقاف : َال أل 
ڪفرواً لزب ءامنوأهه إلى قوله : فقوو هدا فك َي [الأحقاف : ]١١‏ ؛ يقولون: 
ذب مادم » ونظیره فيها : ردك 3 ک4 [الأحقاف : ۲۸]» ونحوه كثير. 

والوجه الثاني : إفك : عبادة الأصنام» قوله تعالى في سورة الصافات : < قَالّ لا 


ر 


وریہ مادا ند 8 آنا اله دو آله دون @ [الصافات: ]۸٦-۸١‏ ؛ يعني : عبادة 
الهة دون الله. 

والوجه الثالث: الإفك: ادعاء الولد لله تعالى» قوله تعالى في سورة الصافات : 
کل لای زیی اتا ند 8 اہن ٤ل‏ د دو 7 [الصافات : .٠٠۰۲-٠۰١‏ 

والوجه الرابع : الإفك: قذف المحصنات» قوله تعالى في سورة النور: إن أن 
جاو بالواك عة ک4 [النور: ]١١‏ ؛ يعني : بهتان عائشة رضي الله عنها. 

والوجه الخامس: الإفك : الصرف» قوله تعالى في سورة والذاريات : بوك عَلهُ 
ن أن @4 [الذاريات: ۹]» كقوله تعالى في سورة الأحقاف : الگا عَنَ عاي 
[الأحقاف : ۲۲] ؛ أي : لتصرفنا» ونحوه كثير. 

والوجه السادس: الإفك: التقليب» قوله تعالى في سورة والنجم: «والموليگة 
ای4 [النجم : »]٠١‏ كقوله تعالى في سورة الحاقة : #ولمۇيكث اة [الحاقة : ۹]. 

والوجه السابع: الإفك: السحر» قوله تعالى في سورة الشعراء: لقف ما 
اد4 [الشعراء: .)]٤٥‏ 
وإذا رجعت إلى تحليل هذه اللفظة من جهة الاشتقاق والاستعمال العربي ظهر لك 
ما يأتي : 

-١‏ قال ابن فارس: (الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدل على قلب الشيء 
وصرفه عن وجهه) (مقاييس اللغة / مادة: أفك). 


. ۷٤ - ۷۲ الوجوه والنظائر للدامغاني / تحقيق : فاطمة يوسف»›» ص:‎ )١( 
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وزاد الراغب قيداً في أصل المادةء فقال: (کل مصروف عن وجهه الذي يح أن 
يكون عليه» ومنه قيل للرياح العادلة عن المهابٌ: مؤتفكة ...)(. 

وهذا يعني أن هذه الدلالة الأصلية ستكون موجودة في جميع الوجوه المذكورةت 
وهي كذلك : 

فالكذب فيه معنى القلب والصرف» فهو قلب للحق باطلاًء وللباطل حقاً. 

وعبادة الأصنام قلب لعبادة الحقيقية إلى العبادة الباطلة. 

وادعاء الولد لله تعالى قلب للحقيقة التي هي الوحدانية إلى الإشراك. 

وقذف المحصنات قلب للحقيقةء ج ل الات زانیات. 

وأما الصرف والتقليب فهو المعنى الأصلي للفظة. 

والسحر: فيه قلب للحقائق» وجعل الباطل حقًَاً والح باطلاً. 

- وإذا رجعت إلى استعمال العرب للإفك» فإنه يغلب إطلاقه على أشدٌ الكذب» 
ويرجع إلى هذا المعنى الوجه الأول والثاني والثالث والرابع. 

O oyy 
في هذا الموضع الافتراء الذي افتراه المنافقون في حى بيت النبوة» حيث قذفوا عائشة‎ 
رضي الله عنهاء وهو في النهاية عائد إلى الكذب» وإنما جاء التعبير عنه بقذف‎ 
المحصنات ؛ لأنٌ مراد المؤلف هنا بيان المراد بالإفك من جهة الاستعمال السياقي وليس‎ 
بيان معناه من جهة اللغة.‎ 

کما یر إلى هذا المعنى الوجه السابع» وهو ا ؛ لأن الآية التي استدل بها 
لهذا الرجه ندل غلل هذا وهي قوله تعالی: وال موی عَصاه ا هى تلقف ما 
يارد € [الشعراء : ٥‏ أي: ما يكذبونه من العصي والحبال التي يسحرون بها أعين 
الناس فيخيل للناس أنها ثعابين» وهي ليست كذلك. 

وأما الألفاظ : (يؤفك / تأفكنا / المؤتفكات)ء فإنها تأتي بمعنى الصرف والقلب 
الذي هو أصل معنى اللفظ› ولذا فالوجه الخامس والسادس معناهما واحدّء ولا داعي 
لجعلهما وجهين متغايرين. 
(۱) المفردات (ص‌: ۷۹). 
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ولو ثبعت أقوال المفسرين في تفسير الألفاظ لوجدتهم کثیراً ما يبینون المراد 
باللفظ في سياقه دون رده إلى معناه اللغوي» وعلى هذا الأسلوب جمهور تفسير السلف» 
وهو ما يعبر عنه (بالتفسير على المعنى). 

وعلی سبيل المثال» لو رجعت إلى تفسير قوله تعالى : KY‏ واوا إل موسى أن الق 
عا ل ى تلقف ما يكن 63 [الاعراف : ۷٠٠]ء‏ فإنك ستجد في تفسير السلف 

-١‏ يكذبون»ء وذلك قول مجاهد» وهو بيان لمعنى الإفك من جهة الاستعمال 
اللخوي» وهو مراد في الآية. 

۲- حبالهم وعصيهم» وهذا قول الحسن» وهذا بيان للمراد من جهة السياق› 
فالذي يأفکونه ؛ أي یکذبون به هو حبالهم وعصيهم. 

ولا تنافي بين القولين» فالأول بين المعنى المراد من جهة اللغة» والثاني بين المعنى 
المراد من جهة السياق» والله أعلم. 


والنظر إلى الاستعمال السياقي للفظة جعل بعض المفسرين یحکمون بالخطأً على 
بعض التفاسير» وليست تلك التخطئة بسديدة ؛ لأنٌ المفسر غير ملزم دائماً ببيان المعنى 


من جهة اللغةء بل قد يكون بيان اللفظة من جهة اللغة في مثل هذا الحال من الاستطراد 
الذي لا يحتاجه المقام. 

والنظر إلى الاستعمال السياقى لا ينفك عنه اللغوي الذي يقصد بيان الألفاظ القرآن 
وعربيته» بله مفسرو السلف الذين يكثر في تفسيرهم الاعتناء ببيان المعاني دون تحرير 
الألفاظ من جهة اللغةء ومن أمثلة ذلك تفسير أبي عبيدة كمعمر بن المثنى البصري (ت: 
اا تعالى : فو وة سد من الله [البقرة: ١‏ قال: «أي : الكفر أشد من القتل 
في أشهر شهر الحرم ؛ يقال: رجلٌ مفتونٌ في دينه ؛ أي : كافر»'. 

ولو ذهب آبو عبيدة إلى التفسير اللغوي» لقال: الفتنة : الامتحان والاختبار» لكنه 
ذهب إلى تفسير المراد بالفتنة في هذا السياق» وهو الكفرء والله أعلم. 

وقد يجمع بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى» وذلك في مثل قوله 
تعالی : وومع إل جز [الاعراف: ١۲]ء‏ قال: «إلى وقت يوم القيامة» وقال: 


(۱) مجاز القرآن (۱: 1۸). 
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وما مِرَاحْك بَعْدَ الجِلم والدين وقد علاك مَشْيبٌ حين لا حين 
آي : وقت لا وقت». ˆ 

فقوله : «إلى وقت» هذا بيان لغوي لمعنى الحين. 

وقوله: «يوم القيامة» هذا بيان للمراد بالحين على التعيين في هذا السياق» وهذا 

وهنا لمسألة التفسير على المعنى اللغوي والتفسير على المعنى السياقي لعلي 
أطرحه لاحقاً إن شاء الله. 


رابعاً: المصطلح الشرعي : 

يراد بالمصطلح الشرعي ما جاء بيان معناه في لغة الشارع سواءَ أكان ذلك في القرآن 
أم كان في السنة النبوية. 

وكلام الشارع مبني على بيان الشرعيات لا على بيان اللغات» لذا استخدم ما تعرفه 
العرب من كلامها وزاد عليه معاني أو خصَص ألفاظاً على معنى معيّن» وهذا يعرف من 
جهة الشرع» وهو ما يسمى بالتعريف الشرعي» فنقول مثلاً: 

تعريف الصلاة لغة» ونبين فيه أصل معنى اللفظ واستعمالات العرب لهذا اللفظ في 

تعريف الصلاة شرعاأًء ونبين استعمال الشارع للصلاة» وهو أنه نقلها من المعنى 
اللغوي المعروف إلى معنى زائد أو مخصوص بأعمال وأفعال مخصوصة سمّاه صلاةً. 

والمعنى الشرعي لا ينفك عن أصل اللفظ في لغة العرب» وهو موجود فيه غير أنه 
يزيد عليه بتحديدات شرعية لم تعرفها العرب من قبل. 

ولقد برز عند العلماء بسبب هذا قاعدة تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي 
عند وجود احتمال التعارض بين المعنيين في سياق واحد» وسبب ذلك أن الشارع معني 
بيان الشرع لا بيان اللغات. 

ومن أوضح أمثلة احتمال التعارض بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ما ورد في 
() مجاز القرآن (1: ۲۱۲( 
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قوله تعالی : ولا صل عل حر منم کہ مات آیدا ولا ۵ ق عل كبرو [التوبة : ۸٤‏ إذ السياق 
I‏ وهو معنى الصلاة في أصل اللغة. 

RR‏ وهو المعنى الشرعي المخصوص› 
وهو المقدّم هنا 

0 على المؤمنين قد وردت في سياق آخر» is EN‏ 
بل الصلاة بمعناها اللغوي» وهو الدعاءء وذلك في قوله تعالی : خد من مریم َه 
کی ل ی و 

فالصلاة د لاور یا خا هي العا بدلا تر ا ید افر ای ارق کا ج 
البخاري :)٠٥۲۹ / ٤(‏ قال : «... ثم كان النبي اة إذا آتاه قوم بصدقة قال : اللهم صل 
عليهم. فأتاه أبي بصدقته» فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى». 

فدلٌ هذا الحديث أل صلاة النبي ب لمن جاء بصدقته ليست صلاة مخصوصة» بل 
هي مجرد الدعاء لهم» ولو كانت صلاة مخصوصة كصلاة الجنائز أو غيرها لبيّنها الرسول 


وفعْلّه هنا - وهو نوع من التفسير النبوي» وهو ما پسکی بتاؤل القرآن - دل على أن 
المراد المعنى اللغوي. 


إليه علماء العقائد وعلماء أصول الفقه» لكن الملاحظ أن كثيراً منهم قد يحيد عن المعنى 
الشرعي في بعض الأبواب» ويدّعي بقاءها على المعنى اللغوي ؛ لشبهة وقعت له في 
ذلك الباب»ء ومن أوضح الأمثلة في ذلك قصر المرجئة مسمُى الإيمان في الشرع على 
التصديق دون دخول الأعمال في مسمّاه» وهذا مخالف لشرع الذي بين دخول الأعمال 
في مسمى الإيمان» وكذا فهم السلف ذلك. 

ولهذا لو قال قائل : إل المراد بالصلاة: الدعاء فقط » بناء على المعنى اللغخوي» كما 
جعل ذلك مسمى الإيمان على المعنى اللغوي عند الشارع ؛ لأتكر عليه ذلك» واحتح 
عليه بورود الشرع بمعنى الصلاةء فإذا كان ذلك كذلك عنده» فإنه يُحتج عليه بورود 
مسمى الإيمان على العمل» والنص على دخولها فيه. 
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وهذا الموضوع يطول الحديث عنه» وهو يؤخذ من كتب الاعتقاد» ولعل الإشارة 
هنا كافية في الدلالة على المقصود. 

هذا» وقد كيب في المعنى الشرعي كتابات كثيرة» وأ شير هنا إلى دراسة معاصرة 
جيدة في هذا الباب» وهي (التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن) تأليف الأستاذ 

دة خليل أبو عودة. 

u‏ تلاحظ من خلال الحديث السابق أن مستوى تفسير اللفظ بالمصطلح 
الشرعي أخص من المستويات السابقة» فكل لفظة لها مصطلح شرعي متميز لها أصل 
واستعمال في لخة العرب» ولا يلزم من كل لفظ في لغة العرب أن يكون له مصطلح 
شرعي خاص. 

ومن باب الفائدة» فإ بعض الباحثين يخلط ب ا الاصطلاحي في العلوم 
والمعنى الشرعي» فيقول مثلاً: تعريف المعجزة شر 

E 
: أن يقال‎ 

تعريف المعجزة اصطلاحاً ؛ أي : فيما اصطلح عليه العلماء الذين بحثوا المعجزة. 

والمراد آنه لا نسب إلى اصطلاح الشرع إلا ما نص عليه أو كان موجوداً فيه على 
معنى مستقل عن المعنى اللغوي. 

أما اصطلاحات العلماء في العلوم - وإن كانت في بعض العلوم الشرعية التي لها 
مساس بالأصلین : الكتاب والسنة - فإنها لا يصلح أن يُطلق عليه مسمى المصطلح 
الشرعي ؛ لن ذلك من مصطلح العالم وليس من مصطلح الشارع. 

خامساً: المصطلح القرآني : 

قد يكون اللفظ القرآني له وجه واحد في الاستعمال العربي» ولا يرد في الشرع زيادة 
على هذا المعنى» كما هو الحال في المصطلح الشرعي» بل ترى أن اللفظ باق على 
استعماله العربي» وهذا كير جد في القرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك لفظ (مَرََ)» فقد 
ورذ في القران في راض ؛ وهي : 

قوله تعالی : إ1 آلابرار یری ین کایں کن مرَلجْیّا اورا 4)3 [الإنسان: »]٥‏ 
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وقوله ن N‏ فیا آنا كن جما نيلد €6 [لإنسان: »]١۷‏ وقوله تعالى : 
يراجم ين َير %63 [المطففين : ۲۷]. 

ولفظة (مزج) لا تخرج عن معناها الذي يدل على خلط الشيء بغيره» وهذا لا يدخل 

في المصطلح القرآني ؛ لأنٌ المراد بالمصطلح القرآني أن يكون له تخر دلالي للفظة 
تتعدّد فيها الدلالة اللغويةء أو أن يكون للفظة مدلول واسع فيستخدمها القرآن في مدلول 
خاص بعینه دون ما سواه أو يضيف له تقييدات خاصة. 

وإذا كان استعمال اللفظة القرآنية على وجه واحد» ولها في اللخة معنى واسع أو أن 
لها أكثر من مدلول» فإنه يمكن إطلاق (المصطلح القرآني) أو (عادة القرآن)ء أو (طريقة 
القرآن) على استعمال هذه اللفظة. 

ومن هنا يمكن أن يقسم الموضوع إلى قسمين. 

القسم الأول: أن يكون للفظة في اللغة مدلول واسع» فيخص القرآن من هذا 
المدلول استعمالاً خاصًَاً لهذه اللفظةء كلفظ (وصف) فهو لفظ يشمل كل موصوف› 
وإنما يدرك كون المادة في الصدق أو الكذب من السياق» فلا بخص إلا به. 

ومن أمثلة ذلك مادة (وصف)ء فمدلول لفظة (وصف) تعمٌ مطلق الوصف للاأشياء 
سواءَ أكان الوصف كاذباًء أم كان الوصف صادقاء وإذا نظرت في موارد هذه اللفظة في 
القرآن» فنك تجدتها تجيء فيما يكون من باب الكذب» وليس لمطلق الوصف أو 
أصادقه. 


قال تعالی : رجاو عل یمد بم کدی ال بل سوت لم اش آمرا حص جيل 
أله المسكعان عل ما فون ®4 [یوسف: ۱۸]. 
وقال تعالی : وریتزی له م کر هوی ا 2 أل ورو لذب لهد سے he aA 2٢‏ 


کت اا کم الاد اق ر س [النحل: ۲۲ 


وقال تعالی: واوا ا ف طون نزو لمكو حالص انرا ورم عل 
ا رھ سے 2 ود . ےه ت . 

وچا ون ي ES a‏ 
[الأنعام: 1۳۹]. 


وتنظر الآيات الآتية (الأنعام : ۰ |/ يوسف: ۷۷ / النحل: ١١١‏ / الأنبياء: 
۸ ۲۲ ۱۲ / المؤمنون: ۰۱۹ ٩1‏ / الصافات: ۹٥1٠ء ۱۸١‏ / الزخرف: ۸۲). 


AV 


التفسير وأصوله 


قال شيخ اللإسلام: «... فان الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد قول 
الواصف إن قاله من يقول: إن الصفة هى الوصف» وهى مجرد قول الواصف› 
فالواصف إن لم يکن قوله مطابقا کان افا ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن 
E‏ بالراضت من غر ا وع ل 
سبحانه : سيجرْدهم وه صم [الانعام: ۹ وول مووا لِّا ES‏ 1 كِب هدا 
حل ودا e Î = e‏ لذب [النحل: ١‏ رتژے کے و ما بکرھوک وبیش 
الهم لذب اک لھ سی 1السل: ۲ سحن رك رب اة عا بوت 4€ 
[الصافات : .]۱۸١‏ 

وقد جاء مستعملا في الصدق فيما أخرجاء د فى الصحيحين عن عائشة : أن رجلا كان 
بكر قراءة فل هو آله كد © فقال النبي : سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال: لأنها 
صفة الرحمن» فأنا أحبُها. فقال النبي هة : «أخبروه أن الله يحبه..». 

ومن الأمثلة كذلك مادة (فرى)ء قال الراغب: «الفريّ: قطع الجلد للخرز 
والإصلاح» والإفراء للإفسادء والافتراء فيهماء وفي الإفساد وكذلك استعمل في 
القرآن في الكذب والشرك والظلم» نحو: ومن بنرك باه فد أفرّئ نما َظِيًا) 
[النساء: »]٤۸‏ فو انظر کف يقار ارون عل اللو الگ السا : o:‏ ففرا عل ڪل الله قد سلوا اوا 
[الانعام : ۰ كن أل ا يقارو عل أله لذب [المائدة: ۳١٠]ء‏ $ يقولون 
انرڈ [یونس: ۳۸ء وما ن لیے یغرو عل آل ْكِب [يونس: ۰۲٠۰‏ إن آش 
إلا مفتروت# [عود: ۰٥]ء‏ ملقد جنب سیکا وریا [مریم: ۲۷]». 

الثاني : أن يكون للفظة أكثر من مدلول على سبيل الاشتراك اللفظي اللخوي» لكن 
الوارد من هذا الاشتراك أحد المعاني. 

ومن ذلك لفظة (شَطرَ)ء فلها في اللغة ثلاثة أصول: 

الأول: يدل على نصف الشيءِ. 

الثاني : يدل على المواجهةء أو الاتجاه للشيء. 
)1( مجموع الفتاوی ٩(‏ /۱۱۸ - ۳۱۹). 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن (ص: .)1۳٤‏ ينظر أيضاً في مفردات الراغب الأصفهاني لفظ (زعم: ٠٠۸١‏ 
الذوق: .(TTY‏ 


1A۸ 


کک 


التفسير وأصوله 


الثالث: يدل على البعد “. 

والذي ورد في القرآن من هذه المعاني الثلاثة المعنى الثاني » وهو الاتجاه» وقد ورد 
في قوله تعالی : قد رى ملب هک ف ناء ولتك وله رها ول وجهل َر 
المشچد الراو یت ما کیثر ولوا وجو کم طم وَل الِب أونوا لكب ينمو َه لحن ِن 
رَيَهِم ما له يِل عّا يعَمَلونَ %6 [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وقوله تعالی: رن عََثُ حَمت ول وجك َر المَنجد الحا لم حن ِن 
رَبك وما آله يفل عَكا عمو © [البقرة: ۲٠٤١‏ 

وقوله تعالی : وین بث رجت مول َه لر اشد الاو سيت ما کشر ولوا 
رکم کنل تلا کہ رلگایں یکم کہ إلا اریت غلن متم تلا نوم اخکون اَم 
می لتک کہ نهدو ®4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ومن اللطائف في هذه المادة أنها لم ترد في القرآن إلا في التوجه إلى الكعبة» كما 
تری في هذه الآيات الكريمات. 

أما أن يكون للفظة أكثر من مدلول في لغة العرب» ويرد التفسير بهاء فهذا كثير 
جذاً» وقد يرد التفسير بها في موطن دون موطن» كما هو الحال في الوجوه» وقد بُختلف 
في تفسیر اللفظ في ذاته» فبَحملّه مفسر على معنی» ویحمله آخر على معنی آخر» مثل 
تفسير لفظ (سجرت» عسعس» كورت) وغيرهاء وهذا النوع خارج عن المراد بهذا 
الموضوع. 

وهاهنا تنبیهان : 

الأول: أن ألفاظ المصطلح القرآني للفظة أقل بكثير من (المصطلح الشرعي) أو 
(الوجوه والنظائر). 

الثاني : أن السبيل إلى معرفة (المصطلح القرآني) الاستقراء التامٌ للفظة في مواردهاء 
والتأكدٌ من أنها جاءت على وجه واحدِ لا غير» أما إذا كان لها أكثر من وجهء فإنها تخرج 
من هذاء وتكون من باب (الوجوه والنظائر) كلفظ البعل - مثلاً - فالبعل في القرآن 
الزوج إلا قوله تعالى : فو اندعو بعلا ودروت حسَن فين ®4 [الصافات : »]٠٠١‏ فانه 
أراد ما 
(1) ينظر: مقاييس اللغةء مادة شطر» وقد جعلها على أصلين» حيث جعل الثاني والثالث أصلاً واحدا). 


۸4 


التفسير وأصوله 


والآيات التي ورد فيها البعل بمعنى الزوج هي : هلا یت زینتهن للا لبموتهو 
ا ٤اباہھتے‏ او ابا بعرکنھے او آسآہیت آو اسا بمویو [النور: .]۳١‏ 
وون انرا حَامَتَ مر بنَلهَا ور [النساء: .]۱١۸‏ 
قات يوتا ٤ألد‏ ونا عجو هلدا بمَلي س إت هدا ىء عَجيب 463 [مرد: ۷۲]. 
وبهذا ينتهي الحديث الأول عن المفردة القرآنية» وسيتبعه إن شاء الله حديث آخر عن 
علاقة اللفظ بالمعنى المفسّر لها عند المفسرينء أسأل الله أن يبارك في الوقت والعلم» 
حتى يخرج هذا البحث» والله الموفق. 


۱4۰ 


SEAS 


(۲٥) 


رأي آخر في الإسرائيليات 
ی کب انش ٥‏ 


هذا الحديث عن الإسرائيليات» مجتزءٌ من حديث قبله : 

أولاً: أن بعض أخبار بنى إسرائيل منقول عن النبي بي نقلاً صحيحاًء ولا ريب في 
برا هت الاغارة ن ار نت ت ل قرم اه عام ار عل کاس ماح رین 
أنه الحْضِر. 

ثانياً : أن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أحوال: 

- أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

- والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والضابط في القبول والرد في هذا 
هو الشرع› فما کان موافقاً فل » وما کان مخالفاً لم یُقّبل. 

ويدل لذلك أمثلة» منها ما رواه الطبري (ت: )۳٠١‏ عن سعيد بن المسيب» قال: قال 
علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم ؟ 

فقال : البحر. 

فقال: ما أراه إلا صادقاء لحر اجوز [الطور: ٦‏ ]ء (وَإِذّا الٍحَارُ سُجرَّث) 


SFE 
. محممه‎ 


فصدّقه أمير المؤمنين على رضي الله عنه ؛ لوجود ما يشهد له من القرآن. 

وما رواه البخاري (ت: ١٠٠)ء‏ قال: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب 
الأحبار» فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ". 
(#) نشر في .۱٤٩٤/۲/۲۱‏ 


)۱۸ :۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.(YV۹4/ » صحيح البخاري‎ (۲) 


التفسير وأصوله 


وقد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة الشرع» ولا 
يكون ذلك صحيحاً في الحقيقة ؛ لألٌ ما ينسبه إلى الشرع قد لا يكون صحيحاًء بل هو 
رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه من الشرع» ويظهر ذلك جلياً فيما يتعلق بعصمة 
الأنبياء» إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخله التخريج العقلي» والتأويل المنحرف 
بدعوى تنزيه الأنبياء» فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. 

- والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل› فلا نؤمن به 
ولا نکذبه. 

ويلاحظ في هذا القسم أنه تجوز حكايته» وعلى هذا عمل السلف في التفسير 
وغيره» ولم يقع النكير على هذا بينهم إلا بسبب الإكثار من الرجوع إليهم» أو بسبب 
تصديقهم فيما يقولون» كما يلاحظ أن غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 
ديني. 

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة» وما كان كذلك فالنفس إليه أسكن› 
وقد تكون منقولة عن التابعين» وهذا النقل أقل في القبول من المنقول عن الصحابي 
لاعتبارات»› منها: 

.١‏ أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين 

۲. احتمال أن يكون رواها عن النبي بء أو عمن أخذها عن النبي بيد 

۳. أن جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني إسرائيل. 

ويلاحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يتف عليه. 

. ففي تفسیر قوله تعالی: : تاا الین اموا لا کون الزن ادوا موی قبا آله ما 
الوا ون عند آله ء جما ©6 [الاحزاب: »]٦٩‏ ورد الخبر الآتي : 

إن موسی کان رجلا حا سِتّیراً لا یری من جلده شيء استحیاء منه» فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل ء فقالوا ا بر ها ال إلا مو خب جاده اما ره واس اذ 
وإما آفةٌ. 

وإن الله أراد أن يبرّئه مما قالوا لموسى» فخلا يوماً وحده» فوضع ثيابه على الحجرء 
ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عَدَا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» 


14۹۲ 


رود 


التفسير وأصوله 


E O NE‏ ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل» فرأوه عُزيانا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون. 

وقام الحجرء فأخذ ثوبه» فلبسه» وطْفِقَ بالحجر ضرباً بعصاه» فو الله إن بالحجر 
ا أربعاً أو خمساًء فذلك قوله : ویتایما الین اموا کا کرو کال 
ى ا َا الا وان عند لَه وجا ®4 [الأحزاب: 1۹]. 

E SN a NG 
وغيره = سلّمت لذلك الخبرء‎ )٠٠١ صحیح مرويٰ عن رسول الله اء رواه البخاري (ت:‎ 
وأدركت أنه خبر حقيقي واقع» مع ما فيه من الغرابة.‎ 

وليس يعني هذا أن يُقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابةء لكن المراد أن الغرابة ليست 
ضابطاً كافياً في رد مثل هذه الأخبارء والله أعلم. 

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية - خصوصاً الصحابة 
- لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل» ومرادهم بها بيان مجمل ما ورد في القرآن بمجمل 
ما َر في القصة» دون أن يلزم ذكرهم لها إيمانهم بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها 
إلى سند صحيح» وذلك عزيز جدَاً فيما يرويه بنو إسرائيل في كتبهم وقد ورد عنهم أنهم 
یمیزون کذبها ویعرفونه» ولا يصدقون کل ما بُروى لهم من الإسرائيليات› وإن كان الذي 
يذكرها لهم محله الصدق عندهم» ومن ذلك ما ورد في خبر الخليفة معاوية بن أبي 
سفیان. 

قال البخاري (ت: :)٠٠١‏ وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد 
بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبارء 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب ”. 

قال ابن حجر : «وقال ابن حبان في كتاب الثقات : أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما 
یخبر به» ولم يُرذْ آنه کان کذاباً. 

وقال غيره: الضمير في قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم 
الكذب ؛ لكونهم بدّلوه وحرّفوه. 


۱4۳ 


رود 


التفسير وأصوله 


وقال عياض : يصح عوده على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى حدیثه› 
وإن لم يقصد الكذب ويتعمده ؛ إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد» بل هو الإخبار 
عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه تجريح لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجوزي: المعنى: إن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون 
كذبًاء لا أنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار»“. 

بعض الأمور التي تتعلق بالإسرائيليات : 

إن من يستقري الإسرائيليات التي وردت عن السلف» سيجد الأمور الاتة 

.١‏ أنها أخبار لا يبنى عليها أحكام عملية. 

۲. أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمدوا حكماً شرعياً مأخوذاً من روايات بني إسرائيل. 

۳. أنه لا يلزم اعتقاد صحتهاء» بل هي مجرد خبر. 

.٤‏ أل فيها ما لم يثبت عن الصحابة» بل عن من دونهم. 

ه. أن تعليق الأمر في بعض الإسرائيليات على أنه لا يقبلها العقل أمر نسبي» فما تراه 
أنت مخالف للعقل» قد يراه غيرك موافق للعقل. 

.٦‏ أن الكثرة الكاثرة في هذه الإسرائيليات لا يوضح أمرا يتعلق بالتفسير بل يكون 
التفسير واضحا بدونها وقد يكون معلوما من حيث الجملة والإسرائيلية لا تفيد فيه زيادة 
ولا قید. 

۷ أن هذه الإسرائيليات من قبيل التفسير بالرأي. 

إن كون الإسرائيليات مصدراً يستفيد منه المفسر في حال بیان معنی كلام الله لا يعني 
أن تقبلَ كل ما يمسر به هذا من طريتق هذا المصدر» فهذه الإسرائيليات كالتفسير باللغة» 
وليس كل ما فسّر به من جهة اللغة يكون صحيحاء وكذلك الحال هنا. 

ولما كان التفسير بالرأي قد يقع في ربط آية بآية» وربط حديث بآية» فكذلك يقع 
بربط قصة إسرائيلية بآية» مع ملاحظة الفرق بين هذه المصادر من جهة قوة الاعتماد 
عليه» والوثوق به من حيث هو» لا من حيث الربط الذي يكون بالاجتهاد» والاجتهاد قد 
لا يصح ولو كان من باب تفسير آية باية. 


۹٤ 
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وإذا كان المراد بالتفسير بيان المعنى» فاعتبر الإسرائيلية مثالا في التفسير لبيان 
المعنى» وليست حاكمة على النص القرآني» ولا قاطعةٌ بهذا المعنى دون غيره من 
المعاني المحتملة» ولست ملزماً بقبولها. 

ولاحظ أن بعض الآية التى فُسّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى على جهة 
الإجمال» والمراد بها اقح لا لبس غية» لكن بقع المراد بتعيين هذا المجمل :هل هرما 
جاء في القصة الإسرائيلية» أو هو غير ذلك. 

وإذا جعلت نظرك إلى أصل القصة دون تفاصيلها التي لا يمكن أن تضبط من طريق 
الإسرائيليات» واعتبرت هذا الجزء الجملي فيهاء وجعلته مما يوضح معنى الآية» كما 
يمكن أن توضحه بأي قصة أخرى ترد عليك» فإنك تسلم من إشكالية القول بالاعتماد 
على الإسرائيليات» وإني لأرجو أن يكون هذا هو منهج السلف في هذه الإسرائيليات»› 
وأنهم يستشهدون بهاء ولا يعتمدون عليهاء والله أعلم. 

ولأضرب لك مثالا ُحتذى» وهو ما ورد في تفسیر قوله تعالی : فوفد فَسَنَا سكن 
والینا ل كريد بدا نے م ناب € [ص: ؛۳!. 

قال ابن کثیر: e‏ 
وقتادة وغيرهم يعني شيطانا ثم أناب أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته قال ابن جرير 
E O O‏ 
مجاهد وقيل صرد قاله مجاهد أيضا وقيل حقيق قاله السدي وقد ذكروا القصة مبسوطة 
و 

ثم ذكر القصة عن بعض السلف» ثم قال: «وأرى هذه كلها من الإسرائيليات» ومن 
أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن 
أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : ما ع كريد 
دا دا نے ااب [ص: ۳] قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء فأعطى 
الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان فى صورة 
سلما فال اء عاي اني فاع إا فما له داتت له الاين الجن 


رود 
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والشياطين › فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد 
أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت ما أنت بسليمان. فجعل لا يأتي أحدا 
يقول له: أنا سليمان» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة» فلما رأى ذلك 
سليمان عرف أنه من أمر الله عز وجل» قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما 
أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك 
الشيطان» قال : فأرسلوا إلى نساء سليمان» فقالوا لهن: تنكرن من سليمان شيا ؟ قلن : 
نعم» إنه يأتينا ونحن نحيض»› وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له 
ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم 
أثاروها وقرءوها على الناس» وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم» فأكفر 
الناس سليمان عليه الصلاة والسلام» فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم 
فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان عليه السلام يحمل على شط البحر 
بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا سليمان 
عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لي هذا السمك ؟ فقال: نعم. قال : بكم ؟ قال: 
بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق به 
إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها 
سليمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه» قال : فلما 
لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى لحق 
بجزيرة من جزائر البحر» فأرسل سليمان عليه السلام في طلبه» وكان شيطاناً مريداً 
فجعلوا یطلبونه ولا یقدرون علیه» حتی وجدوه یوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنیانا من 
رصاص» فاستيقظ فوثب» فجعل لا يشب في مكان من البيت إلا انماط مع الرصاص» 
قال : فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» فأمر به فنقر له تخت 
من رخام» ثم أدخل في جوفه» ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر» فذلك قوله 
تبارك وتعالى : وقد مسا سک لتا ل رسد جا م اب 4 [ص: ]۳٤‏ يعني : 
الشيطان الذي كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس 
رضي الله عنهما - إن صح عنه - من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان 


۱۹٩ 
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عليه الصلاة والسلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه "“ ولهذا كان في هذا السياق منكرات 
من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك 
الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله عز وجل تشريفا وتكريما لنبيه عليه 
السلام. 

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنه كسعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب»". 

وقد أورد البخاري في ترجمة سليمان عليه السلام من أخبار الأنبياء في صحيحه 
تفسير الجسد بالشيطان» وأورد أيضاً الحديث الاآتى : 


حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي اء قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ؛ 
تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. 

فقال له صاحبه : إن شاء الله» فلم يقل» ولم تخمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه. 

فقال النبي يا : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. 

قال شعيب وابن أبي الزناد تسعين» وهو أصح»". 

وقد حكى الثعليي (ت: )٤۲١‏ أن بعض المفسرين جعل هذا الحديث تفسيراً للجسد 


فى الآية *. 

(1) إن كذب اليهود على أنبياء الله أمر ظاهر لمن قرأ أسفارهمء وهم يتعمّدون الحط من مقام الأنبياء 
ليسلم لهم ما يرتكبونه من الذنوب» وكأنهم يريدون آن يقولوا: إن هذا مما لم يسلم منه الأنبياء فضلا 
عمن هو دونهم. ومن العجيب من أخبارهم نهم يصفون داود بالملك دون النبي» وهم يتجاهلون 
وصفه بالنبوة عن قصد ؛ إما لأن زمنه هو الزمن الذي عر فيه اليهودء وصاروا ذوي شأن وبسطةء 
وإما لأن يجعلوا ما يصفونه به زوراً وبهتاناً محطًاً لهم في الإقتداء به متی شاء‌واء أو ترکه متی شاءوا ؛ 
لأنه ليس بنبي. 
هذاء ومفهوم النبوة وما يتعلق بها من الأوصاف التي كانوا يطلقونها على بعض الأنبياء - كالكاهن 
وغيره - مما يحتاج إلى بحث لمعرفة أثر هذا المفهوم على اعتقادهم وعملهم. 

(۲) تفسیر ابن کثیر -۳٣ /٤(‏ ۳۷). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ .)٠۲٣۰‏ 

.)۲۰۷ - ۲۰۹٣ :۸( الکشف والبیان‎ )٤( 


14۷ 


بک لل و دا ن 
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تحليل التفسير : 

إل أمامك فى هذه الآية عدداً من الروايات الإسرائيلية الواردة عن السلف» ومعها 
خر صحيح عن النبي بالا والأمر هنا هو النظر في معنى الآيةء والمراد بالفتنة التي فتن 
بها سليمان عليه السلام» وليس النظر هنا إلى صحة الأخبار» وإنما إلى صحة حمل هذه 
الأخبار على فتنة سليمان عليه السلام» لبيان ما وقع فيه سليمان عليه السلام. 

فأيهما أولى: التفسير بمجمل الروايات التى وردت عن السلف» أو التفسير بهذا 
الحديث الوارد في أخبار سليمان عليه السلام ؟ 

إن حمل الآية على هذا أو ذاك من باب الرأيء لكن أيهما أنسب في فهم الآيةء 
وسياقها ؟ 

إل مجمل الأخبار التى حكاها المفسرون أن الشيطان ساط على سليمان عليه 
السلام» وآنه بلغ من تسليطه أن سلبه ملكه» وأنكره الناس» حتى عاد إليه ملكه وانتقم من 
هذا الشيطان العاتي. 

وعلى هذا المجمل وردت روايات المفسرين» وهو قول الجمهور منهم» حتى إنه 
لا يكاد يوجد خلاف بين السلف على هذا المجمل من القصة› والسياق يشير إليه» وذلك 
لأنه لما طلب المُلْكَ الذي لا ينبغي لأحد من بعده» كان منه تحكمه في الشياطين» ولم 
یکن قبل فتنه معصوماً عن تسلطهم عليه. 

وليس في هذا الأمر غرابة ؛ لأن الله يبتلي عباده بما يشاء» ويبتلى الرجل على قدر 
فف زكرن الله قد در اط قى الشاطن عن الائات إن ذلك سا لا كر الان 
تجرد من قبول الأخبار» إذ قد صح الخبر بلا نكير أن رسول الله ب قد سجرَء وکان 
سحره فيما يتعلق ببشريته دون نبوته» وما السحر إلا تسلط من الشيطان» وكان ذلك من 
البلاء الذي قدره الله على أفضل خلقه بء ثم نجاه منه. 

فإذا كان هذا مستقراً عندك بلا نكير» ولم تكن ممن يرد الأخبار الصحاح التي وردت 
في مثل هذا المقام» فمالذي يدعوك إلى إنكار أصل القصة التي وردت في فتنة سليمان› 
وأنه كان فيها تسليط للشيطان عليه» لكن ما مدى هذا التسليط ؟ وما التفاصيل التى 
حا ا ا ا بین اراو زل خر جو لخر اصن لس رجو ي 
هذه الروايات» لذا كان انتقاد هذه التفاصيل دون أصلها. 


4۹۸ 
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أما ما رواه البخاري (ت: ٢‏ من خبر سليمان عليه السلام» فلا يصلح أن يكون 
تفسيراً للآية» قال الطاهر بن عاشور (ت: :)٠۳۹١‏ «وليس في كلام النبي بي أن ذلك 
تأويل هذه الآية. ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديث في التفسير في كتابيهما. 

قال جماعة : فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى على كرسيه» جاءت به 
القابلة» فألقته له وهو على كرسيهء فالفتنة على هذا خيبة أمله» ومخالفة ما أبلغه صاحبه. 

وإطلاق الجسد على ذلك المولود ؛ إما لأنه ولد ميتاًء كما هو ظاهر قوله: شق 
رجل» وإما لأنه کان خلقه غير معتاد» فکان مجرد جسد. 

وهذا تفسير بعيدٌ ؛ لأن الخبر لم يقتض أن الشقّ الذي ولدته المرأة كان حيَاً» ولا أنه 
جلس على كرسي سلیمان. 

وتر كيب هله الأ غلل ذلك الر بكاف. 

وبعد هذاء لو لم يكن عندك خبر من أخبار بني إسرائيل» ولا غيره من الآثار» فهل 
يخفى عليك البيان الجملي» والمعنى المراد بالآية ؟ 

لا أظنٌ أن ذلك يخفى عليك» فأنت ستدرك المعنى والمراد دون الاعتماد على 
مرويات بني إسرائيل التي تتميز بذكر تفاصيل في القصة قد تزيد المعنى وضوحاًء دون أن 
تكون أصلاً في فهم المعنى. 

ويصعب الأمر في تفسير الأية حين لا يرد عن السلف إشارة إلى غير الإسرائيليات٠‏ 
وفیها ما فیها SE E CSS‏ : وهل اتلك نرا 
الک لَحَصى إد ورا آل رب و ڌ لو أ کہ ی ا اا کت تتا بی تش ب 
E َ‏ اها اک سو الط 9 ل ا أ ٠‏ لم ع وضعو َة ول 
و ا کي ومرن ن لني وي 6 ت طق سوال نيك إل ناجو وان كرا 
ن لاطا ني جنم تک یں إلا ازب امثوا وعيلوا لمحت وپل ما هم وط داد انما مته 
فاستخفر رم 1 ا وناب (9 عفرا م ذلك ول لم ندا لرل وخسن ماب ( بلداو 
SS‏ چ آلا لی ہہ کے الھرں کیا کی سیل EP‏ 

عن سيل آله لهم عاب شرید با و سو بوم ليساب )€ [ص: -1[. 


)0 التحرير والتنوير 1°( 
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قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذة من 
الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي 
حاتم هنا حديث لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. 

ويزيد» وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولى أن 
يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة» وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القرآن حق» 
وما تضمن فهو حق أيضاً». 

ولم يتكلم ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ على هذه الآيات» ولا ذكر قصتها. وما ذلك إلا 
لكونها مشكلة عنده رحمه الله. 

أما القصة» فقد ذكرها غيره» وهم كثير» ومن رواياتها : 

قال الطبري (ت: :)٣٠١‏ «حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ني 
ابي عن ابه عن ابن عباس قوله : و وه هَل أنَلكَ ىوا بوا الحَمَّم د اورا وروا امراب @ 
قال : إن داود قال : يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك 

قال الله: إني ابتليتهم بما لم أبتلك به فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك كما أعطيتهم. 

قال : نعم. 

قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك. 

فکان ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك علیه» فکاد أن ينساه» فبینا هو فی محرابه» إذ 
رادت کل ا ج کی اراد ان راخدا قرت إلى کر ال ب ا 
ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوة» فرأى امرأة تغتسل» فئزل نبي الله من المحراب» 
فأرسل إليهاء فجاءته» فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب 
إلى أمير تلك السرية: أن يؤمره على السرايا ؛ ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب 
أصحابه وينجو» وربما تُصرواء وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود راد أن 
يستنقذه» فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه» فلما 
رآهما وهو يقرأ فزع وسکت. ۰ 


)٠١ :۷( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق : سامي السلامة‎ )١( 
Ye» 
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قالا له : لا تخف» خصمان بغى بعضنا على بعض» ولم يكن لنا بذ من أن نأتيك» 
فاسمع منا. 

قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنشى» ولي نعجة واحدة» فقال: 
أكفلنيها ؛ يريد أن يتمم بها مئة» ويتركني ليس لي شيء» وعزني في الخطاب. 

قال : إن دعوت ودعا كان أكثر» وإن بطشتٌ وبطش كان أشد مني» فذلك قوله: 
ورف في الطًاب. 

قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه قد لمك سوال ميك إل ياجو 
إلى قوله: وق ا ه4 ونسي نفسه» فنظر الملكان ت ا الآخر حين قال 
ذلك» فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود» وظن أنما يِن فاستغفر ربه» وخر راکعاًه 
وأناب آريعين ليلة حتی نب نبتت الخضرة من دموع عينيه› ثم شدد الله له ملکه»'. 

هذه أخفب الروايات في شأن هذا الابتلاء الذي أصيب به داود عليه السلام» وهي 
کما تری فیها ما فیها. 

وورد في الروايات الأخرى أن الرجل فيل في الغزو بسبب طلب داود من أمير حربه 
أن يجعله ممن يتقدمون بالتابوت ؛ لان من يتقدم به لا يجوز له أن يفر حتى يموت أو 
يضعه بين يدي العدو وينجو» وإِن کان و الموت. 

فلما تقدم الرجل بالتابوت کان ممن مات»› فلما انتهت عدة امراته تقدم إليها داود 
عليه السلام فتزوجها . 

وهذا الخبر مشهور في بني إسرائيل» وهو في أسفارهم كما هو مروي عن السلف»ء 
لكن من دون ذكر اتهامه عليه السلام بشنيعة الزناء وظاهر أن السلف تلقوه منهم» وأنهم 
لم يذكروا هذه التهمة الباطلة 
(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۳: )٠٤١‏ 
() ينظر - على سبيل المثال - في هذه القصة: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۳: »)٠١١ - ۱٤١‏ 

ويلاحظ أن الرواية الإسلامية لهذه الإسرائيلية قد خلت من البهتان الذي ألصقته يهود بنبي الله داود من 

آنه زنى بالمرأة - والعياذ بالله - وزوجها في الغزوء ثم آنه قدمه في حملة التابوت... القصة. 

فهذا من البهتان العظيم الذي يستحيا من ذكره في حقّ أصفياء اللهء وإنما أوردته لأنه يُظهر أن الذين 

نقلوا الإسرائيليات لم ينقلوا كل ما فيها من البهتان» والله أعلم. 


۲۰ 


کک 


التفسير وأصوله 


وجائز أن يكون للقصة أصل صحيح» لكن زيد عليها زيادات أبعدتها عن الصحة»› 
وليس ذلك بغريب على أمة قتلت الأنبياء وكذبت عليهم» هذا فضلا عن تقادم العهدء 
وعدم تدوين مثل هذه الأخبار وقت وقوعها ولا بعيده» مما يعطي فرصة لدخول مثل هذه 
التفاصيل الغريبة. 

هذاء والله أعلم بما كان. ولو كان» فهل يلزم أن تكون هذه القصة هي المرادة من 
هذه الايات. 

خذ الآيات على ظاهرهاء وفسّرها بهذا الظاهر» دون أن يكون في ذهنك مثل هذه 
القصة» ماذا سيكون التفسير ؟ ۰ 

يقول الله تعالی : % وَهَلّ تلك بوا الْحَصّم إذ شوروا اليحابَ @4 [ص: ۲۱] ؛ 
أي : هل جاءك خبر من بني إسرائيل حين قفزوا إلى بيت داود» ودخلوا عليه» وهو في : 
مکان عبادته. 

ولو كانوا ملائكة لما احتاجوا أن يقفزواء فكان في قوله تعالى : هشوا حاب 
إشارة واضحة أنهم من البشرء كما أن في الإخبار عنهم أنهم خصم إشارة إلى وقوع أمر 
يتخاصمون عليه» وهو شأن هذه الغنم» وأنهم لم يكن لهم بد من فعل ذلك الأمر 
المشين» وهو تسور المحراب على داود» وليس ذلك الحُلقٌ بغريب على نَلّتِ الأنبياء. 

فالموضوع في نظرهم بلغ درجة لا يحتمل معها الانتظارء ففعلوا ما فعلواء ولم 
يراعوا حرمة بيت داودء ولا وقته الذي لم يكن فيه مستعدًا لتلقي الخصوم. 

ولا زال حال بعض الناس اليوم على هذاء فتراه يتصل على المفتي في أي ساعة من 
ليل أو نهار يطلب الفتوى» وليس في نظره هم ولا شخل غيرهاء وهو غير مراع لآداب 
الوقت» والمناسب منه في طلب الفتوى. 

قوله تعالی : اة دلوا ڪل داو مرم مم الوا کا حف حصان بی بعتا عل بض 
اک تتا الح ولا نط عي إل س الي €3 [ص: ۲ 

لقد كان من الطبيعي أن يخاف داود عليه السلام هؤلاء الداخلين عليه محرابه في 
ساعة لا يستقبل فيها أحداًء لكنهما بادراه بما يريدان» وهو ما شغلهم» وجعلهم يأتونه في 
هذا الوقت الغريب» وأعلماه بأنهما متخاصمان» وطلبا منه على سجية بني إسرائيل 


۰۲ 


التفسير وأصوله 


المتعنتة أن يحكم بينهم بالحق ولا يميل مع أحدهما على الآخر› وأنّى لنبي الله داود عليه 
السلام الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب أن يٌحيف على المتخاصمين» لكنها هنَةٌ من 
أخلاق بني إسراثيل الذين قالوا لموسى» وهو يأمرهم أن يذبحوا البقرة : «إألَودة هرا 
[البقرة: ۷١]ء‏ وأنى لنبي الله موسى أن يهزأً. 

قوله تعالی : لإ تا ا لم ع رشعو مه ول تة وة همال كيا ومرن في 
الطاب 4O‏ [ص: ۲۳]. : 

هذه هي الخصومة› خصومة بين صاحبي نعاج» وهي نعاج حقيقة» فمجتمع داود 
عليه السلام مجتمع رعوي زراعي» يدل على ذلك تلك الخصومة التي ذكرها الله سبحانه 
في سورة الأنبياء بين أصحاب الغنم وأصحاب الحرث» قال تعالى : «ووداود وسليسن إذ 
كان ف ال إذ ضسَت فيه عتم الور ڪت که سهت ®4 [الأنبياء: ۷۸]. 

وهذه المشكلة حصلت بين أصحاب الماشية» ولتصور الحدث أحكي لك واقع 
الحدث تخيلا لا تحقيقاً ؛ لتقريب تلك الصورة التي وقعت : 

هذان جاران» أحدهما يملك تسعة وتسعين نعجة» والآّخر يملك نعجة واحدة» 
ومن عادة أهل القرى أن تسرح ماشيتهم مع الراعي حتى المساءء فإذا عادت في المساء 
دخلت تلك النعجة المنفردة مع نعاج صاحبه الكثيرة. 

ثم يأتي صاحب النعجة ليخرج نعجته من بين نعاج صاحبه» فتخيل ماذا يحدث من 
إزعاج صاحب النعاج كل ليلة حينما يدخل صاحب النعجة ليخرج نعجته من بين تلك 
النعاج. 

لما كان الحال كذلك» قال له صاحب النعاج : أكفلنيها ؛ أي : اجعلها في كفالتيء 
تبقى مع نعاجي» وتأكل وتشرب» دون أن تزعجني كل ليلة وتزعج نعاجي. 

لكن صاحب النعجة رجل مُتَعَئّتّ» ضيّق الفهم› فرکب رأسه ورأی أن في هذا تجنِ 
عليه» ومضايقة له في نعاجه» وكان رجلا خَصِماً» فخاصم» وكان هو المتحدث عند 
داود عليه السلام» فانطلق في الشكاية» وأظهر أنه صاحب حقٌ» مع أن صاحبه يريد أن 
يبَرّه» ولم يزد عن قوله: أكفلنيهاء ولكنه زعم أن صاحب النعاج قد غلبه في الخطاب 
والمخاصمة. 


1۰۳ 


رود 


التفسير وأصوله 


ثم تكلم داود مستعجلاً في الحكم في القضية قبل أن يسمع حجة الرجل الآخرء 
فقال : ٭6ل لد طَلمَك سوال میت لک اچ ون کا من لاطا بني جتسم على بق إلا لر 
اموا ولوا للحت وقییل ا هم وی دا انما قله ماستغفر ریم ور ركنا اب8 ©4 
[ص: »]۲٤‏ وبهذا الاستعجال› وعدم سماع الخصم الاخرء وقع داود في ما یستحق عليه 
المعاتبةء ثم استدرك عجلته في القضية» فأدرك أنها الفتنة التي اختبره الله بهاء فاستغفر 
ربه» وخر راکعا منیبا لربه. 

ثم قال الله معقباً على قضية الخصوم : «إيدَاوة إلا جلك يمه ف آلذرضِ ماحم ب 
الاس بال ولا یع لوی فيلك ڪن سيل ا ل ا لود عن سي آله لهم عاب سيد 
ما وا بوم ياب (©©)€ [ص: ١۲]ء‏ فالمقدمة للقصة» وتضاعيفها وتعقيبها كله في الحكم 
والقضية» ولا يظهر لأمر المرأة شىء» فقد جاءت المقدمة منوهة بما أعطى الله داود من 
الحكمة وفصل الخطاب في قوله تعالى: ركذتا ملگ وَءَايَكة اَلْحكة وبل كياب 
€6 [ص: ١۲]ء‏ ثم ذكر بعدها قضية الخصوم الذين تسوروا المحراب» ثم عقب بتذكير 
داود بأن الله جعله خليفة في الأرض وأمره له بأن يحكم بين الناس بالحق» هذا هو ظاهر 
الآيات» والله أعلم بالصواب. 

مسائل تتعلق بالإسرائيليات : 

أولاً: تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية. 

إن الخبر الغيبي إذا كان مرتبطاً بقصص بني إسرائيل على سبيل الخصوص» فإن 
الأولى أن يقال فيه : فيه شبه الخبر الإسرائيلي» بن شرفت فيه» دون أن يكون التعليق 
على راوي الخبر» فلا يقال : يتوقف فيه لأنه من رواية ابن عباس (ت: »)٩۸‏ وهو مشهور 
بالأخذ عن أهل الكتاب ؛ لأن هذا يلزم منه التوقف في كل خبر غيبي يرويه ابن عباس 
(ت: ۰)٩۸‏ إذ سيقال : يتوقف فى هذا النقل ؛ لأن ابن عباس (ت: )٨١‏ يروي عن بني 
إسرائيل» وعند التحقيق لا تجد الأمر كذلك. ٠‏ 

والوارد عن الصحابة له خصوصية» كما قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸): «... وما تقل 
في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاًء فالنفس إليه أسكن مما تقل عن بعض التابعين ؛ لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبي ية أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة 


°٤ 


رود 


التفسير وأصوله 


عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي. بما يقوله» كيف يقال: إنه 
أخذه عن أهل الكتاب» وقد تُهوا عن تصديقهم». 

وابن عباس (ت: )٠۸‏ قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل» وصح عنه بعض الأمور 
الغيبية » فلو عَمِلَ بهذه القاعدة لما فَبلَ قوله فيهاء ولكنٌ الأمر على خلاف ذلك» فقد فيل 
قوله» وأَجٌْ به» ومن ذلك ما ورد عنه في الکرسي» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
حدثني بي» نا ابن مهدي» عن سفيان» عن عمار الدهُي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال : الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره»”". 

فإذا أعملت هذه القاعدة» وهى أن من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وكنت ممن 
ظهر له أن ابن عباس (ت: )٠۸‏ قد أخذ عنهم» فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبر» وهذا ما 
لم يعمل به أهل السنة» بل تلقوا خبره بالقبول» وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. 

وأخذ ابن عباس (ت: )٦۸‏ عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات» لكن الأمر الذي 
يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري (ت: »)٠٠١‏ قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. وكتابكم الذي أنزل إليكم على 
رسول الله اة أحدث» تقرءونه محضاً لم يُسَبْ» وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواء 
وغيّرواء» وکتبوا بأيديهم الکتاب» وقالوا هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاًء ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» لا واللهء ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل 
إليكم». 

فما مراده من هذا النهي ؟ 

لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح يبين مقصوده» 
لكني لم أظفر بشيء في ذلك» وقد اجتهدت في تبيّن الاحتمالات التي جعلت ابن عباس 
(ت:۸٦)‏ يقول هذاء مع أنه قد ورد عنه الأخذ عن بني إسرائيل» فظهر لي منها: 

-١‏ أن يكون يريد الأحكام والعقائد دون غيرها من الأخبار ؛ لأن هذين الأمرين لا 
يجوز أن يؤخذا عن غير المعصوم في خبره. 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء تحقیق : عدنان زرزور (ص: .)٥6۸‏ 
(۲) السنة (۲: ٤٠٤)ء‏ وقد روي في غير ما كتاب من كتب السنة. 


°0 


التفسير وأصوله 


آما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه» ولا يبنى عليها علم» 
ولیس فیها هدی» قال ابن کثیر (ت: :)۷٤۷‏ «ثم لیعلم أن أکثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة 
کثیر منه لو کان صحیحا. 

قال ابن جریر: حدثنا ابن بشار أبو عاصم أخبرنا سفيان عن سليمان ابن عامر عن 
عمارة بن عمير عن حریث بن ظهير عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» 
فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال». 

۲- أن یکون رأیاً متأخراً له. 

۳- أنه رأى كثرة الرجوع إليهم» فأراد أن يسد هذا الباب. 

ثانياً : معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية . 
ثالثاً: الموقف من كتب التفسير التي تروي الإسرائيليات. 

لا تخلو كتب التفسير التي تنقل أخبار بني إسرائيل من حالتين : 

الأولى: أن تنقل من كتب أهل الكتاب مباشرة» كما تجده في كتاب التحرير 
والتنویر» للطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳). ٠‏ 

الثانية : أن تكون كتب التفسير تنقل بالرواية عمن نقل هذه الإسرائيليات» وعلى هذا 
أغلب كتب التفسير» كتفسير ابن جرير الطبري (ت: .)۳٠١‏ والكشف والبيان للثعلبي (ت: 
۷ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ت: ١۷۷)ء‏ وغيرها من كتب التفسير التي تعنى 
بالمأثور عن السلف. 

وهذا النوع من كتب التفسير قد يوجه النقد إلى أصحابها بأنهم يروون الإسرائيليات» 
ولا ینقدونها. 

وإذا تأمّلت هذه النقود مليا» وجدتها لا توجه إلى هؤلاء المفسرين فحسب ؛ لأنهم 
(1) لم أكتب تحت هذا المبحث» ويمكن الاستفادة من كتب الإسرائيليات في تفسير الطبري ودراسة في 


اللغة والمصارد العبرية» للدكتورة آمال محمد عبدالرحمن ربيع» نشر المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بمصر. 


و خخ 


التفسير وأصوله 


نقلوا ما وجدوا في الآثار عن السلف» لكنه في حقيقته يعود إلى نقد منهج السلف في 
التعامل مع هذه الإسرائيليات» وذكرهم لها في تفاسيرهم. 

إن هذا هو نتيجة نقد الكتب التي تذكر الإسرائيليات ولا تنقدهاء فهل يقع اللوم على 
المفسر الذي نقل المرويات» أو يقع على الذين تٌروى عنهم من السلف ؟! 

إن وجود الإسرائيليات ليس عيبا يخدش قيمة التفسير» وليس من الأخطاء التي 
يتحملها المؤلفون في التفسير حينما ينقلون ما بلخهم عن مفسري السلف» وقد أشار إلى 
ذلك القاسمي (ت: )٠۳۳۲‏ تحت قاعدة بعنوان (قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد 
بالإسرائيليات)» قال : «... فإذاً لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة فى 
غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيلي ؛ كالذي جرى في عهد لاء آو 
أخبر عنه» فهذا تكفل ببيانه المحدثون» وقد روي بالأسانيد المتصلة» فلا مخمز فيه. 

وأما ما كان إسرائيلياًء وهو الذي أخذ جانباً وافراً من التنزيل العزيز» فقد تلقى 
السلف شرح قصصه» إما مما استفاض على الألسنة ودار من نبئهم» وإما من المشافهة 
عن الإسرائيلين الذين آمنوا. 

وهؤلاء كانوا تلقفوا أنباءهم من قادتهم ؛ إذ الصحف كانت عزيزة لم تتبادلها الأيدي 
كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنُ رؤسائهم بنشرها لدى عمومهم» إبقاء على زمام 
سیطرتهم» فیروون ما شاءوا غير مؤاخذین ولا مناقشین»› فذاع ما ذاع. 

ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك» طابق أسفارهم أم لاء إذ لم 
يألوا جهداً في نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه ؛ إما تحسيناً للظن في رواة تلك 
الأنباء لا يروون إلا الصحيح» وإما تعويلاً على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي 
عن عمرو بن العاص» عن رسول الله َة أنه قال : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج۲. ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة» عن رسول الله َة أنه 
قال : «حدثوا عن بني إسرائي ولا حرج). فتر خصوا في روایتها كيفما كانت» ذهاباً إلى أن 
القصد منها الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف ؛ لينهجوا منهج من أطاع» 
فأثني عليه وفاز» وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. هذا 
ملحظهم رضي الله عنهم. 

وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إذا روينا في الأحكام شددناء 


4 


رود 


التفسير وأصوله 

وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فبالأحرى القصص. وبالجملة : فلا ينكر أن فيها الواهيات 
الو قرات ؛ مما استبان لمحققي المتأخرين. 

وقد رأيت ممن يدعي الفضل - الحط من كرامة الإمام الثعلبي - قدّس الله سره 
العزيز - لروايته الإسرائيليات» وهذا - وايم الح - من جحد مزايا ذوي الفضل ومعاداة 
العلم» على آنه - فُدّس سره - ناقل عن غيره» وراو ما حكاه بالأسانيد إلى أئمة الأخبارء 
وما ذنب مسبوق بقول نقله باللفظ» وعزاه لصاحبه ؟! 

فمعاذاً بك اللهم من هضيمة السلف...». 

رابعاً: بعض قصص القرآن لا يوجد في كتب بني إسرائيل. 

إن دراسة الإسرائيليات الواردة عن السلف تحتاج إلى موازنة مع القصص الغيبية 
الأخرى التي يُقطع بأنها لم ترد عن بني إسرائيل» وليست من أخبارهم ؛ كقصص قوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب» وينظر هل ورد فيها عنهم أخبار عجيبة وغريبة أم لا ؟ 

إن ورود غرائب في قصص هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يكون مأخوذاً عن بني إسرائيل 
قطعاً ؛ لأنه لا يوجد في أخبار بني إسرائيل غير نبأ آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب ويوسف» ثم أخبار أنبياء بني إسراثيل بدءاً بموسى عليه السلام. 

ما غيرهم من الأنبياء في الأمم الأخرى - خصوصاً العرب الذين كان اليهود 
يحقدون عليهم - فلا يوجد لهم ذكر في أسفارهم. 

والله الموفق. 


.)٤۲ - ٤١ :۱( محاسن التأویل‎ )1( 


و دورود 


)۲( 


التفسير بالرآي مفهومه. . 
حکمه. . آنواع" 


مفهوم الرأي : 

الرأي : مضتو رآ رايا همرن ويجمع على آراء وأرءاء. 

والرأي : التفكرٌ في مبادئ الأمور» ونظر عواقبهاء وعلم ما تؤول إليه من الخطأً 
رالات 

والتفسير بالرأي: أن يُعْمِلَ المفسر عقله في فَهْم القرآن» والاستنباط منه› نخدا 
آلات الاجتهاد. ويرد للرأي مصطلحات مرادفةٌ في التفسير» وهي : 

التفسير العقلي» والتفسير الاجتهادي. ومصدر الرأي : العقلْ» ولذا جيل التفسير 
العقليّ مرادفاً للتفسير بالرأي. 

والقول بالرأي : اجتهاد من القائل به ولذا جُعل التفسيرٌ بالاجتهادِ مرادفاً للتفسير 
بالرأي. 

ونتيجة الرأي: استنباط حكم أو فائدةء ولذا فإن استنباطات المفسرين من فيل 
القول بالرأي. 

نوع الرّأي» وموقف السلف منها: يحمل مصطلح (الرأي) حساسية خاصة» تجعل 
بعضهم يقف منه موقف المتردد ؛ ذلك أنه ورد عن السلف» آثارٌ في ذمّه . 

بيد أن المستقرئ ما ورد عنهم في هذا الباب (أي : الرأي) يجد إعمالاً منهم للرأي› 
فما موقف السلف في ذلك ؟ 

لنعرض بعض أقوالهم في ذلك ثم نتبيّن موقفهم منه. 


(#) نشر في ۱٤۱۹/۲/۱‏ 


۰۹ 


التفسير وأصوله 


أقوال في ذمٌ الرأي: 

-١‏ ورد عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله : (اتقوا الرأي في 
دینکم)“. 

وقال: (إياكم وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا برأيهم» فضلوا وأضلوا)". 

۲- وورد عن الحسن البصري (ت: ١٠٠)قوله‏ : (اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين 
الله» وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكه)". 

أقوال في إعمال الرأي: 

ورد عن عمر بن الخطاب والحسن البصري - اللذين نقلت قولاً لهما بذمٌ الرأي - 
يدل على إجازتهما إعمال الرأي» وهذه الأقوال : 

-١‏ أما ما ورد عن عمر فقوله لشريح - لما بعثه على قضاء الكوفة - : (انظر ما تبین 
لك في كتاب الله ؛ فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبيّن لك في كتاب الله» فاتبع فيه سنة 
رسول الله ية وما لم يتبيّن لك فيه سنة» فاجتهد رأيك). 

۲- أمَا ما ورد عن الحسن» فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أريت ما يفتى به 

فقال الحسن: ما كل ما يفتى به الناس سمعناه» ولكنَ رَأيّنا لهم خير من رأيهم 
لأنقسهي)“. 

هذان عَلّمان من أعلام السلف ورد عنهما قولان مختلفان في الظاهرء غير أنك إذا 
تدّرت قولهم» تبيّن لك أن الرأي عندهم نوعان: 

*# رأي مذموم» وهو الذي وقع عليه نهيهم. 

(۱) المدخل إلى السنن الکبری للبیهقي» ۱۹۰ وانظر» ص 1۱۹۲ء الأثر رقم .۲٠۷‏ 
(۲) المدخل إلى السنن الكبرىء ١۹١1ء‏ وانظر قولاً لمسروق في جامع بيان العلم» ۱۸/۲ وقولاً 

للزهري» 14/۲. 

(۳) المدخل إلى السنن الکبری» .٠۹٩١‏ 


)4( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرء ۷1/۲« وانظر» ص v٤‏ 
() جامع بیان العلمء ۷0/۲. 


1۰ 


یروت 


التفسير وأصوله 


# ورأي محمود» وهو الذي عليه عملهم. 

وإذا لم تمل بهذا أوقعت التناقض في أقوالهم» كما قال ابن عبد البَرٌ (ت: ٠٦۳‏ لما 
ذكر من حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً: (ومن أهل البصرة: الحسن وابن سيرين» وقد 
جاء - عنهما وعن الشعبي - ذم القياس» ومعناه عندنا قياس على غير أصل ؛ للا 
يتناقض ما جاء عنهم)'. والقياس : نوع من الرأي ؛ كما سيأتي. 

العلوم التي يدخلها الرأي : 

يدخل الرأي في كثير من العلوم الدينية» غير أنه يبرز في ثلاثة علوم» وهي: علم 
التوحيد» وعلم الفقهء وعلم التفسير. 

أما علم التوحيد» فيدخله الرأي المذموم» ويسمى الرأي فيه: (هوى وبدعة). ولذا 
تجد في كثير من كتب السلف مصطلح: (أهل الأهواء والبدع)ء وهم الذين قالوا برأيهم 
في ذات الله سبحانه. 

وأما علم الفقهء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم» ويسمى الرأي فيه : 

(قیاساً)» كما يسمى رأياًء ولذا تجد بعض عباراتِ للسلف تنهى عن القياس أو 
الرأي في فروع الأحكام» والمراد به القياس والرأي المذموم. 

وأما علم التفسيرء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم» ویسمی فيه : (رأياً)» ولم 
يرد له مرادف عند السلف» وإنما ورد مؤخراً مصطلح: (التفسير العقلي) . 

وبهذا يظهر أن ما ورد من نهي السلف عن الرأي فإنه يلحق أهل الأهواء والبدع› 
وأهل القياس الفاسد» والرأي المذموم ؛ إذ لیس کل قياس أو رأي فاسداً أو مذموماً. 

حُكمُْ القَؤل بالرآي: 

سيكون الحديث في حكم الرأي المتعللتق بالعلوم الشرعية عموماً - وإن كان يغلب 
عليه الرأي والقياس في الأحكام - وقد سبق أن الرأي نوعان: رأي مذموم» ورأي 
محمود. 

أولاً: الرَأيّ المَذْمُومٌ: 


(۱) جامع بيان العلم» ۲ وانظر کلام ابن بطال في هذا الموضوع في فتح الباري» .٠٠/۱۳‏ 
۲11 


التفسير وأصوله 


ورد النهي عن هذا النوع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه اء کما ورد نھی السلف 


وحَدَ الرأي المذموم: أن يكون قولاً بغير علم وهو نوعان: علم فاسد ينشاً عن 
الهوىء أو علم غير تام وينشأً عن الجهل. 

وهذا الحد مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله كلاة. 

آما من کتاب الله فما يلي : 

-١‏ قول تعالی : قل إا رم دی اتوج ما عر متا وما بط وآلوم وآلبی بير الق 
وان شرا پالله ما لر رل ہہ سلطا وان فووا ع آم ما ما ا دعلمُونٌ ه [الأعراف: i‏ 

۲- وقوله تعالی : موا خوت لكين إل کم عَذذٌ ميد و إت امم 
الس وال وان تقولا عل A : ES‏ 14[ 

رن تال وک کت کر ل ن لسم ولص والفراد کل أو 
ا سرا ©4 [الإسراء: .]۳١‏ 

og‏ ؛ ففي الآية الأولى جعله 
من المحرمات» وفي الآية الثانية جعله من اتبا خطوات الشيطان» وفي الآية الثالثة جعله 
منهياً عنه. . وفي هذا كله دليلٌ على عدم جواز القول على الله بغير علم. 

وأما في سنة الرسول كلا : 

فإن من أصرح ما ورد فيها قوله : «إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلماء» فيقبض العلم» حتى إذا لم يترك عالماًء اتخذ الناس رؤساء 
هالا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» رواه البخاري في كتاب الاعتصام» وترجم له 
بقوله: (بابُ ما يذكر من ذمٌ الرأي وتكلف القياس) . 

وأمّا ما ورد عن السلف. فمنها: 

-١‏ ما سبق ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله من 
نهيهما عن الرأي. 


.)۲۹۰ /۱۳( انظر الحديث في فتح الباري»‎ )١( 


1۲ 


EASES 


التفسير وأصوله 


۲- عن مسروق (ت: ۳ )قال : (من یرغب برأیه عن أمر الله يضل)'. 
۳- وقال الزهري (ت: :)٠۲٤‏ (إياكم وأصحاب الرأي» أعيتهم الأحاديث أن 


(ت : 


وممن تقل عنه ذم الرأي أو القياس ابن مسعود (ت: ۳۳)من الصحابة» وابن سیرین 
٠١‏ من تابعى الكوفة» وعامر الشعبى (ت: ٤٠٠)من‏ تابعي الكوفة» وغيرهم 0 
صور الرأي المذموم : 

ذكر العلماء صوراً للرأي المذموم» ويطغى على هذه الصَوّر الجانب الفقهي ؛ لكثرة 


حاجة الناس له حیث تعلق بحیاتهم ومعاملاتهم. ومن هذه الصور ما يلي : 


اد القاس على غير اأص *. 

۲- قياس الفروع على الفروع . 

الاشتغال بال عفادت *: 

. الحكم على ما لم يقع من التوازل‎ -٤ 

. ترك النظر فى السنن اقتصاراً على الرأي» والإكثار منه‎ -٠٥ 

- من عارض النض بالرأي» وتكلف لردٌ النص بالتأويل ". 

۷- ضروب البدع العقدية المخالفة للسنن ”''. 

هذه بعض الصور التي ذکرها العلماء في الرأي المذموم› وسيأتي صور أخرى 


تخص التفسير. 

(۱)( جامع بیان العلمء 114/۲. 

(۲) جامع بیان العلم .٠١۹/۲‏ 

(۳) انظر: جامع بيان العلم» ۰۷۷/۲ وفتح الباري» ۳٠١/۱۳‏ 


)4( 


جامع بیان العلم» ۷۰/۲ ۷۱» ۷۷. 
جامع بیان العلم» ۲/ .٠۷١‏ 

جامع بیان العلم .٠۷١/۲‏ 

جامع بیان العلم» .۱۷١/۲‏ 
الاعتصام للشاطبي» .٠٠٤/١‏ 

فتح الباري» .۳٠۳/۱۳‏ 


114/۲ جامع بيان العلم»‎ )۱١( 


1۳ 


التفسير وأصوله 


ثانياً : الرأي المحمود: 

هذا النوع من الرأي هو الذي عَمِلَ به الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء 
الأمَة» وحده أن يكون مستنداً إلى علم ‏ وما كان كذلك فإنه خارج عن معنی الذمٌ 
الذي ذکره السلف في الرأي. 

ومن أدلة جواز إعمال الرأي المحمود ما يلي : 

-١‏ مفهوم الآيات السابقة والحديث المذكور في أدلة النهي عن الرأى المذموم ؛ 
لأنها كلها تدل على أن القول بغير علم لا يجوز»ء ويفهم من ذلك أن القول بعلم يجوز. 

- فعل السلف وأقوالهم» ومنها: 

أ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثرّ الناس على عبد الله (يعني : ابن مسعود) 
فسالونه» فقال : أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان نقضي ولسنا هناك› فمن ابتلي بقضاءِ 
بعد اليوم فليقض بما في كتاب اللهء فإن أتاه ما ليس في تاب الله - ولم يله بيه - 
فليقض بما قضى به الصالحون» فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون - وليس في 
كتاب الله» ولم يقل فيه نبيّه - فليجتهد رأيه» ولا يقول: أخاف وأرى» فإن الحلال بين ء 
والحرام بين وبيْنَ ذلك أمورٌ مشتبهات» فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم). 

قال ابن عبد البر (ت: ۳٦٠)معلقاً‏ على هذا القول: (هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا 
يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم» وأنه لا يجتهد إلا عالم بهاء ومن 
أشكل عليه شيءٌ لزمه الوقوف» ولم يَجُز له آن بُحیل على اله قولا في دینه لا نظیر له من 
أصلٍ ولا هو في معنى أصل. وهذا لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديماً وحديثا ؛ 
فتدبر . 

ب - وعن الشعبي (ت: ٤٠٠)قال‏ : لما بعث عمرٌ شريحا على قضاء الكوفة قال له : 
انظر ما تبّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبّن لك في کتاب الله فاتبع فيه 
سنة رسول الله بء وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك). 
() العلم يقابل الجهل المذكور في حد الرأي المذموم» أما الهوىء فيقابله الورع ؛ لأن الوَرَعَ يقي 

صاحبه من مخالفة الحقى. 
(( جامع بيان العلم» ۲/ ۷° ¥1 
(۳) جامع بیان العلم» ۷۱/۲. 

.۷۱/۲ جامع بيان العلې‎ )٤( 


یروت 


التفسير وأصوله 


ج - وعن مسروق (ت: ۳) قال : سألت أبن بن كعب عن شيء ؛ فقال: أكان 
هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمَّنا (أى: اتركنا أو أرحنا) حتى يكون ؛ فإذا كان اجتهدنا لك 
رايا 

اراي في التفُيير : 

اعلم أن ما سبق كان مقدمة للدخول في الموضوع الأساس» وهو التفسير بالرأي› 
وكان لا بد لهذا البحث من هذا المدخلء وإن كان الموضوع متشابكاً يصعب تفكيك 
بعضه عن بعض» ولذا سأحرص على عدم تكرار ما سبق» وسأكتفي بالإحالة عليه» إن 
احتاج الأمر إلى ذلك. 

وسأطرح في هذا ثلاثة موضوعات : 

الأول: موقف السلف من القول في التفسير. 

الثاني : أنواع الرأي في التفسير. 

الثالث : التفسير بين المأثور والرآي. 

وسيتخلل هذه الموضوعات مسائل عِدَة ؛ كشروط القول بالرأي» وأدلة جواز الرأي 
في التفسير» وصور الرأي المذموم.... إلخ» وإليك الآن تفصيل هذه الموضوعات: 

أولاً: موقف السلف من القول في التفسير : 

التفسير: بيان لمراد الله سبحانه بكلامه» ولما كان كذلك» فإن المتصدي للتفسير 
عرضة لأن يقول: معنى قول الله كذا. 

ثم قد یکون الأمر بخلاف ما قال. ولذا قال مسروق بن الأجدع (ت: :)٠۳‏ (اتقوا 
التفسير ؛ فإنما هو الرواية عن الله عز وجل). 

وقد اتخذ هذا العلم طابعاً خاصاً من حيث توفي بعض السلف وتحرجهم من القول 

فى التفسير» حتى كان بعضهم إذا سئل عن الحلال والحرام أفتى» فإذا سثل عن آية من 
کتاب الله سكت کأن لم يسمع. 

ومن هنا يمكن القول: إن السلف - من حيث التصدي للتفسير - فريقان: فريق 
تكلم في التفسير واجتهد فيه رأيه» وفريق تورَع فقل أو ندر عنه القول في التفسير. 
(۱) جامع بیان العلم ۲/ ۷۲ء وانظر غیرها من الآثار» ص .۷۹-٦٩۹‏ 
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وممن تكلم في التفسير ونْقَل رأيه فيه عمر بن الخطاب (ت: ۲۳) وعلي بن 
طالب (ت: )٤١‏ وابن مسعود (ت: ۳۳) وابن عباس (ت: ۷)رغيرهم من الصحابة. 

ومن التابعين وأتباعهم : مجاهد بن جبر (ت: ۳٠٠)وسعيد‏ بن جبير (ت: ٥٩)وعكرمة‏ 
مولى ابن عباس (ت: ١١٠)والحسن‏ البصري (ت:٠٠١)وقتادة‏ (ت: ١١١)وأبو‏ العالية (ت: 
۳)وزید بن أسلم (ت: ١۳٠)وإبراهيم‏ النخعي (ت:٦4)ومحمد‏ ابن كعب القرظي 
(ت:۷١۱)وعبد‏ الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:۱۸۲)وعبدالملك بن جريج 
(ت:۰٠٠)ومقاتل‏ بن سلیمان (ت:۰٠٠)ومقاتل‏ بن حيان (ت:٠٠٠)وإسماعيل‏ السدي 
(ت :۱۲۷)والضحاك بن مزاحم (ت:٥٠۱)ویحیی‏ بن سلام (ت:۲۰۰)» وغیرهم. 

وأما من تورّع في التفسير فجمح من التابعين “ من أهل المدينة والكوفة . 

أما آهل المدينةء فقال عنهم عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينةء وإنهم 
ليغلظون القول في التفسير ؛ منهم: سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وسعيد بن 
المسهاء راقع 9 

وقال يزيد بن أبي يزيد: (كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام - وكان 
أعلم الناس - فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع) . 

وقال هشام بن عروة بن الزبير: (ما سمعت أبي يتأوّل آية من كتاب الله قط). 

وأمّا أهل الكوفة فقد أسند إبراهيم النخعي إليهم قُولّه: (كان أصحابنا - يعني : 
علماء الكوفة - يتقون التفسير ويهابونه). 

هذا.. ولقد سلك مسلك الحذر وبالغ فيه إمام اللغة الأصمعي (ت: .)٠٠١‏ حيث نقل 
عنه أنه کان يتوقى تبيين معنى لفظة وردت في القرآن ”. 


)١(‏ لم أجد نقلاً عن أحد من الصحابة يدل على أن مذهبه كهذا المذهب الذي برز عند التابعين. 

(۲) تفسير الطبري (ط شاكر)» .۸٥ /١‏ 

(۳) تفسير الطبري (ط شاكر)» .۸٦/١‏ 

() فضائل القرآن لأبي عبید» ۲۲۹. 

(۵) فضائل القرآن لأبی عبیده ۲۲۹. 

)١(‏ انظر في ذلك: الكامل للمبرد (تحقيق: الدالي) 4۲۸/۲ ١١٠٤ء‏ تهذيب اللغة ٠٤/١‏ إعجاز 
القرآن للخطابي (تحقيق : عبد الله الصديق) 6 


۲۱١ 


کو وکر 


التفسير وأصوله 


فما ورد عن هؤلاء الكرام من التوقي في التفسير إنما كان تورعاً منهم» وخشية ألا 
يصيبوا في القول. 

ثاتباً: أنواع الرأي في التفسير : 

الرأي في التفسير نوعان: محمود» ومذموم. 

النوع الأول: الرأي المحمود. 

إنما يحمد الرأي إذا كان مستنداً إلى علم يقي صاحبه الوقوع في الخطأ. 

ويمكن استنباط أدلة تدلٌ على جواز القول بالرأي المحمود. 

ومن هذه الأدلّة ما يلي : 

-١‏ الآيات الآمرة بالتدبر: 

وردت عدة آیات تحت على التدێر ؛ کقوله تعالی : أف دیرو القرات آم كَل 

لوب اقتائ ®4 [حد: ۲٤‏ وقوله : کنب آرلت إت ب یکا انیو تدر 
ا الأب ©4 [ص: ۲۹]. وغیرها من الآیات. 

وفي حت الله على التدبر ما يدل على أن علينا معرفة تأويل ما لم يُحجب عنا تأويله ؛ 
لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له: اعتبر بما لا فهم لك به . 

والفدرة التفكر والتأقل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» وإنما يكول 
ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيهء بحيث كلما ازداد المتدبر تدرا 
انکشف له معان لم تکن له بادئ النظر ". 
والتديّر: عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معاني الخطاب القرآني ومراداته» 
ولا شك أن ما يظهر له من الفهم إنما هو اجتهاده الذي بلغه» ورأيه الذي وصل إليه. 

۲- إقرارٌ الرسول ييا اجتهاد الصحابة في التفسير : لا يبعد أن يقال: إن تفسير 

القرآن بالرأي نشأ في عهد الرسول بء وفي ذلك وقائع يمكن استنباط هذه المسألة 
منهاء ومن هذه الوقائع ما يلي : 

أ - قال عمرو بن العاص: بعثني رسول الله َة عام ذات السلاسل» فاحتلمت في 
(۱) انظر: تفسير الطبري (ط شاکر)» ۱/ ۸۲- ۸۳. 
(۲) التحریر والتنویر» .۲٠٥۲/۲۳‏ 
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التفسير وأصوله 


ليلة باردةٍ شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت به» ثم صليت بأصحابي 
صلاة الصبح › فلما قدمت على رسول الله يهل ذكرت ذلك له» فقال: يا عمرو» صلیت 
N LS‏ 
فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلَكٌ» وذكرت قول الله: #وولا تقتلا نش 4 [النساء: ۲۹] 
فقيمَمْتٌ» ثم صلیت» فضحك ولم يقل شیئ). 

في هذا الأثر ترى أن عَمْراً اجتهد رأيه في فهم هذه الآية» وطبقها على نفسه» فصلى 
بالقوم بعد التيمم» وهو جنب» ولم ينكر عليه الرسول ية هذا الاجتهاد والرأي. 

ب - وفي حديث ابن مسعود» لما نزلت آية : اين اموا ول يسوا ايهر 
بظَلَرٍ 4 [الأنعام : ۸۲] قلنا : يا رسول الله وآينا لم يظلم نفسه ء فقال : ا اللي ون 
ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح یب لا شرك باه إت القرلک لظا عب 
[لقمان: “1۱١‏ ترى أن الصحابة فهموا الآية على العموم» وما كان ذلك إلا رأياً 
واجتهاداً منهم في الفهم» فلما استشكلوا ذلك سألوا رسول الله اة فأرشدهم إلى 
المعنى المرادء ولم ينههم عن تفهّم القرآن والقول فيه بما فهموه. كما يدل على أنهم إذا 
لم يستشكلوا شيئاً لم يحتاجوا إلى سؤال الرسول. والله أعلم. 

۴- دعاء الرسول َة لابن عباس : : دعا الرسول ية لابن عباس بقوله : (اللهم فمّهه 
في الدين› وعلة التأويل) وفي إحدى روايات البخاري : (اللهم علمه الكتاب). 
والتأويل : التفسير» ولو كان المراد المسموع من التفسير عن النبي ية لما كان لابن 
عباس مَرَيَةٌ بهذا الدعاء ؛ لأنه يشاركه فيه غيره “» وهذا يدل على أن التأويل المراد: 
الفهم في القرآن » وهذا الفهم إنما هو رأيّ لصاحبه. 
-٤‏ عمل الصحابة: مما يدل على أن الصحابة قالوا بالرأي وعملوا به ما ورد عنهم 


(۱) مسند الإمام أحمد» ۲۰۳/۲ ۰۲۰٤۲‏ وأبو داود برقم ۳۳١‏ وانظر تفسير ابن کر ٣‏ ۰ والدر 
المنثور» ۲/ .٤۹۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في أكثر من موضع»› کتاب الإیمان ح/ ۳۲ آحادیث الأنبیاء/ .۳٤۲۸ ۳۳٠٣۰‏ 

(۳) انظر: فتح الباريء ۰۲۰٤/۱‏ وانظر شرح ابن حجرء ۲۰٤/۱‏ ۲۰۵. 

() انظر: تفسير القرطبي» ۳۳/١‏ وجامع الأصول» .٤/‏ 

(۵) انظر: فتح الباري» ۱/. 
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کو وکر 


التفسير وأصوله 

ا 
من اختلاف في تفسير القرآن ؛ إذ لو كان التفسير مسموعاً عن النبي َة لما وقع بينهم هذا 
الاختلاف. 

ومما ورد عنهم نصاً في ذلك قول صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه لما سئل عن 
الكلالةء قال: (أقول فيها برأيي ؛ ؛ فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأً فمني ومن 
الشيطان)'“. 

وکذا ما ورد عن علي رضي الله عنه لما سثل : هل عندکم عن رسول الله ياء شيءَ 

سوی القرآن ؟ قال : (لاء والذي فلق الحبَة» وبرأ النسمةء إلا أن يُعطي الله عبداً فهماً في 
(e‏ 

والفهم إنما هو رأي يتولّد للمرء عند تفهّم القرآن ؛ ولذا يختلف في معنى الأية فهم 
فلان عن غیره. 

شروط الرآأي المحمود في التفسير : 

متى يكون الرأي محموداً ؟ 

سبق في بيان حدٌ الرأي المحمود أنه ما كان قولاً مستنداً إلى علم ؛ فإن كان كذلك 
فهو رأيّ جائز» وما خرج عن ذلك فهو مذموم. 

ولكن.. هل لهذا العلم حد يُعْرَّفُ به» بحيث يمكن تمييزه والتعويل عليه في الحكم 
على ي رأي ‏ في التفسير ؟ 

لقد اجتهد بعض المتأخرين في بيان جملة العلوم التي يحتاجها من يفسر برأیه حتی 
یخرج عن کونه رأياً مذموماً. 

فالراغب الأصفهاني (ت: القرن الخامس) جعلها عشرة علوم» وهي : علم اللغة» 
والاشتقاق»› والنحوء والقراءات» والسَيّر» والحديث» وأصول الفقه» وعلم الأحكام» 
وعلم الكلام» وعلم الموهبة . 

وجعلها شمس الدين الأصفهاني (ت: ۷4۹4)خمسة عشر علماً» وهي : علم اللغة› 
(1) انظر قوله في تفسير الطبري» (ط شاکر)» 0۳/۸ .٥٤‏ 


(۲) رواه البخاري» (فتح الباري» )۲٤٠١/١‏ وغيرها من المواضع التي ذكرها لهذا الحديث. 
(۳) انظر: مقدمة جامع التفاسير» .٠۷-۹۳‏ 


۲۱۹ 


التفسير وأصوله 


والاشتقاق» والتصريف» والنحوء والمعاني» والبيانء والبديع» والقراءات» 
وأسباب النزول» والآثار والأخبار» والسنن» وأصول الفقهء والفقه والأخلاق» والنظر 
والكلام» والموهبة “. 

وقد ذكر الأصفهانيان أن من تكاملت فيه هذه العلوم خرج عن كونه مفسراً للقرآن 
برأیه (أي : المذموم). 

وقد نبه الراغب على أن (من نقص عن بعض ما ليس بواجب معرفته في تفسير 
القرآن» وأحس من نفسه في ذلك بنقصهء واستعان بأربابه» واقتيس منهم» واستضاء 
بأقوالهم» لم يكن - إن شاء الله - من المفسرين برأيهم). (أي: المذموم) . 

وفيما يظهر - والله أعلم - أن في ذكر هذه العلوم تكثراً لا دليل عليه» مع ما على 
بعضها من ملاحظة؛ كعلم الكلام. 

إن تكامل هذه العلوم أشبه بأن يكون شرطاً في المجتهد المطلق لا في المفسر ؛ إذ 
متی يبلغ مفسر تکامل هذه العلوم فيه ؟ 

ولو طبق هذا الرأي في العلوم المذكورة لخرج كثير من المفسرين من زمرة العالمين 
بالتفسيرء ولذا تحرّز الراغب بذكر حال من نقص علمه ببعض هذه العلوم» وبهذا يكون 
ما ذكره بياناً لكمال الأدوات التي يحسن بالمفسر أن يتقنهاء وإن لم يحصل له ذلك فإنه 
يعمد إلى النقل فيما لا يتفق له. 

ويظهر أن أغلب المفسرين على هذا السبيلء ولذا ترى الواحد منهم يُبرز في تفسیره 
العلم الذي له به عناية ؛ فإن كان فقيهاً - كالقرطبي -» برز عنده تفسير آيات الأحكام. 

وإن کان نحوياً - كأبي حيان - برز عنده علم النحو في تفسيره للقرآن. 

وإن كان بلاغياً أديباً - كالزمخشري - برز عنده علم البلاغة في تفسيره للقرآن»... 
وهکذا. 

(1) انظر: حاشية ۷ ص 1٤۸‏ من كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي» وقد استفاد شمس 
الدين من الراغب ؛ كما يظهر بالموازنة بين قوليهماء وقد نقل عن شمس الدين كل من: الكافيجي 

في التيسير 1٤۸-٠٤١‏ والسيوطي في الإتقانء .۱۸١ /٤‏ 


(۲) انظر: مقدمة جامع التفاسير للراغب (تحقيق : أحمد فرحات) ١٩ء‏ وعنه نقل الكافيجي في التيسير» 
۸. 
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هذا.. ويمكن القول بأن النظر في هذا الموضوع يلزم منه معرفة ما يمكن إعمال 
الرأي فيه» مما لا يمكن» ثم تحديد مفهوم التفسير لمعرفة العلوم التي يحتاجها المفسر 
برآیه. 

أما التفسير فنوعان: ما جهته النقلء وما جهته الاستدلال. 

والأول: لا مجال للرأي فيه والثاني: هو مجال الرأي. 

ومن التفسير الذي جهته النقل : : أسباب النزول» وقصص الآي» والمغيبات› 
ويدخل فيه كل ما لا يتطرّق إليه الاحتمال ؛ كأن يكون للفظ معنى واحدٌ في لغة العرب. 

وأما التفسير من جهة الاستدلال فكل ما تطرّق إليه الاحتمال ؛ لأن توجيه الخطاب 
إلى أحد المحتملات دون غيره إنما هو برأي من المفسرء وبهذا برز الاختلاف في 
التفسير. 

وأما مفهوم التفسير ؛ فهو بيان المراد من كلام الله سبحانه وما يمكن أن يحصل به 
البيان فهو تفسير 

وبهذا يظهر أن كثيراً من العلوم التي ذكرها الأصفهانيان لا يلزمان في التفسير إلا 
بقدر ما يحصل به البيان» وما عدا ذلك فهو توسع في التفسيرء بل قد يکون في بعض 
الأحيان به خرو عن معنى التفسير» كما حصل للرازي (ت: ٤٠٠)في‏ تفسيره» ولابن 
عرفه (ت: ۸۰۳)في إملاءاته في التفسير. 

ثم اعلم أن هذه التوسعات إنما حصلت بعد جيل الصحابة والتابعين - في الغالب - 

وإنما كان ذلك بظهور أقسام العلوم - من نحو وفقه وتوحید وغیرها - ونَشکلها ؛ مما 
کان له أكبر الأثر في توسیع داد ئرة التفسير» حتى صار كل عالم بفنّ- إذا شارك في كتابة 
علم التفسير - يصبغ تفسيره بفتّه الذي برّز فيه. 

ويمكن تقسيم العلوم التي يحتاجها من فسر برآيه إلى نظرين: 

الأول: نظرّ في علوم الآية : 

ويكون ذلك بالنظر إلى ما في الآية من علوم ؛ كالناسخ والمنسوخ» والمطلق 
والمقيد» والخاص والعام» ومفردات اللغة» وأساليبهاء وهكذا. 

وإنما يقال ذلك ؛ لأنه ليس يلزم في كل آية بحث هذه العلوم ؛ إذ قد توجد في آية› 
وتتخلف عن ايات. 


۲۲١ 


التفسير وأصوله 


# وإذا أمعنت النظر وجدت أن علم اللغة هو من أهم العلوم التي يجب على المفسر 

ومن الآثار التى وردت عن السلف فى بيان أهمية اللغة» ما يلى : 

-١‏ عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: (التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسیر لا 
یعلمه إلا الله تعالی ذکره)'. 

- وروي عن مجاهد (ت: ٠٠٤‏ )أنه قال : (لا يحل لأحدِ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب). 

۳- وعن یحیی بن سليمان قال: سمعت مالك بن أنس (ت: ۱۷۹ )يقول : (لا أوتى 
برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا)". 

ولو قرأت في تفسير السلف لوجدت أثر اللغة في التفسير عندهم» ومن أوضح ذلك 
استشهادهم بأشعار العرب. 

ومن أمثلة أهمية معرفة اللغة لمن فسر برأيه ما يلى : 

أ - في تفسیر قوله تعالی : ورارسا ك [التربة : ۷ قال الأزهري (ت: :)۷١‏ 
(قول الليث: الوضع : سير دوٌ. ليس بصحيح. والوضع : هو العَذو. واعتبر الليث اللفظ 
ولم يعرف كلام العرب فيه)““. 

ب - قال الأزهري (ت:۳۷۰): (... عن أبي حاتم (ت: )٠٠١‏ في قوله : «وفظنٌ أن ل 
قر عليه [الانياء : ۸۷] أي : لن نضيّق عليه. قال - أي : أبو حاتم -: ولم يدر الأخفش 
ما معنى مدر وذهب إلى موضع المُدرة» إلى معنى : فظن أن يفوتناء ولم يعلم كلام 
العرب حتى قال : إن بعض المفسرين قال : أراد الاستفهام : فظن أن لن نقدر عليه ؟ ولو 
علم أن معنى نقدر: نضيّقء لم يخبط هذا الخبط» ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان 

(0) ٢ 
عالما بقياس النحو).‎ 
.۷١ /١ تفسير الطبري (ط: شاكر)»‎ )1( 
۱ انظر: البرهان للزركشي›‎ )۲( 
“TY |0 ذم الكلام للهروي (تحقیق : سمیح دغیم)» وشعب الإيمان للبيهقي›‎ ( 
.۷۳ /۳ تهذيب اللغةء‎ )٤( 
.٠١ /۹ تهذيب اللغة للأزهري»‎ )٠( 


RNS 


التفسير وأصوله 


# ومن العلوم التي يلرم معرفتها الناسخ والمنسوخ وما شابهه من المباحث ؛ 
كالمطلق والمقيد» والخاص والعام» ومعرفتها لازمة للمفسر بلا شك»ء ومن الآثار التي 
يمكن الاعتماد عليها في ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي قال : (انتهى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه إلى رجل يقص '» فقال: أعلمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال: لا 
قال : هلکت وأهلکت)'. 

وقد استدل مَنْ كتب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن بهذا الأثر لبيان أهمية هذا 
العلم. وإذا كان علي رضي الله عنه قد اعترض على القاص ؛ فالمفسر من باب أؤلى ينبخي 
أن ينبه إلى ذلك لما في جهل هذا العلم من أثر في عدم فهم التفسير. 

# ومن العلوم سبب النزول وقصص الآي ؛ ذلك أن معرفة سبب النزول وقصص 
الآي يفيد في معرفة تفسير الآية. 

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة هذا الجانب» وأن عدم معرفته يوقع في 
الخطاء ما وقع لأبي عييدة معمر ! بن المثنى (ت: )۲٠١‏ في تفسير قوله تعالى : بیط عل 
لويم سيت به ألاهَدَام [الانفال : ]١١‏ حيث قال : (مجازه: يفرغ عليهم الصبر » وينرله 
عليهم» فیشبتون لعدوهي)". 

وقصد الآية يدل على خطأً أبي عبيدة في تفسيره هذاء فلما غفل عن القصة نحى في 
تفسيره هذا المنحى اللغوي الذي لا تدل عليه الاية. 

والتثبيت المذكور في الآية حقيقي» وهو أن أقدام المسلمين لا تسوخ في الرمل لما 
نزل عليه المطرء وبهذا جاء التفسير عن الصحابة الذين شاهدوا النزول»ء وعن التابعين 
الذين نقلوا عنهم “. 

*# ومنها معرفة السنة النبويةء ويكون ذلك بالرجوع إلى صريح التفسير عن النبي 
وء كما يكون بالرجوع إلى أقواله وأفعاله التي لها أكبر الأثر في فهم القرآن. 
)١(‏ الفُضّاص: قوم جلسوا للوعظ والتذكيرء وهم يذكرون آياتِ وأحاديث يستشهدون بها في أحاديثهم مع 

الناس. 

)۲( لا رن اا ي : اللاحم) /١‏ ٠ء‏ ومما ينبغي التنبّه له أن النسخ عند السلف 


أوسع من اصطلاح الأصوليين ؛ حيث يشمل كل إزالة تكون في الآية. 
(۳) مجاز القرآن .۲٤۲۲/۱‏ 


.1۹۷ ۱۹۰/٩ انظر: تفسير الطبري» (ط : الحلبي)»‎ )٤( 


۳ 


التفسير وأصوله 


ومما يمكن التمثيل به من استعانة المفسر بالسنة النبوية» ما رواه الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبى اة : 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنىء أدركه ذلك لا محالة» فزنى العينين 
النظر...). 

ثم إن عدم معرفة السنة التي تفسر القرآن قد تجعل المفسر يجنح إلى مصدر آخر ؛ 
فيفسر به لعدم ورود هذا التفسير النبوي إليه. 

ومما یمکن أن يُمٿّل به هنا ما روي عن السلف في تفسیر قوله تعالی : يوم بف 
عن ساني [القلم: ]٤١‏ فقد فسر جمع من السلف الساق بالمعنى اللغوي» أي: عن أمر 
دید ومنهم : : ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة . 

وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : (سمعت النبي بيا يقول : 
یکشف ربنا عن ساقه» فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة» ویبقی من کان یسجد فی الدنیا راء 
وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً) . 

وهذا الحديث يفسَرٌ الساق الذي جاء في الآية نكرةٌ لم يُصَفٌ» وييْن أن المراد 
بالساق ساق ربنا عر وجل. 

ولو لم يرذ هذا الحديثٌ لاعتْمِدَ قول ابن عباس وتلاميذه فى تفسير الساق» والله 
أعلم. 

وبعد.. فهذه بعض العلوم التي إن جهل المفسر بها فإنه يقع في التأويل الخطأء ولا 
يحالفه aa‏ 

a‏ والأخذ بهاء وعدم الخروج عنها هم 
)١(‏ تفسير الطبري (ط : الحلبي) ۲۷/ ٠٦ ٠٥‏ عند تفسیر قوله تعالی : الین بو کی الجن والتوجش 

ا rr‏ 
)۲( انظر : الطبري (ط : : الحلبي) ۳۸/۲۹ حيث ترجم عن من قال بهذا القول بهذه الترجمة. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (ط: الحلبي) ۳۸/۲۹ وما بعدها. 
)٤(‏ رواه البخاري تحت تفسير قوله تعالى: بوم يَكَكَفُ حن سانو (فتح الباري ۸/ .)٥۳١‏ 
)٥(‏ هذا الموضوع يحتاج إلى بسط أكبر» وما ذكرته فهو إشارة لا تُغني عن البحث فيه. 


٤ 


مکی ل ا لن 


التفسير وأصوله 


الصحابة والتابعون وأتباعهم. فما جاء عنهم فإنه لازم لمن بعدهم من حيث الجملة ولا 

وكان عدم الاعتماد على تفسيرهم من أهم أسباب بروز الرأي المذموم» كما يشير 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸)بقوله : (وآما النوع الثاني من سببي الخلاف وهو ما 
يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأً من جهتين حَدَننا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد 
فيها شيءُ من هاتين الجهتين)'. 

ولما كان لهؤلاء السلف من تقدَم في العلم شهد لهم به كل من جاء بعدهم من 
العلماء؛ فإن الاعتماد على أقوالهم مدعاة للخروج عن الرأي المذموم» ولذا جعل ابن 
جرير من شروط المفسر أن لا يكون تأويله وتفسيره خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة 
والأئمة والخلف من التابعين وغلماء الأمة . 

ويجب التنبه إلى أن كل من رجع إلى أقوالهم وتخيّر منهاء فإنه قائل بالرأي ؛ لأن 
تخيره معتمد على عقله كما فصل ابن جرير الطبري في تفسيره. 

النوع الثاني : الرآي المذموم وصوره في التفسير : 

الرأي المذموم في التفسير هو القول في القرآن بغير علم» سواءً أكان عن جهل أو 
قصور في العلم أم كان عن هوى يدفع صاحبه إلى مخالفة الحق» وقد سبق بيان ذلك مع 
أدلة النهي عنه. 

ومن صور الرآي المذموم ما يلي : 

: تفسیر ما لا يعلمه إلا الله‎ -١ 

وهو أحد أوجه التفسير التي أوردها ابن عباس» ويشتمل على أمرين : 

أحدهما: تكييف المغيبات التي استأثر الله بعلمها ؛ کتکییف صفاته سبحانه» أو 
غيرها من المغيبات. 

ثانيها: تحديد زمن المغيبات التي ورد ذِكَرُ خروجها ؛ كزمن خروج الدابة» أو نزول 
عیسی »› أو غير ذلك. 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (تحقيق: عدنان زرزور) ۷۹. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (ط: شاكر) .٠۳/١‏ 


Yo 


التفسير وأصوله 


فهذه الأشياء لا سبيل للبشر إلى معرفتها ؛ فمن زعم أنه قادرٌ على ذلك فقد أعظم 
الفرية على الله. 

۲- من ناقض التفسير المنقول أو أعرض عنه: 

يشمل التفسير المنقول: كل ما تقل عن الرسول َة أو أصحابه أو التابعين 
وأتباعهم» فمن أقدم على التفسير دون الرجوع إلى التفسير المنقول فإنه سيقع في الرأي 
المذموم ؛ لأن جُزءاً من التفسير لا يمكن معرفته إلا عن طريق النقل عنهم ؛ كأسباب 
النزول» وقصص الآي» وناسخها... وغيرها. 

۳- من فسر بمجرد اللغة دون النظر في المصادر الأخرى : 

إن التسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل فيما 
يتعلتق بغرائب القرآن وغيرها ؛ مُوقِح في الخطأء فمن لم يُحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه» ودخل في زمرة من قال برأيه المذموم . 

واعتماد اللغة فقط دون غيرها من المصادر» هو أحد أسباب الخطاً الذي يقع في 
التفسير» كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ". 

: آن یکون له رأي فیتأول القرآن على وفق رأیه‎ -٤ 

ويكثر هذا عند أهل الأهواء والبدع» حيث أنهم يعتقدون الرأي» ثم يبحثون عن 
دليله» وقد يحرَّفون الكلم عن مواضعه ليوافق آراءهم» ولو لم يكن لهؤلاء هذا الاعتقاد 
والرأي لما فسر القرآن بهذه التفسيرات المنحرفة. 

ويقع خطأً أولئك على أقسام : 

الأول: الخطأ في الدليل والمدلول: وذلك أن المفسر يستدل لرأيه بدليل» ويكون 
رأيه الذي استدل له باطلٌ فيستلزم بطلان دلالة الدليل على المستدل له. 

ومثال ذلك أن المعتزلة اعتقدوا أن الله سبحانه لا يُرى في الآخرة» وهذا باطل»ء ثم 
استدلوا لهذا بقوله تعالى : هون رن [الاعراف : ]٠٤١‏ فجعلوا فلن لتأبيد النفي» وهذا 
غير صحيح في هذا الموضع. 
5 انظر: تفسیر الفرطي ۳۲/۱ (بصرف). 
(۲) انظر: مقدمة في آصول التفسير» (تحقیق : عدنان زرزور)» ص ۸۱. 
(۳) انظر: تفسير القرطبي ۱/ ۳۳ء ومقدمة في أصول التفسير» ص ۸١‏ وما بعدها. 


۲١ 


رود 


التفسير وأصوله 


ومثاله كذلك استدلال بعض المتصوفة على جواز الرقص وهو حرام بقوله تعالى : 
ارش ك4 [ص: e‏ 

فالرّقص حرام» والآية لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. 

الثانى : الخطأً فى الاستدلال لا فى المدلول: وفي هذا يكون المدلول بذاته 
ا وک ل 6 غ لاب ۰ 

ومثاله ما فسر به بعضهم قوله تعالى: اڪ اله شيڪم پتهر هَن رب ينه 
فيس م ومن ل يَطْعَمَهُ ِنَم مى إلا مَنِ OE‏ برو [البقرة: .]۲٤۹‏ 

حيث قال: (هذه الآية مَل ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهر» والشارب منه 
بالمائل إليها المستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده 
غرفة بالاًخذ منها قدر الحاجةء وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة)". 

فهذا الكلام من حيث هو في ذاته مجرداً عن الآية كلام صحيح› ولکنّ جَعْلَه تفسيراً 
للآية خطأً ظاهرٌء ولذا قال القرطبي (ت: ١۷٠)معلقاً‏ على هذا القول: (ما أحسن هذا لولا 
ما فيه من التحريف في التأويل» والخروج عن الظاهر» ولكن معناه صحيح من غير 
هذا). 

وبعد.. فهذه بعض صور التفسير بالرأي المذموم. والله أعلم. 

التفسير بين الأثر والرأي : 

لقد ظهر من خلال الأمثلة الدالة على جواز الرأي أن الرأي قد برز في عصر الرسول 
با وإن كان قليلاًء ثم اتسع وانتشر أكثر في عهد الصحابة ومَنْ بعدهم . 

كما ظهر أن مِن الصحابة والتابعين وأتباعهم مَنْ فسروا القرآن برأيهم» فهل نْسمّي ما 
ورد عنهم تفسيراً بالمأثور» وما ورد عن غيرهم تفسيراً بالرأي ؟ 

إن تقسيم التفسير على هذا النحو فيه نظر“» وذلك لأمرين: 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي» .۲۱١ /٠١‏ 

(۲) تفسیر القرطبي» .۲١۱/۳‏ 

(۳) تفسیر القرطبي» .۲٣١۱/۳‏ 

)٤(‏ قد فصلت القول في مصطلح التفسير بالمأثور» في مقال خاص. 


YY 


رود 
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الأول : أن أغلب من قسّم هذا التقسيم جعل حكم المأثور وجوب الأخذ به على 
إطلاقه » مع أن بعضهم يحكي خلاف العلماء في قبول أقوال التابعين» كما ينسى حكم ما 
اختلفوا فيه : كيف يجب الأخذ به مع وجود الاختلاف بينهم ؟ 

الثاني : أن في ذلك تناسياً للجهد التفسيري الذي قام به السلف» وتجاهلاً لرأيهم في 
التفسير الذي يدون أول من بذره وأنتجه. 

إن هؤلاء السلف قالوا في القرآن بآرائهم» كما قال المتأخرون بآرائهم» ولكن شتان 
بين الرأيين ؛ فرأي السلف هو المقذم بلا إشكال. 

إن المقابلة بين التفسير بالمأثور (على أنه تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنةء ثم بأقوال 
الصحابةء ثم بأقوال التابعين) والتفسير بالرأي (على أنه ما عدا ذلك) خطأً محضُ لا دليل 
عليه من قول السلف أو من العقل. 

إن تسمية تفسير السلف تفسيراً بالمأثور باعتبار أن طريق الوصول إليه هو الأثر تسميةٌ 
لا غبار عليهاء وهو بهذا لا يقابل التفسير بالرأي» بل التفسير بالرأي ممتزج فيه ؛ لأن من 
تفسيرهم ما هو نقلٌ لا يصح تركه أو إنكاره ؛ كأسباب النزول» ومنه ما هو استدلال وقول 
بالرأي» وكلا هذين عنهما ؛ إنما طريقنا إليه هو الأثر. 

كتب التفسير بين الرأي والأثر : 

بناء على ما وقع من مقابلة التفسير المأثور بالتفسير بالرأي» وقع تقسيم التفاسير إلى 
تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي» وفي هذا التقسيم نظرء وذلك في أمرين : 

الأول: أنه قل أن تترك التفاسير المعتبرة أقوال السلف» بل تحرص على حكايتهاء 
ومع ذلك تجد أن بعض هذه التفاسير حُكمَ عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من 
التفسير بالرأي ۲ 

والصواب أن يقال: إن المفسر الفلاني مكثر من الرواية عن السلف مكثر من 
الاعتماد على أقوالهم» والآخر مقلَ من الرواية عنهم أو الاعتماد عليهم. 
0© ار لى سيل الان جحد ين القحن ي خان (النسي اتر رد قفا ا 

المأثور والرأي من غير أن يورد ضابطاً يمكن التعويل عليه في هذا التقسيم» وقد قلّده آخرون في هذا 


من غير استدراك ولا تعقیب. 


YA 


مکی ل ا لن 


التفسير وأصوله 


الثاني : أن من حك على تفسيره بأنه من التفسير بالمأثور فد جيف عليه وئنوسي 
جهده الخاص في الموازنة والترجيح بين الأقوال التي يذكرها عن السلف» وأشهر مثال 
لذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري» حيث يعذه من يقابل بين التفاسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي من المفسرين بالأثر» وهذا فيه حكم قاصرٌ على تفسير الإمام ابن جرير» 
وتعام أو تجاهل لأقواله الترجيحية المنثورة في كتابه. 

هل التفسير منسوب إليه أم إلى من يذكرهم من المفسرين ؟ ! 

فإذا كان تفسيره هو ؛ فأين أقواله وترجيحاته في التفسير ؟ ! 

أليست رأياً له ؟ 

أليست تملأ ثنايا كتابه الكبير ؟ ! 

بل ليست من أعظم ما يميّز تفسيره بعد نقولاته عن السلف ؟ ! 

إن تفسير ابن جرير من أكبر كتب التفسير بالرأي» غير أنه رأي محمود ؛ لاعتماده 
على تفسير السلف وعدم خروجه عن أقوالهم» مع اعتماده على المصادر الأخرى في 
الفسير: 

كما أن تفسيره من أكبر مصادر التفسير المأثور عن السلف» وفَرْقٌ بين أن نقول : فيه 
تفسير مأثور» أو أن نقول: هو تفسير بالمأثور ؛ لأن هذه العبارة تدل على أنه لا يذكر غير 
المأثور عن السلف» وتفسير ابن جرير بخلاف ذلك ؛ إذ هو مع ذكر أقوالهم يرجح ويعلٌل 
لترجيحه» ويعتمد على مصادر التفسير في الترجيح. 

ولكي يبين لك الفرق في هذه المسألة: وازن بين تفسيره وتفسير عَصريَهِ ابن أبي 
حاتم (ت: ۳۲۷)الذي لا يزيد على ذكر أقوال السلف» وإن اختلفت أقوالهم فلا يرجح ولا 
يعلق عليهاء أليس بين العالمين فرق ؟ 

وأخيراً.. هذه بعض قضايا في التفسير بالرأي» والموضوع يحتاج إلى بحث أعمق 
وأطول» والله الموفق. 


۲۹ 


بک لل و ا ن 


(۷( 


إحداث وجه جديد فى التفس (*“ 


قال السائل: هل بالإمكان أن يأتي متأخر بتفسير معتبر لآية غفل عنه المتقذمون؟ 

الجواب: هذه المسألة مهمة جدَاً» وهي تحتاج إلى معرفة ما يترتب على القول بأن 
المتأخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسير معتبر لم يقل به المتقدمون» إذ نتيجة القول بأد 
المتاخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسير معتبر لم يقل به السلف ما يأتي : 

١‏ - أن التفسير توفف على ما قال به السلف فقط. 

۲ - أنه لا يجوز القول في التفسير بغير ما قال به السلف. 

- أن كل قول بعد قولهم» فهو باطل على الإطلاق. 

والمسألة ترجع إلى أصل من أصول التفسير» وهي مسألة (وجوه التفسير)» فهل 
يوجد للآية أكثر من وجه تفسيري معتبر أم لا ؟» وإنما قلت: معتبراً ؛ لئلا يهم أن 
الوجوه الباطلة والباطنة تدخل في مرادي. 

وهذه المسألة قد فهمها السلف ومن جاء بعدهم من العلماء» وقد وجدت في 
تطبيقاتهم التفسيرية » ومن أمثلة أقوالهم : 

عند تفسیره قول الله تعالى : وحفظتا ِن كل سين جير [ الحجر: : ۷ 1 قال 
الشنقیطیٰ (ت: :)٠۳۹۳‏ «... فقوله رضي الله عنه : إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب اللهء 
يدل على أن فَهْمّ كتاب الله تتجدَدُ به العلومٌ والمعارف التي لم تكن عند عام الناس» ولا مانغ 
من حمل الآية على ما حملها المفسّرونًء وما ذکزناه آيضاً آله يفقم منهاء لما تقر عند 
الملماء يِن ان الي إن كانت تحمل معاني كلها صحيء عي حَمْلهَّا على الجميع» > کما 

حَمَقّه بادلته الشيخ تقو قِيٰ الین آبو العباس بن تَيمِية - رَجِمَةُ الله - في رسالته في علوم 
القرآن». 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 
(۱) آضواء البيان (۳: .)١١١‏ 


۰ 
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وأما تطبيقاتهم» فأكثر من أن تحصى» وإلا فما عمل المفسرون الذين جاؤا 
بعدهم؟! 

ولقد بُحثت هذه المسألة في أصول الفقه» وصورة المسألة عندهم : 

إذا ورد عن السلف تفسيرانء فهل يجوز إحداث قول ثالث ؟ 

وفي نظري أن إيراد هذه المسألة بهذه الصورة في كتب أصول الفقه فيه نظر ؛ لأنه لا 
يفرق بين علم التفسير وعلم الفقه. 

فعلم الفقه يرتبط بالعمل» إذ يتضمن افعل أو لا تفعل» وهذا إما أن يكون كذا وإما 
أن يكون كذاء فلا يصلح القول الثالث في كثير من الأحيان في مجال الفقه. 

أما في مجال التفسير» فالتفسير مرتبط بالمعنى» والمعنى يمكن أن يتعددء ولم يكن 
من شرط التفسير أن السابقين قد أتوا على جميع محتملاته » بل هناك بعض المحتملات 
الصحيحة التي لم يذكرها السلف» وهذه المحتملات تقبل إذا توفرت فيها الضوابط 
الاتية: 

١‏ - أن يكون المعنى المذكور صحيًا في ذاته. 

۲ - أن لا يبطل قول السلف. 

۳ - أن تحتمله الآية. 

. أن لا يقَصر معنى الآية على هذا المحتمل الجديد» ويترك ما ورد عن السلف‎ - ٤ 

وإن قال قائل: هل يعني هذا جهل السلف بهذا المعنى الذي ذكره المتأخرون ؟ 

فالجواب : إنه لا يلزم أن يوصف السلف بجهل المعنى الجديد» ولكن للمسألة وجه 
آخر» وهو أنه لو ظهرت لهم أمارات تدعو للقول به» وتركوهء أو قيل لهم فاعترضوا 
عليه» فإنه يمكن في هذه الحال أن يقال: لا يصلح القول به. 

ومما يدل على ذلك تعدد اجتهاد السلف في طبقاتهم الثلاث (الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين)» ولو كان لا يجوز القول في التفسير إلا بما سمعواء لما ورد تفسير 
للصحابة » ولو اكتفى التابعون بما سمعوه من الصحابة لما ورد تفسير للتابعين... الخ . 

ولو كان التفسير لا يجوز فيه الاجتهاد والإتيان بمعنى جديد» لكان مما بينه 
الرسولء ولم يتركه لمن بعده. 

۳۱ 
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ومما يستأنس به في هذا المقام أن بعض السلف قد نرّلوا آيات على بعض أهل البدع 
الذيرء عاصروهمء وهذا من باب الرأى» ولو كان لا يجوز مثله لما قالوا بهء والله أعلم. 

ين عاصروحم من باب الراي يجو : 

وإنما ترك الرسول تفسير جميع القرآن» وفسّر بعضه مما احتاج التنبيه عليه أو مما 
وقع فی إشکال على الصحابة» فسألوه» فأجابهم. 

أما ما بقي مما لم يفسر الرسول فإنه - مع وجود اختلاف بين السلف - معلوم لا 
يحتاج إلى بيان نبوي في كل آية. 

وأخيراًء لا تكاد تجدٌ قائلاً بهذه المسألة إلا أن يكون قولاً فلسفياً (أي: لا واقع 
له)؛ لأنه يخالف تطبيقات العلماء في التفسيرء والله أعلم . 


۲ 


(A) 
الاستنباط من القرآن“‎ 


إن موضوع الاستنباط من القرآن من الموضوعات المهمة التي يحسن بالمتخصصين 
العناية بهاء وقد فُذّمت في كلية أصول الدين رسالة في هذا الموضوع» قدمها الأخ 
الفاضل فهد الوهبي» وهي بإشراف الأستاذ الكبير الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع 
- حفظه الله -» وإني إذ أقدّم هذا الموضوع» فإني سأقسم الحديث فيه إلى وحدات» 
فأبدأ أولاً بمفهوم التفسير ؛ لأنه الأساس الذي يبنى عليه الاستنباط والفوائد المرتبة على 
الآيات» نَم أتابع ما بعده من الموضوعات. 

أولاً: مفهوم التفسير : 

التفسير: بيان معاني القرآن الكريم. 

وما کان فيه بیان للمعنی » فهو من التفسیر» وما لم یکن فيه بیان للمعنی فهو خارج 

ويدخل في التفسير أي معلومة يكون فيها بيان للمعنى » سواءَ أكانت سبب نزول» أو 
غريب لفظة» أو قصة لا يتبين معنى الآية إلا بهاء أو أثر نبوي في تفسير آية» أو آية مفسرة 
لآية» أو غير ذلك مما لا يفهم المعنى إلا به. 

أما إذا ُه المعنى وبان بأحد هذه الأمور أو ببعضها معنى» فإنا ما بعده من 
المعلومات لا يكون من صلب التفسير» وإن كان له علاقة بالآية من جهة أخرى» فهو 
يكون من علوم الآية» كما أن تفسير الآية من عومها. 

والذي قد يلس على هذا صنيع بعض العلماء المتأخرين الذين أدخلوا في كتبهم ما 
ليس من التفسير» وحشوها بكثير مما عرفوه من معارف ففي علوم شتّى» فالفقيه ينحو 
بكتابه نحو علم الفقه - كالقرطبي - والبلاغي ينحو بكتابه تحو علم البلاغة - 
كالزمخشري - والنحوي ينحو بكتابه نحو علم النحو - كأبي حيان - والمتفنن في بعض 
العلوم يحشوا كتابه بما لديه من معلومات هذه العلوم - كالرازي -... الخ. 


(#) نشر في .۱٤۲٤/۳/۲۳‏ 
۳ 
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وهؤلاء قد رسموا لأنفسهم هذا المنهج في كتبهم› ولا يعني هذا أن کل ما قالوه 
فإنه من علم التفسير» لذا لا يصح الاحتجاج بمناهجهم في التأليف على تحرير المراد 
بالتفسير ؛ لأنهم - بلا خلاف - قد توسعوا في عرض المعلومات» وزادوا عن حد 
التفسيرء واستدرك بعضهم على بعض في إدخال هذه المعلومات في كتبهم التي هي في 
التفسيرء بل قد يقع بعضهم فيما استدركه على الآخرين› فيذكر ما يزيد عن حدٌ التفسير. 

وإذا رجعت إلى ما روي عن السلف الكرام (الصحابة والتابعين وأتباعهم) 
واستقرأته» فإنك ستجده في أغابه يُعنى ببيان المعاني المرادة بالتئزيل» ولا تجد كثرة 
الاستطرادات التي ظهرت عند المتاخرين من علماء التفسير. 

وهذا أصل تنطلق منه لتحديد مفهوم التفسير» فضلاً عن الأصل اللغوي للكلمةء 
وهو مأخوذ من مادة (فسر) التي تدل على كشف وإيضاح وبيان. 

ثانياً: الاستنباط : 

الاستنباط استخراج ما كان خفياً» ليظهر للعيان» ومنه استنباط الماء ؛ أي : إخراجه 
من باطن الأرض. 

والاستنباط خلاف التفسير» وبينهما مغايرة ظاهرة» لكن قد تخفى هذه المغاير 
بسبب وجود الاستنباطات في كتب المفسرين» وبسبب قرب بعض الاستنباطات من 
اللمن» تسيا الاظر ها مى اتسين والحقغة آها سا ياتي يد التفسير: افالقسير 
شيء» والاستنباط شيء آخر. ٠‏ 

وقد أشار السيوطي (ت:٠١4)‏ إلى هذا في مؤلفه الممتع النفيس (الإكليل في استنباط 
التثزیل۱: ۲۸۲)(تحقيق: د/ عامر العربي)ء فقال: «... فعزمت على وضع كتاب في 
ذلك» مهذب المقاصد» محرر المسالك» أورد فيه كل ما يستنبط منه» أو استدل عليه به 
على مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية» وبعضاً مما سوى ذلك» مقروناً بتفسير الآية حيث 
توقف فهم الاستنباط عليه» معزرَاً إلى قائله من الصحابة والتابعين» مخرجا منن كتاب 
ناقله من الأئمة المعتبرين....٠.‏ 

فتراه هنا فرق بين الاستنباط والتفسير» وجعل الاستنباط قد يتوقف على التفسير» 
وهذا صحيح ؛ لأ الاستنباط قد يكون من نص ظاهر يغني تنزیله عن تأویله» وقد یکون 
من نص يححتاج إلى تفسير» فلا يكون الاستنباط إلا بعد فهم المعنى. 

۳٤ 
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ولا أحسب أن من تأمل الفرق بين التفسير والاستنباط يخفى عليه ما بينهما من 
التغاير في المادة العلمية» لكن لا يهم هنا أن الاستنباط غير مراد في كتب التفسير ؛ كلأ 
لكن الأمر هنا بيان مصطلحات» وذكر فروق بين متشابهات. 

ثالثاً: صور الاستنباط : 

سبقت الإشارة إلى أن الاستنباط قد يكون من ظاهر تُغنى تلاوته عن تفسيره لأنه لا 
حاجة له إلى أن يسر لظهوره ووضوحه»ء وأنه قد يكون الاستنباط من كلام يحتاج إلى 
تفسير» ثم يأتي الاستنباط بعد ذلك. 

وفي كلا الأمرين» فإنٌ أول ما يُنظر فيه في الأمر المستنبّطٌ » والفائدة المعلقة بالآية ؛ 
ينظر في صحة الفائدة أو الأمر المستنبط في ذاته» هل هو صحيح معتبر في الشرع» أو لا 

فإذا كان المعنى المستنبط صحيحاً فى ذاته» لا يخالف الشريعة » فإنه ينظر بعد ذلك 
إلى صحة ارتباطه بالآية» وصحة دلالتها عليه» إذ ليس كل استنباط مذكور ولا فوائد مرتبة 
على الآيات يكون صحيحاً من جهة دلالة الآية عليه. 

أما ما يكون الاستنباط فيه بعد فهم المعنى (أي : : التفسير) فإنه يزيد أمراً» وهو صحة 
التفسير ؛ لأ التفسير إا كان خا أو باطلا فان ما حط مء وما برقي عله مر 
الفواند سيكرن خطا ضا أو باطلا ضرفا على حب الضسير المذكور. 

ويمكن القول إن ضوابط الاستنباط الصحيح : 

.١‏ أن يكون المعنى المستتبط صحيحاً فى ذاته» فلا يخالف أمراً مقرراً فى الشريعة ؛ 
لأنه سيعتبر مردوداً. ٠‏ ۰ 

۲. أن تكون الدلالة عليه صحيحة معتبرة» سواءَ أكانت الدلالة على الوجه المستنبط 
ظاهرة» أم كانت خفية» ويدخل فيها أي نوع من أنواع الدلالات المعروفة عند 
الأصوليين ؛ كدلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء وغيرها من الدلالات التي تستخدم في 
الاستنباط. 

۳ أن يكون التفسير المستنبط منه صحيحاًء فإن كان ضعيفاً أو باطلاً فإن نتيجة 
الاستنباط ستنعكس عليه» وما بني على باطل» فهو باطل. 


التفسير وأصوله 


رابعاً: أمثلة من الاستنباطات من كتاب (الإكليل في استنباط التئزيل» للسيوطي) 

.١‏ ذكر السيوطي (۱: )٠۹١‏ عن الكرماني في قوله تعالی : ای جَمَل کہ الرس 
فسا [البقرة: ۲۲]» قال : «واستدل أكثر المفسرين بالآية على أن شكل الأرض بسيطة»› 
کی 

وهذا الاستنباط فيه نظر ؛ لأنُ المعلومة المستنبطة بذاتها فيها خطأًء مع التحفظ 
أيضاً على قوله: «أكثر المفسرين». 

۲. قوله تعالى: وذ بتكم ين َال فونه [البقرة: »]٤٩‏ قال السيوطي 
:)٠:1(‏ «في العجائب للكرماني (۱: :)٠۳‏ استدل بها بعض من يقول بالتناسخ› 
وقال: إن القوم كانوا هم بأعيانهم» فلما تطاولت مدة التلاشي والبأى نسواء فذكَرُوا. 

قال (آي : الكرماني): وهذا محال» وجهل بكلام العرب» فإن العرب تخاطب 
بمثل هذاء وتعني الجدٌ الأعلىء والأب الأبعدا. 

وهذا الاستنباط خطاً محض ؛ لأن المعلومة المستنبطة باطلة بذاتهاء فالقول 
بالتناسخ باطل بذاته» وربطه بالقرآن باطل أيضاً. 

۳ قوله تعالی : ھر ری حل کم ما فی ألْدَرَضِ بيا [البقرة: ۲۹]» قال 
لسيوطي (۱: :)۲۹١‏ «استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة» إلا ما ورد الشرع 
بتحریمه؟. 

٤‏ قوله تعالی: إن ھی إل اسا توما نشم واباؤگ ما رل آنه ا ن لعي 
[النجم: ۲۳]» قال السيوطى (ت: :)4١١‏ «استدل به على أن اللغات توقيفية» ووجهه: 
أا الى د غل اة م ااا با رات وار ان ا رما اق 
توقيف ؛ لما صح هذا الذمٌ ؛ لكون الكل اصطلاحاً منهم»". 

وهذا الاستدلال ضعيف» وقد نبّه المحقق الدكتور عامر العربي على هذا الضعف» 
فقال : «لأن الذم غير منصب على مجرد التسمية» وإنما على تسمية الأصنام آلهة» ونفهم 
من هذا أن التسمية إذا خلت مما يتعارض مع الشرع تكون جائزة). 


.٠٠١ :١ ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 
.(T:) (¥) 
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وفي هذا المثال تجد أن المسألة المستدل لهاء وهي (توقيف اللغات) مختلف 
فيهاء وهذه من صور الاستنباطات التي يقع التنازع في صحة أصلهاء > وهي راجعة إلى 
الاجتهادء ولیست كما في سابقاتها مما دل الشرع على بطلانه» والله أعلم . 

:)١١ قوله تعالى : اعيا يتأي الأبسر [الحشر: ۲]ء قال السيوطي (ت:‎ .٥ 
«استدل به على حجية القياس› وأنه فرض كفاية على المجتهدين ؛ لأن الاعتبار قياس‎ 
الشیء بالشی.‎ 

٦۔‏ قولھ تعالی : والییے جاو من بعَدِھِمَ یٹوڑے ر از آتا رلجنوا آلب 
سفوا پالإین ولا حمل فی فلوپتا غلا ليس اموا را نك ره وف جم €9 [الحشر: ١٠]ء‏ 
قال السيوطي : «قال مالك : ر کا ل ي اعام امال ار د فلا حظٌ 
له في الفيء». 

۷ قوله تعالی : 7 ا الي ءامنا إا ووت لِلصَلَوة ِن بوي اَلْجْمْمَةٍ اشوا إلى وو 
a‏ 5 > < 
ر | لبم یک ل a O‏ ۹ قال السيوطي : «أباح 

نتشار عقب الصلاة» فیستفاد منه تقدیم الخطبة عليها» 

۸ قوله تعالی: وڈ اسر انی إل عض اروجو ییا لما تبات بب وأظهرة َه عَكَهِ 
عرف بعصم وا عن ب ملسا اھا بی قات من أماك هدا کال با CEPT‏ 
[التحريم : [r‏ قال السيوطي : «فيها فيها : أنه لا بس بإسرار الحديث إ إلى من يركن إليه من 
زوجة أو صديق. 

وأنه یلزمه کتمه. 

وفيها حسن العشرة مع الزوجات. 

والتلطف في العتب. 

والإعراض عن استقصاء الذنب»0“ 
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مکی ل ا لن 
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4 لحت 
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٩‏ قوله تعالى : وامرأثم حََالةَ ألْحَطب» قال السيوطي : «واستدل به الشافعي 


على صحة أنكحة الكفار»". 
۰. قوله تعالی : لما قصل طَالُوتُ ت بالود قال ِل الله ميم هر فمن شَربَ 


ن َيس ئي وَمَن لم يَطعَمة فإ ئي إلا مَنِ ارف غَرهة يده فَشربُوا مغ إلا قليلا. .4 
[البقرة: »]۲٤۹‏ قال بعضهم : «هذه الآية مثل ضربه الله للدنياء فشبّهها الله بالنهر› والشّارب 
منه بالمائل إليها المستكثر منهاء والتاركٍ لشريه بالمنحرفي عنها والزاهِ فيهاء والمغترف 
بيده بالا خذِ منها قدرَّ الحاجة» وأحوالٌ التّلاثة عند الله مختلفةى". 

قال الفُرْطبي (ت: ١‏ «ما أحسن هذا الكلام لولا ما فيه من التحريفِ في الّأويل› 
والخروج عن الظاهر» ولكن معناه صحيح في غير هذا). 

وهذا من النوع الذي تكون الفائدة المستنبطة صحيحة في ذاتهاء لكن حملها على 
معنى الاية غير صحيح. 

وهذا غيض من فيض من الاستدلالات والاستنباطات والفوائد المعتبرات» وإنما 
ذكرته تذكرة ومثالاً يُحتذى» وأسأل الله لي ولكم التوفيق. 


.(\Tor:T) (1) 
.(1 : ١( تفسير القرطبي‎ (۲) 


YA 


EASE 


(۲۹) 
سؤال عن التفسير التحليلي*“ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فان مصطلح التفسير التحليلي مصطلح معاصرء وهو تقسيم ئي لكتب التفسيرء 
وليس له ثمرة كبيرة» وأول من رأيته قسّم التفسير إلى أنواع من هذا القبيل الدكتور أحمد 
جمال العمري في کتابه (دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني)» ولا أعرف 
هل سبق آم لا ؟ 

وقد ذكر ثلاثة ألوان: 

اللون الأول: التفسير التحليلي. 

اللون الثاني : التفسير الإجمالي. 

اللون الثالث: التفسير الموضوعي. 

وقد زاد الأستاذ الدكتور فهد الرومى فى كتابه (بحوث فى أصول التفسير ومناهجه) 
لوناً رابع وهو التفسير المقارن. ٠‏ 

وأرى أن هذه التقسيمات لا جدوى منهاء فهي تقسيمات فنيّة» ولا يكاد يخلو منها 
تفسير من التفاسير المطولة - عدا التفسير الموضوعي الذي هو وليد هذا العصر - وحينما 
يوصف كاب باه سلاك الأسلرب التحليلى أو الأسلرب الإجمالى أو الأسلرت المقارة؛ 
فما الفائدة من ذلك ؟ 1 

ولو فُسّمت التفاسير على هذا لكانت نسبة التفسير التحليلي۹./. 

والمراد بالتفسير التحليلي : أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في 
السورةء ويذكر ما فيها من معانٍ وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام وغيرها مما يعتني به 
المفسرُء وهذا هو الأسلوب الذي سارت عليه التفاسير إلى وقتتا الحاضرء ولا زالت 
العلماء تصدر تفسيراتها على هذا الأسلوب. والله الموفق. 


۳۹ 


(۳۰) 


التفسير الموضوعي . . وجهة نظر أخرى"“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فلقد كثر القول من بعض المعاصرين في التفسير الذي سارت عليه علماء الأمة منذ 
القديم» ورأوا أن عصر التفسير التحليلي - كما يسمونه - قد انتهى » وأن العصر بحاجة 
إلى تجديد الطريقة في عرض التفسيرء وقد زعم بعضهم أن التفسير الموضوعي هو الذي 
یمکنه حل المشكلات. والإجابة عن المعضلات» وأنه الأنسب إلى أسلوب العصرء 
وهذا ضرب من القول لا برهان له. بل هذا اللون من عرض الآيات والاستنباط منها مما 
يستفاد منه في المحاضرات والكلمات» والتفسير على الأسلوب المعهود باق لا يمكن 
إزالته والبعد عنه. 

ولا أدري لماذا يذهب من يصل إ إلى فكرة جديدة إلى نقد السابق أو نقضه لكي يشت 
خسن ما عنده ؟! 

لماذا لا يكون المجِدّدُ في مثل هذه العلوم بانباً لا ادما ویکون ذاکراً لما فعله 
سلقه» مستوعباً لما قدّموه مستفيداً مما طرحوه» ولا يكون ممن يرى إمكانية ترك السابق 
والإتيان بما لا يمت لهم بصلة ؟ 

لماذا يَغْرض بعض الباحثين فكرته التي وصل إليها بالتضخيم» والتعميم» وبدعوى 
أن سلوكها هو الذي ينفع الأمة الآنء وهو المنقذ لها من مشكلاتها وهمومها. 

إن هذه النظرة التي قد تصدر من بعض الباحثين من غير قصد يجب التنبيه عليهاء 
وتصحيحهاء E O TT‏ 
أصحابها وإخراجهم من دائرة البحث العلمي» > لكن الأمر يرجع إلى نقطتين 

الأول: انفعالات لا يمكن أن ينفك عنها الناقد حينما يرى مثل هذه لاسلا التي 
صارت تسري» ولا یری من يقاومهاء وهذه الانفعالات رده فعلٍ على ما يقع من تلك 
الأخطاءء وكل ذلك راجع إلى الطبيعة البشرية التي فطر الله عليها الإنسان. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/٩/۱‏ 
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و ا ا بے 

الثاني : أن هذه الدعاوى كبيرة» وهي نزم غيرها - فضلاً عن نفس طارحها - ما لا 
يلزم» بل قد تقام من أجل ذلك الندوات والمحاضرات» وتكتب الكتب والمقالات»› 
وهي لا تستحق هذا الزخم الهائل» ولو وُضعت في مقامها لكان أولى. 

ومن العجيب أل بعض الأفكار المهمة» لا تلقى مثل هذا الاهتمام. 

إن التوازن والاعتدال في الطرح» وفي وضع الموضوعات في مواضعها مما يحسن 
أن نتناصح فيه» وأن لا يبخل بعضنا على بعض في ذلك ؛ لأن من الطبيعة البشرية فيك 
أنك إذا اتجهت إلى موضوع لا تری غيره» وغيرك یری أوسع منك» مما قد یکون أولی 
مما أنت فيه» وهكذا. 

التفسير الموضوعي نموذجاً 

رأيت بعض الباحثين يرى أن دراسة القرآن على أسلوب التفسير الموضوعي ضرورة 
لازمةء ويقول - بعد ذكره لطريقة المفسرين السابقين -: (ولما كان ذلك كذلك كان 
السعي إلى منهج أشمل مطلوباًء وأبلغ حجة» وأبين طريقاً ؛ منهج يقضي بالتوقف عن 
عملية التجزئة في تفسير آيات هذا الكتاب» والاتجاه به اتجاهاً موضوعياً ضرورة لازمة). 

وقال في موطن آخر: (... غاية الأمر أنني آدعو إلى التوقف عن التعامل التجزيئي مع 
القرآن الكريم» والاتجاه إلى تفسير القرآن تفسيراً موضوعياً. 

إنني أهدف إلى بيان أن التفسير الموضوعي للقرآن هو الأليق والأنسب والأولى 
بالاتباع في هذا العصر سواء في ذلك التفسير الذي يعالج وحدة الموضوع في القرآن» أو 
ذلك الذي يعالج وحدة الموضوع في السورة» وهو الأنسب للتدريس في المؤسسات 
والمعاهد العلمية...). 

ويقول: (وحينما نقول: إن التفسير الموضوعي يجلي الحقائق القرآنية» ونعلم أن 
هذه الحقائق هي التي تهيئ فكر المسلم وقلبه للصلاح ندرك حينئذ أهمية التفسير 
الموضوعي ودوره في إحداث الوثبة الحضارية...). 

ويقول آخر: (... لذا لا يمكن أن نجابه مشاكل العصر ومعطيات الحضارة إلا 
بأسلوب الدراسات الموضوعية للقرآن الكريم» أو بأسلوب التفسير الموضوعي). 

وهذه المقولات من هؤلاء الفضلاء فيها تزيدّ ظاهر» ودعوى عريضة تحتاج إلى 


۲٤١ 
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برهان قوي» وحجة واضحةء ولو قيل: إن التفسير الموضوعي يمثل لبنة من لبنات 
معالجة شيء من القضايا والمشكلات بطريقة القرآن = لكان أقرب» لكن أن يكون هذا 
اسلوب هو الأسلوب الآأشل» والأرلى» فذلك دونه رط القحاد: 

ملحوظات على التقسير الموضوعي 

أولاً: إن التفسير الموضوعي يدخل في باب الفوائد والاستنباطات» وليس من 
التفسير الذي هو بيان معنى القرآن. 

وبتأمل هذه الإضافة يظهر أن آمامك تفسيراً جديداًء أي بيان معانِ جديدة للقرآن من 
طریق موضوعاته. 

لكن حينما تكشف عن ما كَيَبَ في التفسير الموضوعي ستجدٌ أنها ترجع إلى فوائد 
واستنباطات» وليس فيها بيان معانٍ جديدة لآيات القرآن» وعلى هذا فنسبتها للتفسير غير 
دقيقة. بل الصحيح أنها (موضوعات قرآنية)» وهذا العنوان أدق من تسمية هذا اللون 
بالتفسير الموضوعي. 

وما ذكرته لك هنا أرجو أن لا تتعجًل برد قبل أن تحدَّدَ معنى التفسير» وأن تطَلع 
على الإضافة التي أضافها من كتب في موضوع من الموضوعات باسم التفسير 
الموضوعي» ولك أن تتأمل إضافته» هل هي من باب التفسير» أو من باب الفوائد 
والاستنباطات ؟ ٠‏ 

وحقيقة التفسير الموضوعي كما يأتي : 

١‏ . جمع متفرق من الآيات التي تتحدث عن موضوع أو لفظة أو جملة ] يخرج عن 
هذا دراسة موضوع من خلال سورة [. 

. دراسة هذا المجموع بعد تبویبه. 

استنتاج الفوائدء واستخلاص الهدايات والعِبّر من هذا المجموع. 

ثانياً: إن التفسير الموضوعي (بأنواعه الثلاثة) يدرس من خلال القرآنء فهو بحث 
قرآني بحت» ولكن الملاحظ في دراسة الموضوع من خلال القرآن أن كثيراً من 
الموضوعات لا يمكن بحثها من خلال القرآن فقط ؛ لان صورة الموضوع لا تتم u‏ 
إلى القرآن فقط» بل لاب من إضافة السنة وآثار السلف لبيان هذا الموضوع. 


€۲ 


بک ل ا ھن 
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و س ا ت ا س ج 

وعند تأمّل بعض الموضوعات تجد أنها على ثلاثة أقسام : 

الأول : ق یکن بح من خلال التر ان ؛ لغزارة مادته» كإهلاك الأمم الكافرة من 
خلال القرآن. 

الثاني: قسم لا يمكن بحثه من خلال القرآن لقلة مادته في القرآن ؛ كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأسر وأحكامهء إذ الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وعن الأسير في القرآن قليل» وهو في السنة أكثر. 

الثالث: قسم تكثر مادته في القرآن وفي السنة» ويكون في تخصيص دراسته في 
القرآن فقط قصور في تصور الموضوع بشمولية» كموضوع العلم» وموضوع الجهادء 


وغيرها کثير. 
وقد يقول قائل : إن الغرض من دراسة الموضوع من خلال القرآن طرح طريقة القرآن 
فقط ؟ 


فالجواب: َم ماذاء ليس الباحث سيبني أحكاماً وفوائد ؟ 

فإذا كان كذلك فلابدٌ أن يحتاج إلى مصادر أخرى في بحثه» ومن أهمها السنة 
النبوية» وإلا كان بحثاً ناقصاً بلا ريب. 

ثالثاً : منزلة السنة وأقوال السلف في التفسير الموضوعي : 

لقد أدر عنوان هذا اللون» وهو التفسير الموضوعي على التعامل مع أهم مصدرين 
من مصادر التفسيرء وإذا تأملت ما سطره منظرو التفسير الموضوعي» وجدت أنهم لا 
يمكنهم أن ينفكوا عن السنة أو آثار السلف» لكن ما مقامهماء وكيف يتعاملون معهما ؟ 

أما السنةء فقد جعلوها شارحة للقرآن» ولا يصح أن يُنشأً عنصر من عناصر 
الموضوع القرآني من السنة. 

وهذا التقييد من جهة الافتراض صحيح»› لكنه سيْفقّد البحث في الموضوعات كثيرا 
من الأمور المهمة بسبب الاقتصار على القرآن وحده» ولو رحبت أضرب لك الأمثلة في 
ذلك لغدت كثيرة لا حصر لهاء ولأمتّل لك بمثال واحدٍ يكون نبراساً لغيره. 

لو بحثت موضوع الصلاة» وقلت (الصلاة في القرآن) فإنك لا تستطيع أن تتحدّث 
عن موضوع مهم في الصلاة» وهو زمن فرضية الصلوات الخمس ومكان ذلك الفرض ؛ 
4۳ 
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لأنك لا تجدُ في القرآن ما يشير إلى ذلك البتة. ومن َم فأنك لو جعلت من عناصر 
بحثك : (مكان فرض الصلاة) لكان خطأً عند أصحاب التفسير الموضوعي ؛ لأنه لا 
يوجد في القرآن ما يشير إلى هذا الموضوع» والعناوين لابدٌ أن تكون مستوحاة من الآيات 
لا من غيرها. 

ولقد ساق الاقتصار على دراسة الموضوع من خلال القرآن إلى خلل في التعبير يظهر 
من لوازمه أن الاعتماد على القرآن وحده يكفي في تصور موضوع من الموضوعات 
الإسلاميةء يقول أحدهم: (إننا إذا أردنا أن نبني المجتمع المسلم» فيجب أن نقيمه على 
الأسسن والأضول القراتة. وأكثر الشعوب قد انحرفت - من حيث لا تدري - عن هذه 
الأسس والأصول في أكثر مجالات الحياة. ولن تتحقق لها السعادة إلا برجوعها إلى تلك 
الأسس والأصول التي بات الناس في غفلة عنها بقصد أو بغير قصد. 

فلغياب كثير من أسس القرآن وأصوله عن فهم الناس وسلوكهم آثرنا أن يكون 
البحث في التفسير الموضوعي مقتصراً على القرآن الكريم فحسب» فإنه الوسيلة الوحيدة 
التي تصحح المواقف والمفاهيم المتعلقة بالوجود ودور الإنسان فيه» وما يتصل بذلك من 
حقائق ومبادئ) انتھی. 

إذا كان يستطيع أخذ هذه الأمور من القرآن مباشرة فأين دور السنة ؟ 

وهل يعني قوله هذا أن الناس قد فهموا أسس وأصول السنة» فلم يحتاجوا إلى تبين 
ذلك لهم» وبقي عليهم بيان أسس وأصول القرآن فقط ؟! 

ألا يمكن أن يرد على هذا الكلام : ما الفرق بين القرآنيين الذي لا يرون الأخذ بالسنة 
لاعتقادهم باکتفاء القرآن ببیان کل شيء ؟ 

إنني أقول بكل ثقة : إن من سلك في دراسة بعض الموضوعات الإسلامية الكبيرة 
أسلوب التفسير الموضوعي قد ألزم نفسه بما لا يلزم» وأدخلها في مضايق هو في غت 
عنهاء فلماذا هذه التجزئة لمتلازمين لا ينفكان: الكتاب والسنة ؟! 

أما أقوال السلف (الصحابة والتابعون وأتباع التابعين) عندهم فهي كالسنة من جهة 
عدم إضافة عنوان بسبب قول من أقوالهم. 

لكن الموضوع الذي لم يبينه أحد ممن اطلعت على كلامه في التفسير الموضوعي 


٤ 
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هو : كيف سيفهم معنى الآيات ؟ هل سيعتمد على مصادر التفسير المعروفة» أو سيجتهد 
اجتهاداً خاصًا خارج إطار هذه المصادر ؟ 

لقد جاء الحديث عن الإفادة من تفسير السلف عند أصحاب التفسير الموضوعي 
كلاماً مبهماً مجملاً لا يدل على الأسلوب الذي سيتعامل به هؤلاء مع أقوالهم التي لا 
يمكن لمفسّر جاء بعدهم أن ينفك عنها البتة. 

وقد جعلوا تفاسير السلف مادة للتوضيح لا يُستقى منها عناوين موضوعات في 
البحث» وهذا فيه انفكاك من أمر لا ينفك البتة» خصوصاً إذا كان البحث في دراسة (لفظة 
أو جملة من خلال القرآن). 

فمثلاً» لو كنت تبحث في موضوع (القنوت في القرآن)» وجعلت من عناوينك 
الرئيسة : 

القنوت : الطاعة الدائمة 

ثم استدللت بقوله تعالى : كل لَه منود [ابقرة: ١١٠]ء‏ فإن السؤال الذي سيرد 
هنا: من أين استقيت عنوانك هذا ؟ 

فالجواب : إما أن يكون من دلالة اللغةء وإما أن يكون من تفسير المفسرين» وكلا 
المصدرين عندهم لا يبنى منه عنوان. 

ففي مثل هذه الحال» هل يمكن الانفكاك من تفسير السلف ؟! 

أعود فأقول: إن طريقة التفسير الموضوعي هذه فيها إلزامٌ بما لا يلزم. 

وهناك مسألة أخرى في تفسير السلف لم يينها أصحاب التفسير الموضوعي› 
وهي : كيف يتعامل مع اختلاف السلف في تفسير لفظة أو جملة من آية ؟ 

هل سیْعرض عن الاختلاف ویختار ما يراه متوجُهاً مع بحثه ؟ 

هل سيناقش الاختلاف» ثم يرجح ما يظهر له ؟ 

وهل سیکون ترجیحه هذا موضوعیاً بحیث لا یون للموضوع الذي اختاره تأثيرَ 
على ترجیحه ؟ 

وإذا كان الاختلاف من باب اختلاف التنوع الذي تحتمل الآية فيه الأقوال هل 
سيستدلٌ بها في مواضع متعدّدة بحسب ما قيل في معناها من أقوال صحيحة ؟ 
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كل ذلك لم يُحرره أصحاب التفسير الموضوعي مع أنه لا يمكنهم أن ينفكوا عن 
وإنما اكتفوا من تفسير السلف بأن لا يضع عنواناً مأخوذاً من تفسيرهم. 

رابعاً: إن من يقرأ ما كَيَبَ في التفسير الموضوعي من جهتيه التنظيرية والتطبيقية 
سیجد عدم الاتفاق في كثر منه» فهذا يستدرك على هذا في التنظيرات» وذاك لا يرضى 
طريقة هذا في التطبيقات. 

ولاشك أن هذه الاستدراكات نابعة من جِدَّةٍ الموضوع» وعدم وضوحه منذ بدایاته 
في النصف الثاني من القرن الراب عشرء وهذا يعني أن مجال الاستدراك لازال مستمرَاً. 

خامساً: إن طريقة كتابة التفسير الموضوعي سواء أكان موضوعاً من خلال القرآن أم 
کان موضوعا من خلال سورة غير متف عليها. 

بعضهم ينحى في الكتابة إلى الأسلوب الأدبي والخطابي» فتراء يقلّب عبارته 
ويبدي ويعيد في آلفاظ ينتقيهاء وبطيل الكلام في موضوع يمكن إجماله في سطر ونصف 
السطر. 

وقد اطلعت على رسائل سارت على هذا الأسلوب» فاستغربت القصد إلى هذا 
التطويل في العبارات لأجل إثبات قضية يمكن إثباتها وبيانها بأقل مما الحال عليه في هذه 
الرسائل» حتى ظهر لي أن هذا الأسلوب مقصودٌ لذاته» ولا تتم الرسالة إلا به. وهذا - 
في الحقيقة - من الحشو الذي يمكن الاستغناء عنه. 

وبعضهم ينحى إلى تقرير المسألة تقريراً علمياً مباشراً بلا حشو عبارات لا داعي لهاء 
وهذا هو السبيل الأمثل في العلم» لأن الأساليب الخطابية والأدبية لا مدخل لها في إثبات 
المسائل العلميةء وإنما قد توجد فيها كوجود الملح في الطعام» فإذا زادت فسد الكلام 
كما يفسد بزيادة الملح الطعام. 

سادساً: من طرائف ما وقع لي فيما يتعلق بهذا الموضوع آني كنت أتحدث مع أستاذ 
من أساتذة الثقافة الإسلامية فى كلية الشريعة بالرياض» فقلت له: ألا يوجد موضوعات 
علمية قذمت لکم وصار ك وبين قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام منازعة في 
الموضوع» هل هو من موضوعات الثقافة الإسلامية أو من موضوعات الدعوة الإسلامية؟ 

فقال لي: بل قد تكون المنازعة بين ثلاثة أقسام» وهي قسم القرآن وقسم الثقافة 
وقسم الدعوة» حينما يكون من موضوعات التفسير الموضوعي. 
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ا ب حه 

وأخيراً أقول: إنني على غير قناعة بالمطروح في التفسير الموضوعي» لا من جهة 
الاصطلاح» ولا من جهة التنظير والتطبيق. وأتمنی لو صُحْحَ مسار هذا الموضوع › إذ فيه 
نفع وفوائد كثيرة» لکن بعد ترشیده وتسدیده. 

أسأل الله أن يجعل هذا الكلام من باب النصح والتصويب لا من باب التثريب٠‏ 
وأسأله أن يرينا > جا ك الن حا ويرزقا ااه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه. 


(تعقيب تابع لنفس الموضوع) 

أود أن أوضح فكرة الموضوع الذي طرحته بإجمال» فأقول : 

أني لا رذ فكرة التفسير الموضوعي» لكن أودٌ أن يُعاد التفكير فيه من جهتين : 

الأولى: تأصيل الموضوع : 

بعد هذا المشوار الذي قا به أساتنتنا الكرام ممن ف في التفسير الموضوعي فاي 
أرى أن مدارسة هذا الموضوع »› وبعث البحث فيه» والخروج بنقاط جديدة أولى من تركه 
على ما هو علیه. 

ومن يقرأ في تنظير التفسير الموضوعي وتطبيقاته يمكن أن ينسب كل طريقة إلى 
فلانِ بعينه» فيقال: هذه طريقة فلانء وتلك طريقة علان... 

ولاآنه لا یکاد یت تق الذين كتبوا في هذا الموضوع في أفكاره وتنظيراته» فإني أتمنى 
أن يشارك اللإخوة الكرام الذين كان لهم مشاركة دراسية أو تدريسية بأن يتحفوا قراء 
الملتقى بأفكارهم وملحوظاتهم. 

وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تحرير ؛ إما لغموضها ؛ كعناوين الموضوعات 
حين دراسة موضوع من خلال القرآن› وكيفية التعامل مع مصادر التفسير» وإما لعدم 
وجودها ؛ ككيفية التعامل مع الاختلاف الرارد في القسي. 

ومن القضايا التي لم تلق عناية تامة من جهتي التنظير والتطبيق = دراسة لفظة أو 
مصطلح من خلال القرآن. 

وعند دراسة هذا اللون من ألوان التفسير الموضوعي يحسن استعراض عدد من 
القضايا لها علاقة كبيرة به» وهي : معنى اللفظة في اللغة» وكيفية استعمالاتها إن جذ 
ومعرفة علاقتها بعلم الوجوه والنظائرء والكليات التفسيرية لألفاظ القرآن. 
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وهل المراد من البحث في هذا اللون معرفة مدلول اللفظة أو الجملة في القرآن 
فقط› ام المراد أوسع من ذلك فتتم دراسة اللفظة من جهة موضوعها فتتحول إلى 
موضوع بدلا من كونها لفظة أو جملة. 

فلو قلت : (المكر في القرآن) فإن هذا الموضوع يمكن دراسته من جهة كونه مفردة» 
ومن جهة كونه موضوعًا. 

ومن الدراسات القليلة والتي أرى أنها تمثّل جزءا كبيرًا من دراسة لفظة أو جملة من 
خلال القرآن الدراسات التي قام بها الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات» فقد دراسة 
مصطلح (الذين في قلوبهم مرض) في القرآن» وظهر بنتائج جيّدة بعد جمع الآيات 
ودراسة أقوال المفسرين فيها. 

الثانية : من جهة التطبيق : 

١‏ . الملاحظ أن أغلب الكتابات في التفسير الموضوعي جاءت على لونين: 

الأول: دراسة موضوع من خلال القرآن» وهذا هو الأكثر في بحوث التفسير 
الموضوعي. 

الثاني : دراسة موضوع من خلال سورة. 

ولا تكاد تجد اتفاقا في طريقة كتابة هذين اللونين» بل الاختلاف فى طريقة العرض 
هي الأصل» فهل هذا الاختلاف مطلبٌ ؟! ۰ 

وإن لم يكن مطلبّاء فما هي الطريقة ة المبتغاة ة في كتابة التفسير الموضوعي ؟ 

. الأسلوب المتبع في كتابة التفسير الموضوعي» هل يلزم أن تكون بالأسلوب 
الإنشائي ؟ أم هذا الأسلوب مما يمكن الاستفادة منه» لكنه غير لازم. 

وإنما أقول ذلك لأن كثيرًا ممن كتب في موضوعات التفسير الموضوعي يعتمد هذا 
الأسلوب الكتابي» > حتى كاد أن يكون شرطا في الكتابة فيه. 

والمقصود الذي أريده أنه يمكن توصيل بعض الموضوعات بأسلوب علمي رصين 
من غير استعمال الأساليب الخطابية والإنشائية» فلم لا يعمل به ؟! 

هذا باختصار ما أريد الحديث عنهء وما ذكرته من نقد في المقال السابق فإني أرجو 
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أن لا يُفهم منه أني لا أرتضي التفسير الموضوعي جملة وتفصيلا لک بل المراد معالجة 
الموجود» وإعادة النظر فيه. 
وكم أتمنى لو شارك الإخوة الكرام» ثم يقوم أحدهم بتلخيص الأفكار المطروحة في 
هذا الموضوع› ثم تُجعل في ملف خاص بها في هذا الملتقى» ليستفيد منها المعتنون 
بهذا الموضوع» والله الموفق. 


(۳Y) 


التفسير بالمأثور. . . نقد للمصطلح وتأصيإ "“ 


إن المصطلحات العلمية يلزم أن تكون دقيقة في ذاتها ونتائجهاء وإلا وقع فيها وفي 
نتائجها الخلل والقصور» ومن هذه المصطلحات التي حدث فيها الخلل مصطلح 
(التفسير بالمأثور)» وفي هذا المصطلح أمران: أنواعه» وحكمه. 

ما أنواعه» فقد حذها من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة» هي : 

(تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة» وبأقوال الصحابة» وبأقوال التابعين)”'. وغالباً ما 
يحكي هؤلاء الخلاف في جعل تفسير التابعي من قبيل المأثور ”. 

وأما حكمه» فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الأخذ به ". 

وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور الشيخ محمد بن 
عبدالعظيم الزرقاني» حيث ذكر تحت موضوع (التفسير بالمأثور) ما يلي : «هو ما جاء في 
القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبياناً لمراد الله من كتابه» ثم قال: «وأما ما ينقل عن 
التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة 
غالباًء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالري»“. 

ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: ۱۹۷۷ م) فذكر هذه الأنواع الأربعة 
تحت مصطلح (التفسير المأثور)» وقد علل لدخول تفسير التابعي في المأثور بقوله: 
«وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف : هل هو من 
قبيل المأثور أو من قبيل الرأي ؟ لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره 


(#) نشر في .۱٤۱٤/۱٩/۱‏ 

٠٠١١/١ انظر على سبيل المثال: مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ١١١٠ء التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
مباحث في علوم القرآن لمناع القطان.‎ 

(۲) انظر مثلاً: مناهل العرفان ۲/ ١٠ء‏ التفسير والمفسرون ٠١١/١‏ لمناع القطان .۳٤۷‏ 

(۳) انظر مثلاً: مباحث في علوم القرآن» ٠٠١‏ وهذا ما يتوحى من عبارة الزرقاني. 

.٠١١۳/۲ مناهل العرفان‎ )٤( 
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تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي ية وما روي عن الصحابة› بل ضمنت ذلك ما 
نقل عن التابعين في التفسير «. 

منشاً الخطأ في هذا المصطلح : 

إنه فيما يظهر قد وقع نقل بالمعنى عمن سبق أن كتب في هذا الموضوع وبدلاً من أن 
يؤخذ عنه مصطلحه استبدل به هذا المصطلح الذي لم يتواءم مع هذه الأنواع» ولا مع 
حکمها كما سيأتي. 

والمصدر الذي يظهر أن هذه الأنواع قلت منه هو رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسماة (مقدمة في أصول التفسير). 

وقد وردت هذه الأنواع الأربعة تحت موضوع (أحسن طرق التفسير)" فهي عند 
شيخ الإسلام (طرق) وليست (مأثورا). 

ولو تأملت النقلين السابقين» فإنك ستجد أنهما يحكيان الخلاف في كون تفسير 
التابعي مأثوراً آم لا ؟ 

وستجد هذا موجوداً في رسالة شيخ الإسلام» ولکن البحث فيه ليس عن کونه 
مأثوراً م لا ؟ بل عن كونه حجة أم لا ؟ وبين الأمرين فرق واضح» إذ لم يرد عن العلماء 
هل هو مأثور أم لا ؟ لأن هذا المصطلح نشا متأخراًء بل الوارد هل هو حجة آم لا ؟ وإن 
كان هذا التأصيل صحيحاًء فإن اصطلاح شيخ الإسلام أدق من اصطلاح المعاصرين › 
وأصح حكماً. 

فهذه التقسيمات الأربعة لا إشكال في كونها طرقاً» كما لا إشكال في أنها أحسن 
طرق التفسير» فمن أراد أن يفسر فعليه الرجوع إلى هذه الطرق. 

نقد مصطلح (التفسير المأثور): 

مصطلح المعاصرين عليه نقد حيث يتوجه النقد إلى أمرين وإليك بيانه : 

-١‏ ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور). 

۲- ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه» وهي (الحكم). 
(۲) مقدمة في أصول التفسیر» تحقیق : عدنان زرزور» ص .٠۳‏ 
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أما الأول: فإنه يظهر أن هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه الأنواع الأربعة 
فيه» فهو لا ينطبق عليها جميعاً بل ويخرج ما هو منهاء فهذا المصطلح غير جامع ولا 
مانع لسببین : 

أ- أن المأثور هو ما أثر عمن سلف» ويطلق في الاصطلاح على ما أثر عن النبي ل 
والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. 

فهل ينطبق هذا على تفسیر القرآن بالقرآن ؟ 

إن تفسیر القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يون طريقه الأثر» بل هو داخل ضمن 
تفسیر من فسر به. 

# فإن كان المفسر به الرسول ية فهو من التفسير النبوي. 

# وإن كان المفسر به الصحابي» فله حكم تفسير الصحابي. 

# وإن كان المفسر به التابعي» فله حكم تفسير التابعي. 

وهكذا كل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه. 

ب أن المائور في الفشير يشل ما أثر عن ايى الابسين كلك وق دون الس 
الاوز فإنه ينقل أقوالهم» کالطبري (ت:۳۱۰)وابن اف حاتم (ت: ۳۲۷)» وغیرهما. 

بل قد ينقلون أقوال من دونهم في الطبقة» كمالك بن أنس» وغيره. ولو اطلعت على 
أوسع كتاب جمع التفسير المأثور» وهو (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) لرأيت من 
ذلك شيا كثيراً. 

ولو فبلت العلة التي ذكرها الشيخ محمد حسين الذهبي في إدخاله تفسير التابعين في 
المأثور» لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعين ومن دونهم. 

ومنشاً الخطأً في هذا أن نقلهم لهذه المسألة عن شيخ الإسلام لم يكن دقيقاًء إذ 
وردت هذه المسألة عن حجية قبول قول التابعي في التفسير» وليس عن كونه مأثوراً ؟ 
فنرّل كلام العلماء خطا في حكم تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً مأثوراً أم غير 
مأثور» ولم يكن حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثورء إذ لم يكن ذلك 
المصطلح الرباعي معروفاً ولا شائعاً في وقتهم. 
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وأما الثاني وهو ما يتعلق بالحكم فإن بعض من درج على هذا المصطلح نص على 
رجوب اتباعه والأخذ به » وهو مستوحی من کلام آخرین ". 

ومما يلحظ على هذا الحكم أنهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث 
الاحتجاج» بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير الصحابي ". 

ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به» فكيف يتفق هذا مع حكاية 
الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب الأخذ بقول التابعي» فهم يمرون 
على هذا الخلاف مروراً عاماً بلا تحقيق. 

ثم إن كان ما ورد عن الصحابة والتابعين مأثوراً يجب الأخذ به على اصطلاحهم فما 
العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير ؟ وكيف يقال : يجب الأخذ به ؟ 

ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشا خطأ آخرء وهو جعل التفسير بالرأي مقابلاً 
للتفسير بالمأثور وهو الأنواع الأربعة السابقة حتى صار في هذه المسألة خلط وتخبط» 
وبنیت على هذا التقسيم معلومات غير صحيحة» ومنها : 

-١‏ أن بعضهم يقررون في تفسير الصحابة والتابعين أنهم اجتهدوا وقالوا فيه برأيهم» 
يجعلون ما قالوه بهذا الرأي من قبيل المأثور ناسين ما قرروه من قول بأنهم قالوا 
بالرأي» فيجعل قولهم مأثوراً وقول من بعدهم رأياً» فكيف هذا ؟ وإذا كان الصحابة قالوا 
في التفسير برأيهم فلا معنى لتفضيلهم على غيرهم ممن بعدهم في هذه المسألة» وهذا لا 
يعني مساواة من بعدهم بهم. 

۲- كما تجد أن كتب التفسير تسم إلى كتب التفسير بالمأثور وكتب التفسير بالرأي» 
وعلى سبيال المثال يجعلون تفسير ابن جرير من قبيل التفسير بالمأثور» ولو أردت تطبيق 
مصطلح التفسير بالمأثور» فإنك ستجد اختيارات ابن جرير وترجماته» فهل هذه من قبيل 
الرأي أم من قبيل المأثور ؟ فإن كان الأول فكيف يحكم عليه بأنه مأثور ؟ ! وإن کان 
الثاني فإنه غير منطبق لوجود اجتهادات ابن جرير» وفرق بين أن نقول: فيه تفسير 
بالمأثور» أو نقول: هو تفسير بالمأثور. 

(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان» .٠١‏ 
(۲) كالزرقاني» والذهبي» والصباغ (لمحات في علوم القرآن» ۱۷۷ وما بعدها). 
(۳) لمحات في علوم القرآن» .٠۸١‏ 


YoY 


التفسير وأصوله 


۳- وقد فهم بعض العلماء أن من فسر بالأثر فإنه لا اجتهاد ولا رأي له بل هو مجرد 
ناقل» لا عمل له غير النقل» ويظهر أن هذا مبني على ما سبق من أن التفسير بالمأثور 
الذي يشمل الأربعة السابقة يقابله التفسير بالرأي. 

ومن ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور: «أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير 
القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثورء فهم رموا هذه الكلمة على عواهنهاء ولم يوضحوا 
مرادهم من المآثور عمن يؤثر... ». ثم قال : «وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على 
ما هو مروي عن الصحابة والتابعين لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره 
منهاء وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب» وحسبه بذلك تجاوزاً لما 
حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثور» وذلك طريق ليس بنهج»› وقد سبقه إليه بقي بن 
مخلد» ولم نقف على تفسيره» وشاكل الطبري فيه معاصروه» مثل ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم» فلله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثورء 
مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولينء والزجاج والرماني ممن بعدهم» ثم من سلكوا 
طريقهم » مثل الزمخشري وابن عطية »'. 

وها هنا وقفات ناقدة لهذا الكلام : 

الأولى : لم يصرح الطاهر بن عاشور بأولئك الذين» جمدوا على القول بأن تفسير 
القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثور» وفي ظني أن هذا لم مَل به ولکنه تأوَلٌ لکلام من یری 
وجوب الأخذ بما أثر عن السلف. 

الثانية : لم يورد الشيخ دليلاً من كلام الطبري يدل على التزامه بما روي عن الصحابة 
والتابعين فقط› ولم يرد عن الطبري أنه يقتصر عليهم ولا يتعدى ذلك إلى الترجيح. 

الثالثة : أنه جعل منهج الطبري كمنهج ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم» وشتان 
بين منهج الطبري الناقد المعتمد على روايات السلف ومنهج هؤلاء الذين اعتمدوا النقل 
فقط دون التعقيب والتعليق» وهذا المنهج الذي سلكوه لا يُعاب عليهم ؛ لأنهم لم 
يشترطوا التعليق على الآيات والتعقيب على المرويات» بل كانوا يوردون ما وصلهم من 
تفاسير السلف» وهم بهذا لا يُعدون مفسرين» بل هم ناقلو تفسير. 
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ومن هنا تری أن الشیخ ابن عاشور یری أن من التزم بالمأثور فإنه لا یون له رأي 
كالطبري» وأنٌ من لم یلتزم بالمأثور فلله دره ! کما قال. 

وقد سبق آن ذكرت لك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير بالرأي 
وقالوا به» وإن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم التي هي من قبيل الرأي بأقوال ابي 
عبيدة والفراء وغيرهم» بل الأعجب من ذلك أن تفاسيرهم اللخوية تجعل من المأثور 
وتقابل بتفاسير أبي عبيدة والفراء والزجاج اللغوية» وتجعل هذه لخوية. 

كل هذه النتائج حصلت لعدم دقة مصطلح التفسير بالمأثور. 

ما هو التفسير بالمأثور ؟ 

بعد هذا العرض» وتجلية مصطلح التفسير بالمأثور المعتمد في كتب بعض 
المعاصرين يتجه سؤال» وهو: هل يوجد تفسیر يسمی مأثوراً ؟ 

والجواب عن هذا (نعم)» ولکن لا يرتبط بحکم من حيث وجوب الاتباع وعدمه» 
بل له حکم غير هذا. 

فالمأثور هو ما أثر عن رسول الله ية وعن صحابته وعن التابعين وعن تابعيهم ممن 
عُرفوا بالتفسير» وكانت لهم آراء مستقلة مبنية على اجتهادهم. 

وعلى هذا درج من ألف في التفسير المأثور ؛ کبقي بن مخلد» وابن ابي حاتم» 
والحاكم» وغيرهم. 

وقد حاول السيوطي جمع المأثور في كتابه (الدر المنشور في التفسير بالمأثور) وذكر 
الروايات الواردة عن الرسول ية وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن بعدهم. 

وهذا لا ينی عليه حكم من حيث القبول والردء ولكن يقال: إن هذه الطرق هي 
أحسن طرق التفسير» وإن من شروط المفسر معرفة هذه الطرق. 

أما ما يجب اتباعه والأخذ به في التفسير فيمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع : 

الأول: ما صح من تفسير النبي كا 

الثاني: ما صح مما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع كأسباب النزول 
والغيبيات. 

الثالث: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون ؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به. 
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اراح عاو رذن الحا ترما ا وعو الاين عن هم في عم اا اج 
اللغوي من تفسير لغوي»› فإن کان مجمع عليه فلا إشكال في قبوله» وحجیته» وإن ورد 
عن واحد منهم ولم يعرف له مخالف فهو مقبول كما قال الزركشي : «ينظر في تفسير 
الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان» فلا شك في اعتمادهم». 

وإن اختلفوا في معنى لفظة لاحتمالها أكثر من معنى» فهذا يعمد فيه إلى 
المرجحات. 

أما ما رووه عن التابعي فهو أقل في الرتبة مما رووه عن الصحابي» ومع ذلك فإنه 
يعتمد ویقدم على غیره. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


(۱) البرهان في علوم القرآن» ۱۷۲/۲. 


(۳۲) 


ملح التفسير ولطائفه ()*“ 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما 
بعد» فقد أحببت أن أشرك إخواني في الملتقى معي في موضوع حيوي يحرص عليه كثير 
ممن يقرأ في كتب التفسير» وهي ما يسمى بلطائف التفسير» > أو ملحه» أو نكته» وقد 
يتوسّع بعضهم فيسمًیها فوائد» مع أن e‏ السابقة. 

وما سأكتبه لكم إنما هو مفتاح لهذا الموضوع› ولا يبعد أن لو أخذه باحث وفّق 
أكمامه لخرج بزهر كثير› وثمر وفير» فم من موضوع ينظر إليه ناظر مبدځ فيزيد فيه» ثم 
یبدئ ویعید» فإذا هو أمام موضوع مبتکر جدید ؛ ینافس بجدِّه» ویعجبٰ ناظره بجودته. 

وسأجعل الموضوع على مسائل: 

المسألة الأولى: تحليل المصطلحات السابقة 

أولاً: اللطا 

ترجع مادة (لطف) إلى معنيين : 

الأول: الدقة أو الخفاءء وهذا باب (لَطْفَ) بضم الطاء. 

والثاني: الرفقء وهذا باب (لَطفَ) بفتح الطاء. 

ویجوز أن يکون المعنيان مرادين في اللطائف , وتكون تسميتها باللطائف لما فيها 
من الخفاء الذي لا يدرك إلا بإمعان نظر أوللترفي فی الوصول إلى اللطيفةء أو 
لاجتماعهما معاً فيها. 

انيا المَلح: 

سميت مُلَحاً لما فيها من الغرابة التي يستعذبها القارئ ويستلڈها حتى ت وی غل 

لبه. قال الراغب في المفردات : 2 ثم استعير من لفظ الملح الملاحةء فقيل فق فقيل : رجل مليخ› 
وذلك يرجع إلى حسن يغمض إدراكه». 


(#) نشر في .۱٤٩٤/٤/۲٤‏ 
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وكذا ملح الكلام وطرائفه استعيرت من هذا الباب» ويظهر أنها أشبهت بحسنها 
الملح الذي يُحسَنُ طعم الطعام ویزینه. 

ثالثاً : الكت : 

سمت نُکتاء لأنها تؤئّر على لَب قارئهاء فأصل الكت يرجع إلى معت التاثر اليسين 
على الشيء» كما قال ابن فارس فى مقاييس اللغة» ومن نكت الأرض: إذا ضربها 
بقضيب» فضربها بالقضيب بُحث أثرًا فبهاء ومن قوله إلا: لكت في قلبه نة 
سوداء»؛ لأنٌ الذنب يؤثر فى القلب» کون فن رة اط جردا ر عل اا والله 
أعلم. ٠‏ 

وبعد هذاء فإن في التحليل اللغوي ما يحتاج إلى زيادة إفصاح و کی جا 
مدخلا لهذا الموضوع الذي يرغب فيه كثيرٌ من قارئ التفسير» وتراه يأخدٌ بمجامع لهم 
والله الموفق. 

المسألة الثانية :مقام المُلح من العلم : 

ذكرها الشاطبى فى الموافقات (تحقيق : مشهور سلمان: )٠١١ :١‏ المقدمة التاسعة 
من فدات کان کال: «من العلم ما هو صْلْبٌء ومنه ما هو مَل العلم لا من صلبه» 
ومنه ما لیس من صلب العلم ولا ملّحه». وقد فصل هذه الثلاثة» فارجع إليها تكرماً. 

المسألة الثالثة : قواعد في اللطائف والمُلّح والنكت : 

أولاً: النكت لا تتزاحم. 

المراد بذلك أن اللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة يمكن أن تحتوي على أكثر من 
نکته» وهذه النكت لا تتعارض فيما بينهاء وهي صحيحة كلها فیجوز أن تکون كل هذه 
الكت مرادة بهذا اللفظ أو هذه الجملةء زس ا ذلك : 

قال الآلوسي : « ...ا فيضحکا ميلا وسكا كرا [التربة : ۸۲] إخبار عن عاجل أمرهم 
وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء الكثير في الأخرى. 

وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» وذلك لأن صيغة 
الأمر للوجوب في الأصل والأكثر› فاستعمل في لازم معناه. 

أو لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر ؛ كذا قرره الشهاب» ثم قال : فان 
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قلت: الوجوب لا يقتضي الوجود» وقد قالوا: إنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة 
لاقتضائه تحقق المأمور به فالخبر آکد» وقد مر مثله» فما باله عکس ؟ قلت : لا منافاة 
بينهما كما قيل ؛لأن لكل مقام مقالاء والنكت لا تتزاحمء فإذا عبر عن الأمر بالخبر 
لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك» وتحقق قبل الأمر كان أبلغ. 

وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من 
جهة آخرى. 

وقال الطاهر ابن عاشور: «والواو في قوله : ولم یک ل ُا عد @) 
[الإخلاص: ]٤‏ اعتراضية» وهي واو الحالء كالواو في قوله تعالى: «وهَل صر إلا 
الكفور 4 [سبا: ]٠۷‏ فإنها تذييل لجملة : «إدلك جرهم با کنا [سباً: ۱۷]. 

ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة» ويكون المقصود من 
الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث» وتكون استفادة معنى التذييل تبعاً 
للمعنی» والنکت لا تتزاحي)". 

وانظر أمثلة لمصطلح (النکت لا تتزاحم): روح المعاني ۱١ / ۱۲۲ :٥(‏ : ۸۳ / 
)۳٤۱ ٥‏ والتحریر والتنویر (۲۸: .)۳٤١‏ 

ثانياً: النكت لا يلزم منها الاطراد. 

المراد أن النكتة أو اللطيفة التي تستنبطها في سياق لا يلزم أن تعارض بسبب سياق 
آخر خالف السياق الأول في النظم» لأن الاطراد ليس من شروط اللطائف والنكت» وقد 
نص الآلوسي على ذلك فقال: ودا شتا بدتا أمَنَكَهجَ [الإنسان: ۲۸] أي : أهلكناهم 
وبدلنا أمثالهم في شدة الخلق. 

تيبلا بديعا لا ريب فيه ؛ يعني: البعث والنشأة الأخرى»ء فالتبديل في 
الصفات؛ لأن المعاد هو المبتداً. 

ولكون الأمر محققاً كائنا جيء ب(إذا). 
(۱) روح المعاني .)٠١١ :۱١(‏ 
(۲) ملاحظة: الآيات عند الطاهر على رواية قالون عن نافع وقد قرأً: (يجازي) بالياء وفتح الزاي. 


)( (التحرير والتنوير ٠ ٠١‏ ) وفي المطبوع واو قبل (لا تتزاحم) والصواب حذفها. 
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وذكر المشيئة لإبهام وقته» ومثله شائع» كما يقول العظيم لمن يسأله الأنعام: إذا 
شئتٌ أحين إليك. 

ويجوز أن يكون المعنى : وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع. 

فالتبديل في الذوات» و(إذا) لتحقق قدرته تعالى عليه» وتحقق ما يقتضيه من كفرهم 
المقتضي لاستئصالهم» فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق» وعبر عنه بما يعبر به 
عنه. 

ولعله الذي أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله : إنما جاز ذلك لأنه وعيد جيء به 
على سبيل المبالغة» كأن له وقتاً معيناً. 

ولا یعترض عليه بقوله تعالی : ولت ووا سیل رما رکه [محمد: ۳۸] ؛ لأن 
النكات لا يلزم إطرادها فافهم» والوجه الأول أوفق بسياق النظم الجليل»'. 

ثالثاً: ما يكون نكتة في علم قد يكون متنا وصلبا في علم آخر. 

وهذا يكثر في علم التفسير» من جهة اعتبار علم البلاغة ليس من علم التفسيرء إذ 
المراد بالتفسير بيان المعنى» وما وراء ذلك من علوم الآية فإنه يخرج عن صلب التفسير 
ومتنه» ومنه علم البلاغة. 

والملاحظ أن كثيراً مما يطلق عليه المفسرون نكتاً ولطائف فإنه من علم البلاغة 
وقد تبعت هذين اللفظين عند الزمخشري والآلوسي وغيرهماء فظهر لي كثرة التعبير عن 
دقائق بلاغية باللطائف. 

والمقصود أن النكات البلاغية واللطائف الأسلوبية تكون في علم التفسير من باب 
اللطائف والنكت» وتكون في علم البلاغة من المتن والصلب» والله أعلم. 

رابعاً: النكات واللطائف ليس لها ضابط في ذاتهاء ولا في قبولها فقد يكون ما تعده 
لطيفة يعده غيرك غير ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الطاهر ابن عاشور في تفسیره لقوله تعالی : وام ڪل 
[الكهف: ۲۲] من سورة الكهف» وتعليقه على من يرى أن هذه الواو هى (واو الثمانية)ء 
فقال في نهاية حديثه في تفسير هذه الجملة : «ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية 


1۰ 


التفسير وأصوله 


اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من القرآن إما بلفظه» كما هنا وآية الحاقة» وإما 
بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم» وإما بكون مسماه معدودا بعدد الثمانية» كما 
في آية الزمر. 

ولقد يُعَدُ الانتباه إلى ذلك من اللطائف» ولا يبلغ أن يكون من المعارف» وإذا كانت 
كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة 
التحريم ؛ لأنها صادفت الثامنة في الذكر» وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين› 
وكذلك لحد العلبي آية سورة الحاقة. 

ومثل هذه اللطائف كالزهرة ثُسَمُ» ولا حك . 


(1) التحریر والتنویر :۱٥(‏ ۲۹۳). 
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(FT) 


ملح التفسير ولطائفه (۲)(“ 


قبل أن أبدأً الموضوع الذي سأطرحه في ذكر بعض المعتنين بملح التفسير ولطائفهء 
وذكر بعض النقول التي نص العلماء على لطافتها ا 
الأصحاب» وهو : هل للملح واللطائف حد تُعرف به» بحيث يقال : إن هذه المعلومة من 
اللطائف» وتلك ليست من الطائف ؟ 

وهی سوال وجیه› ومهم في هذا الباب» وليس عندي فيه غير بادي الرأيء وإني 
لاتم إن بتولی آحد الباحثين هذا الموضوع» ويوليه عنايته» ليخرج بفوائده. 

والذي يمکن القول به الآن: 

.١‏ أن ذلك مبني على معرفة صلب العلم ألا فإذا تحدّد صلب العلمء فإنه یمکن 
أن يفيد في معرفة ما وراء صلبه من اللطائف وغيرها. 

۲. أن اللطائف إذا لم تعلم ٠‏ فإنها لا تؤثر في فهم متن المسألة وأصلهاء وإذا عُلِمت 
فإنها تزيد المسألة من جهة العلم بها لطيفةًء لا من جهة أصل المسألة. 

۳. أن اللطائف تختلف من حيث درجة القوة والقبول» فقد تكون بعضها من القوة 
بحيث يكاد يتفق عليها القراء» لما يرون من حسنها. 

وقد بُختلف في بعضهاء وهذا ما يحتاج إلى بيان ضوابط قبول تلك اللطائفء 
ومعرفة طريقة تصحيحها. 

واللطائف كغيرها من مسائل أصل العلم» فشروط قبول القول في مسألة علمية 
يندرج على شرط قبول اللطائف» وإن كان قد ّف في بعض ذلك ؛ ؛ لأن اللطيفة - كما 
قال الطاهر ابن عاشور - كالزهرة تشم ولا حف فإعمال التحقيق العلمي التامٌ لها قد 
و 

ويظهر أن بعض الشروط لابدّ منهاء كأن تكون المعلومة المذكورة على أنها من 


(#) نشر في .۱٤٩٤/٥/٤‏ 


و مکی ل ا لن 


التفسير وأصوله 


الملح واللطائف صحيحة في ذاتهاء وهذا الشرط لو طْبّقَ على بعض ما سمي بالملح 
والاطائف لربما زال عنها هذا الوصف. 

وبعد هذا أرجع إلى الموضوعين اللذين خصصت لهما هذه المقالة : 

أولاً: بعض المفسرين المعتنين باللطائف : 

الزمخشري (ت: .)٥۳۸‏ في الكشاف. 

الرازي (ت: )٠٠١‏ في التفسير الكبير. 

البقاعي (ت: )۸۸١‏ في نظم الدرر. 

أبو السعود (ت: )٠١١‏ في إرشاد العقل السليم. 

شيخ زاده (ت: ١‏ في حاشيته على البيضاوي. 

الخطيب الشربيني (ت: 4۷۷) في السراج المنير. 

الشهاب الخفاجي (ت: ٠٠٠١‏ في حاشيته على البيضاوي. 

سليمان الجمل (ت: )٠٠٠١‏ في حاشيته على الجلالين. 

الآلوسي (ت: )٠۲۷١‏ في روح المعاني. 

القاسمي (ت: )٠۳۳۲‏ في محاسن التأويل. 

الطاهر بن عاشور (ت: ٠۳۹١‏ في التحرير والتنوير . 

ثانياً: أمثلة للملح واللطائف : 

-١‏ قال ابن عطية : «والبسملة تسعة عشر حرفا. 

فقال بعض الناس إن رواية بلختهم أن ملائكة النار الذين قال الله فيهم : علا ينعد 
عَكَرَّ )€ [المدثر : ]۳١‏ ترتب عددهم على حروف (بسم الله الرحمن الرحيم) لكل حرف 
ملك وهم يقولون في كل أفعالهم : بسم الله الرحمن الرحيم» فمن هنالك هي قوتهم»› 
وباسم الله استضلعوا. 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وهذه من ملح التفسير وليست من 
متين العلم» وهي نظير قولهم في ليلة القدر : إنها ليلة سبع وعشرين مراعاة للفظة هي في 
كلمات سورة إن أَرَلت[القدر: .]١‏ 
(۱) هؤلاء یکثرون من ذكرها وإلا فلا ياد كتاب من كتب التفسير يخلو من اللطائف. 
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رود 
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ونظير قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا ؛ قول القائل : ربنا ولك الحمد حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه » فإنها بضعة وثلاثون حرفا ؛ قالوا: فلذلك قال النبي ي : لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»“ . 

ومن باب التنبيه على ما يسمى ب(الإعجاز العددي) أذكر بعض الأمور على سبيل 
الببحث لا التقرير: 

أولاً: أنه قد ورد في بعض آار السلف اعتبار العدد في بعض الاستنباطات» لكنها 
ليست كثيرة» ولم يبنوا عليها معرفة المغيبات. 

ثانياً: أن ما ظهر من ذلك فإنه من الملح واللطائف» وليست من متين العلم كما ذكر 
ابن عطية. 

ثالثاً : أن كثيراً مما حكم فيه بالإعجاز العددي يدخله اگم وذلك بعد شيء 
وترك ڎُ شيء ليوافق العدد المسألة التي سيق من أجلهاء ولو تتبع , بعض المعتنين بهذا الباب 
طريقة أل العدد هؤلاء» فلا أشك أن سيجد كثيراً من تحريف الأرقام لتوافق المسألة التي 
يريدون إثباتها. 

رابعاً: أن هذه اللطائف المستنبطة من العدد ليست من التفسير في شيء» ولا يبنى 
عليها فهم معنى» بل هي من قبيل الاستنباطات. 

EEN َ‏ وهو قول 

ي المحض» وخطؤه ه أكثر من صوابهء والله المستعان. 

سادساً : أن أي بحث في ما يسم بالإعجاز العددي إذا دخل في باب المغيبات التي 
لم تأت بعد« فهو من باب ادعاء علم الغيب» وهذا من الأمور التي اختص الله بهاء فلا 
يجوز الجزم به» ولا اعتماده. | 

۲ قال ابن كثير: «ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو 
والرفث» وتطييب ل 

۳- قال الزركشي: «ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها ؛ لأن 
السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي (1: .)٦١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱: .)۱١‏ 


٤ 


و دورود 


التفسير وأصوله 


البخل. 

وترك الصلاة. 

والرياء فيها. 

ومنع الزكاة. 

فذكر هنا في مقابلة البخل : ل أعطينت الکرتر 4O‏ [الکرثر: 1١‏ ٭ آي : 
الكثير. 

وفى مقابلة ترك الصلاة: فص ؛ أي: دم عليها. 

وفى مقابلة الرياء: ليك ؛ أي: لرضاه لا للناس. 

وفى مقابلة منع الماعون: لوار وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. 

فاعتبر هذه المناسبة العجيبة). 

-٤‏ قال الزركشي : «... المثال الثاني قوله تعالی : وما ت بمُومنِ لا وو تًا 
صَيِقك4 [يوسف: ۱۷]» قال : 

معناه: وما أنت مصدق لنا. 

فیقال : 

ما الحكمة فى العدول عن الجناس» وهلا قيل: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا 
صادقین › فإنه يۇدي معنى الأول مع زيادة رعاية التجنيس اللفظي ؟ 

والجواب : 

أن في مؤمن لنا من المعنى ما ليس في مصدق» وذلك أنك إذا قلت : مصدق لي› 
فمعناه: قال لي : صدقت. 

وأما مؤمن» فمعناه مع التصديق : إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق وزيادة» وهو 
طلب الأمن فلهذا عدل إليه. 

فتأمل هذه اللطائف الغريبة والأسرار العجيبة فإنه نوع من الإعجاز»' . 


(۱) البرهان في علوم القرآنء للزرکشي (۱: ۳۹). 
(۲) البرهان في علوم القرآنء للزركشي (۳: .)٤٥٤‏ 
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-٥‏ قال أبو السعود في قوله تعالى : تاا ایی اوا ا قت إل الكازة 
اسلو وجوم وايْریکہ إلى المرافق وأمَسحوا ور راڪم ا ا r‏ ون 
جنبا تاطهروا آ ون کم رئ او عل سَفر أو جاه اد ا ا لم 
دا 4 ا سیا ع اا خط ادب ا نه ما يريد أله ت 
عقڪم ن حع لک برد اطھرگم مم ت یکم مل نرت @) 
[المائدة: .]٦‏ 

قال : «ومن لطائف الآية الكريمة أنها مشتملة على سبعة أمورء كلها مثنى : 

طهارتان: أصل وبدل. 

والأصل اثنان: مستوعب وغير مستوعب. 

وباعتبار الفعل: غسل ومسح. 

وباعتبار المحل: محدود وغير محدود. 

وأن آلتهما : مائع وجامد. 

وموجبهما: حدث أصغر وأكبر. 

وأن المبيح للعدول إلى البدل: مرض وسفر. 

وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة». 

- قال الآلوسي في قوله تعالی : قات ما جرَاءُ من أراد يالك سوا إل أن سج أو 
عاب يم4 [يوسف: .]۲١‏ 

قال: «... ولقد أتت في تلك الحالة التي يدهش فيها الفطن اللوذعي حيث شاهدها 
زوجها على تلك الهيئة بحيلة جمعت فيها غرضيهاء وهما: 

تبرئة ساحتها مما يلوح من ظاهر الحال. 

واستنزال يوسف عليه السلام عن رأيه في استعصائه عليهاء وعدم مواتاته لھا على 
SS‏ 
مختاراًء كما قالت : وین لم قعل ما ءامرم سجن وتا من ألصَّغرن€ [يوسف: ۳۲] . 


(0 تفسير أبي السعود (۳: 11( 
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اتا دلت سور الاراة الطكرة عن يرسق عله الان ابرا مقا 
مفروغاً عنه» غنياً عن الإخبار بوقوعه» وإن ما هي عليه من الأفاعيل لأجل تحقيق 
جزائها. 

ولم تصرح بالاسم» بل أتت بلفظ عام تهويلاً للأمر» ومبالغةٌ في التخويف ؛ كأن 
ذلك قانون مطرد في حق کل أَحدٍِ کائناً من کان. 

وذكرت نفسها بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب» وإغراء له على تحقيق ما يتوخاه 
بحكم الخضب والحمية» كذا قرّره غير واحد. 

وذكر الإمام [يعني : الرازي] في تفسيره ما فيه نوع مخالفة لذلك حيث قال: إن في 
الآية لطائف : 

أحدها: أن حبّها الشديد ليوسف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتين في هذا 
الموضع» وذلك لأنها بدأت بذكر السجن» وأخرت ذكر العذاب ؛ لأن المجبً لا يسعى 
في إيلام المحبوب. 

وأيضا: إنها لم تذكر أن يوسف عليه السلام يجب أن يقابل بأحد هذين الأمرين» بل 
ذكرت ذلك ذكراً كيا صوناً للمحبوب عن الذكر بالشر والألم. 

وأيضا: قالت: (إلا أن يسجن)ء والمراد منه: أن يُسجن يوماً أو أقل على سبيل 
التخفيف» فأمًا الحبس الدائم فإنه لا يُعبّر عنه بهذه العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من 
یری أخحعنك من الجن @4 [الشعراء: ۲۹] ٤...‏ . 

۷- قال عطية سالم في تكملة أضواء البيان: «ومن اللطائف في قوله تعالى : #وإن 
تظلهرا عَيّوهه [التحريم: ]٤‏ إلى آخر ما سمعته من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أنه 
قال : إن المتظاهرتين على رسول الله ييه امرأتان فقط تآمرتا عليه فيما بينهماء» فجاء بيان 
الموالين له ضدهما كل من ذكر في الآية ن أله هو مول وجري وَصَلح اومان 
وَلملَجَكَةٌه [التحريم : ]٤‏ ما يدل على عِظم كيدهن وضعف الرجال أمامهن» وقد أشار إلى 


(۱) روح المعاني للألوسي (۱۲: ۲۱۸). 
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ذلك قوله تعالی : لن کدکن عط [یوسف: ۲۸ء بینما قال في کید الشیطان : ل گید 


ےت 
2 


ليطن كان صما [النساء: .]۷١‏ 
وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 
مااستعظم الإله كيدهنه إلالأنهن هن هنه'. 


(۱) اضواء البیان (۸: ۲۲۱) 


(۳٤( 


الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه 
وتنزيل آياتِ الكَفَارِ عَلَّى المُؤْمنين(*“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فأشكر حرص الإخوة القائمين على ملتقى أهل التفسير لاستضافتي في موقعهم» 
وطلبهم المشاركة الفعلية معهم» وأرجو أن ييسر الله لي ذلك» وأن ينفعني وإياهم» وأن 
يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. 

وقد رأيت أن أبدأً أول مشاركة بمقال نشرته في مجلة مواكب التي تصدر عن 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة (ع ۱۲ء جمادى الأولى .)٠٤١۳‏ 

الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتنزيل آياتِ الكمَارِ عَلَّى المُؤْمِيينَ 

یکثر استشهاد الوعاظ وغیرهم بآبات مساقاتها الکاملة لا تدلٌ على ما استشهدوا ب 
كما فعل بعضهم بوضع رسم للاقط الفضائي (الدش)ء وکتب تحتها جزءَ آية» وهي قوله 
تعالی : عون وتم ارم [الحشر : ۲[ 

ولو نظرت إلى مساق الآية كاملا لعلمت أله في يهود بني النظيرء وأنها تذكر ما 
حصل لهم لما حاصرهم النبي َء E‏ کک بهو 
اى أ الي نرا ِن اهَل التي ِن وترم لأول اشر ما ظتنثر آن جا وا اتور 


ع و2 وو ےر 


مانعنهر حضون م ن آله أ کی ا ہن عبت کے کیا وک فی اریم اع مز تر 
ا زیی زیی اروا اولي الاسر )€ [الحشر: ۲] 

فهل يصح هذا الاستدال وأمثاله ؟ 

هذا ما سأجتهد في تأصيله في هذه المقالة الموجزة. 

إن في الموضوع جانبان متقاربان: 


)«( نشر في .۱٤٩٤/۲/۱۳‏ 


۲۹ 


بک ل ا ھن 
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الأول: الاستشهاد بجزء من الآية في غير ما وردت من أجله في الأصل. 

الثاني : تنزيل الآية على واقعة حادثةء وجعلُها مما يدخل في معنى الاية. 

فهل يوجد في سنة النبي بلا وأقوال الصحابة ومن بعدهم ما يدل على صحةٍ هذا 
لحمل ؟ 

.١‏ في تفسیر قوله تعالی : ون آلِضسنُ أ كدر ىو جَدَلا [الكهف : ٤‏ يورد بعض 
المفسرين ما ورد فى خبر على بن أبى طالب أن رسول الله َه طرقه وفاطمة بنت 
رسول الله كاه ليلة› فقال: ألا ثُّصلّيان ؟! فقلت: يا رسول اللهء إنما أنفستا بيد الله فإذا 
شاء أن يبعثنا بعشناء فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إل شيئاًء ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه ویقول : فان الإنسن ڪت ىو جلا [الكهف: .]٠٤‏ أخرجه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم. 

وإذا رجعت إلى مساق الآيات التي ورد فيها هذا الجزء من الآية وجدته حديثاً عن 
الذین کفرواء قال تعالی: 6 شهدم حل الوت لاض ولا حَلقَ ايم ما كت 


ر ر ی 


ر ت i‏ 2 © ۳-1 ت C7‏ ارا 7 ۶4 . 2 رم کر جیے 
صرفنا E‏ هذا لمران لتاس من ڪل مثل رن الإضسلن ڪر شیء جدلا (o٤)‏ وما التاس 
9 ي مثل ر و جدلا (لٍی) وما منع 


أن يومنوأ إذ جاءهم ألْهدى ويستغفروا ريم إل أن ايهم سحة آلذولين أو يانيهم الْعدَابُ فبك 
3 ٍِ 

ر که کر ایو 2 ا کو اھ ن l7‏ ھ2 رم د ٣‏ 2 
وما ريل المرسَلن إلا مسرن وَمنذِرين ويل الزين ڪفروا بالبطل ليدڃضوا به لمق 
م ی سره مر رز ® ۰ i‏ ااي ا ېن کی ص ص صوص ارم ر ر 22 ر 
واضدواً ءالق وما اندرو هزوا (@ ومن ظا مسن کک ایت ریہ فاعرض عنہا وضشی ما قدمت يداه 


ٳئا جملتا ڪل لوهم آڪئة آن مهو ون اليم وف لن عه لک لدی فان يوا إا 
ب 9 وري الور دو ا و دادم ما ڪسيوا لعجل العذاب بل لهم مود أن 
بوا ِن دونو مويلا و [الكهف : .]٠۸-٠١‏ 

ومن هذه السياقات يتضح أن النبي َة اقتطع هذا الجزء الذي يصدق على حال علي 
رضي الله عنه» ولا يعني هذا أنه ممن اتصف بباقي تلك الصفات المذكورات أبداً. 


۲. في تفسیر قوله تعالی : اذهب ییک فی يا لدت وأَسسَنْتع ربا [الاحقاف : 


۷۰ 


ہکن لل( اغ نن 


التفسير وأصوله 


Oty.‏ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأی في يد جابر بن 
عبد الله درهماً فقال: ما هذا الدرهم ؟ 
قال : أريد أن أشتري لحماً لأهلي فرمُوا إليه. 
فقال : أفكلما اشتهيتم شیغاً اشتریتموه ؟! تذهب عنكم هذه الاي : ادبم 
ییک فی ایگ لدا وأسسَمتعَُ باه [الأحقاف : ٠١‏ 
ولا في تید ا اموتن جات اي اق شي اریخ ھک 
ایک GÎ‏ يا تكش ا رون ا من ب بنا کش َف الاش a‏ 
كم نفسو ©6 [الاحقاف : »]۲١‏ ومع ذلك استشهد بها أمير المؤمنين ا 
الإيمان. 
وهناك عدّة آثار ستأتى لاحقاً» والمراد مما مضى أن أصل هذا الموضوع موجودٌ في 
السنة وأقوال الصحابة. 
إذا تأملت هذه المسالةٌ وجدت أنها ترجع إلى أصلي من أصول التفسيرء وهو التفسيرٌ 
على القياس» والمراد به : إلحاق معتى باطنِ في الاية بظاهرها الذي ا اللْمظ. 
قال ابن المي (ت: ۱ : (وتفسيرٌ الئاس يدور على ثلاث أصول : 
تفسير على الأفظ» وهو الذي يتحو إليه المتأاخرود. 
وتشس غل المعئى» وهر الى بذكرة الثلف: 
٢ . ” 5 # -‏ 2 :5 ۰ ( 
وتفسير على الإشارة والقياسٍ؛ ا 
ومن ثل E‏ : ت رار i‏ کک ر اسف : ه[« a‏ 
في الخوارج . 
)١(‏ انظر: الدر المنشور )٤٤١-٤٤٥:۷(‏ وقد أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
والحاكم والبيهقي› كما أورد السيوطي عدة آثار عن عمر بن رضي الله عنه في نفس المعنى (۷: 
(fEV-67‏ 
(۲) التبيان في أقسام القرآن» تحقيق طه شاهين ص .٥١‏ 
(۳) ورد ذلك عن آبي أمامةء انظر تفسير الطبري. ط. الحلبي (۸۷-۸1:۲۸). 


۲۷١ 


کرد 


التفسير وأصوله 

فالمفسّر انتزع هذا المقطع من الايةء ونزله على الخوارج الذين لم يكونوا عند 
نزول هذه الآياتِ» وإنما جاءوا بعد وفاة الرسول إا وانقطاع الوحي» وإذا نظرت إلى 
سياق الاآيةء وجدتَ أنه في الحديثِ عن بني إسرائيل» وأنهم هم الموصوفون بهذا 
الوصف) قال الله تعالی : وة قال موی لقوموہ يتقوم لِم وتن وقد تنروت أن 
رشو آل یکم لا راوآ اع اه لومم وال لا يى لي اكيز ®4 [السف: ٠‏ 

والمفسّرٌ هنا إنما أراد أن ينه إلى دخول الخوارج في حكم هذا المقطع من الآيةء 
وأنهم مثالٌ لقوم مالوا عن الحقّء فأمال الله قلوبهم جزاء وفاقاً لميلهمء وتثزيل ذلك 
المقطع من الآية على الخوارج إنما هو على سبيل القياس بأمر بني إسرائيل» وليس مراده 
أنهم هم سبب نزولهاء فهذا لا قول به عاقل. 

وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلفِ في حكاية نزولِ بعض الآياتِ في أهل البدع» 
وأنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الاي لا أنهم هم المعنيون بها دون غيرهم» 
خاصة إذا كان المذكورون غير موجودينَ في وقتِ التثزيل ؛ كأهل البدع الذينَ ثُرّلث 
عليهم بعض الأياتِ» واللة أعلمُ. 

قال الشاطبي : «...كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله تعالى : إن أرب هرا وي 
اوا شيا َس ته في ىء [الائعام: ]٠۹‏ بعد ما حكى أنها نزلت في الخوارج -: وکأنٌ 
القائل بالتخصيص ٠»‏ والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول بل أتى بمثال مما تتضمنه الآية؛ 
كالمشال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهراً (كذا) في ذلك الزمانء فهو أولى ما يمثل 
به» ویبقی ما عداه مسکوتاً عن ذکره عند القائل به ارتل الو لقال به. 

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على 
التفسير» ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران 
؟ ثم رلت على الخوارج» حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما 
يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغ 

وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولّى لمناصبهم في 
العلم » ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». 


لے 
)0( الاعتصام للشاطبي. تحقیق محمد رشید رضا (۱:۱۰۳). 
¥ 


وفي قوله تعالی : #ۆوإن بر يدوا خياننک فد انا آله ِن بل امک ء مهم اله علي 
كد 43 االانال: ا[ 

قال ابن عطْيّةٌ (ت: :)٥٤١‏ «وأما تفسير الآية بقصة عبد الله بن ا بي السرح› فينبغي أن 
يُحررَء فإن جُلبث قصة عبد الله بن أبي السرح على أنها مثال» كما يمكن أن تُجْلَّبَ أمثله 
في عصرنا من ذلك» فحسنٌ. 

وإن جُلبت على أن الآية نزلت في ذلك» فخطاً ؛ لأ ابن أبي السرح إنما تين أمره 


في يوم فتح مكة› وهذه الي نزلت عَقِیبَ ہد . 


4 2 3l رو‎ 


وفي قوله تعالی: ا انی إا ما آله ریم فا کرم ونم قول ك رمن 3)) 
[الفجر: .]٠١‏ 

قال ابن عطية (ت: :)٥٤۲‏ «ذکر الله تعالی في هذه الآية ما كانت قريش تقوله وتستدل 
به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبدهء وذلك نهم كانوا يرون آن من عنده الغنى والثروة 
والأولادء فهو المُكرّم» وبضدّه المهانٌ. 

ومن حيتٌُ كان هذا المقطع غالباً على كثير من الكفار» E‏ 
لاسم الجنس ؛ إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا المثزع ‏ ومن ذلك حدیث 
الأعراب الين كانوا يقصدون المدينة على النبي إل فمن نال منهم خير قال : هذا دين 
حسن› ومن نال منهم ٿ شر قال : ادن س 

وقال ابن عطية (ت: ۲ في قوله تعالی : فافزب لاس جسابهم وهم في غفل 
مرون د ¢4 [الأنبياء: :]١‏ «وقوله تعالى : اقرب لاس ج( عام في جميع 
الناس» وإن كان المشارٌ إليه في ذلك الوقت كفار قريش» ويدل على ذلك ما بعدها من 
الآياتِ» وقوله: هوم في عفد نرود ؛ يريد: الكفار. 

قال القاضي أبو محمد “ رحمه الله : وينَجةٌ من هذه الآية على العُصاةٍ من المؤمنين 
قنطهم. 
(1) المحرر الوجيز» ط.قطر ( .(FAV-TAT:‏ 


)۲( نقل الطاهر بن عاشور هذه الجملة عن ابن عطية»› ولم يعترض عليهاء انظر: التحرير والتنوير 
.(TYY- 1:۳۰)‏ 


(۳) المحرر الوجیزء ط. قطر .)١١۲:٠١(‏ 
)6( هو ابن عطية. 


V۳ 


و رو 


التفسير وأصوله 


وقوله تعالی : هما باهم وما بعدها مختص بالکفار» . 

وقال في قوله تعالی : وا م آلإضلن الس دعاتا لجليدء کیت ری کی کتنت 
َه ُرَم مر ڪان لر يڌنا إل شر مم کدرك ريي نره ا تتت و٤‏ 
[يونس: 1۲]: «وقوله : : کا تتف أن تزولها في الکفادء ثم هي بعد تتناول کل من 
دخل تحت معناها من کافر أو عاص»". 

e‏ : ۹۲ - في معرض رده على التقليدٍ - آياتِ في النهي عن 
التقليدِء فقال: «... وقال جل وعز: كلك ا ازسلا یں یلق ف کر ین یبر رلا ل 
ارا ٠ ü‏ عابتا م امَو ونا عل ءاكرهم فد 9 َل اوو جقمځ ادى َا 
جد َه ¢ [الزخرف: »]۲٤-۲۳‏ فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداءء 
فقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. 

وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عر وجل: *&٭ لن سر لواب عند آله ا 
ایی ل يقار €9 [الانناں: : ۲ وقال: اة تبر ال اا امن ادبت أبنو 
الاب وت 23 ك ادي بم کا کی اک © لتا کر برا مہ e‏ 
ينا گدلكَ : يهم اله امهم حسَّ ا ليم € [البقرة: CWI‏ ا - عائاً 
2 الكفر وذامَاً لهم -: ما هزه و اا ای اسر ا عکو وی الا ومد ابا ا 

عبیت € 1 الأنبياء: ۳-۲ ] » وقال : واوا a E‏ سادا کرات اسا 
اسيلا 4O‏ [الأحزاب: »]٦۷‏ ومثل هذا في القرآن كثير في ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد احتجٌ العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليدء ولم يمنعهم كفرٌ أولئك ا 
الاحتجاج بها ؛ لان التشبيه لم يقع منهم من جهة كفر أحدهما وإيمانِ الآخرٍ» اا 
التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلّدء > کما لو قلد رجلٌء فكفرَء وقَلَدَ آخرٌ» فأذنبَ» 
وقلْدَ خر في مسألة دنياهء فأخطأً وجههاء كان كل واحدِ ملوماً على التقليدِ بغير حجة ؛ 
لان كل تقليدٍ يشبه بعضه بعضاًء وإن اختلفت الآثا“. 


2 


(۱) المُحرر الوجیز» ط.قطر .)١١۲:٠١(‏ 

(۲) المحرر الوجيز» ط.قطر عند تفسير الآية. 

۳) كانت في الأصل: (كذلك يفعلون). 

(4) يقصد فكر المقلدين من الكفار الذين نزلت الآيات حاكية أمرهم في تقليد الآباء والرؤساء. 
)٥(‏ أضواء البیان (۷: .)٤۹۱-٤۹۰‏ 


V٤ 


کو ور 


ومن هذه النقولِ يتحصّل ما يأتي: 

.١‏ أن مثلَ هذه التفاسير أو الاستشهادات إنما جاءث على سبيل القياس. 

۲. أل هذا الأسلوبَ معروفٌ في السنة وآثار السلف ومن جاء فرعن ااه 
ولذا حكموا بإبطال التقليدِ اعتماداً على الآياتِ النازلة في الكفار. 

۳. أن القياس إنما هو بالاتصافِ بشيءٍ من أوصافِ الكفار التي قد تقع من عموم 
الناس. أما الأوصاف التي تختص بوصف الكفر الأكبر ؛ كنواقض الإسلام العشرة التي 
ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فهذه لو عمل بشيء منها فإنه يخرج عن مسمى 
الإيمان إلى الكفرء ولا يدخل في ما سيت البحث من أجله. 

وليس يلرم من تثزيلِ الحكم بشيء من أوصافِ الكفار على أحد العصاةء آنه صف 
بکاملِ أوصاف الكفار» وإلاً لكان الكلامٌ عن كفارء لا عن مؤمنينَ» وهذا ما وصحه 
الشنقيطي (ت: )٠۳۹١‏ في المثال الذي ذكره في حكم التقليد. 

ضوابط وتنبيهات في مساألة الاستشهاد وما جرى مجراها : 

أولاً: يحسُنُ ذكرٌ مدلول الآية المطابيء وهو أنها نازلةٌ في الكفارٍ» وأنه يستفاد منها 
أل من اتصف بهذه الصفة من المسلمينَء فأنه يُلحق بحكم الكفار» ولكنْ كل بحسيه» 
فهذا كافرً كفراً محضاًء وهذا مسلمّ عاص وافق الكفارّ في هذه الصفةء واللهٌ أعلم. 

ثانياً : إذٌ من سللكَ هذا الطريق فإنه لا يصح أن يقصِرَ الآية على ما فسَرَ به قياساً؛ 
ولو فعلَ لكان عله تحكماً بلا دليل» كما هو حال أهل البدع» والتَحَكمُ لا يعجر عنه 
أحدّ. 

ثالثاً : یاز آن یکول بین معنی الاي الظاهر وبين ما ذكرّه من الاستشهاد أو التفسيرٍ 
قياساً ارتباط ظاهرٌء وإلاً كان الاستشهاد بالآية أو حملّها على التفسير القياس خطا. 

وليعلم أن الاستشهاد أشبة حكاية الأمفال التي يعمل بها الاس في محاوراتهم» مع 
ملاحظة الفارق بين الأمرين كما سيأتي» فكم من الناس يتمتٌل بقول الشاعر: 

تكاثرت الظباء على خراش فمايدري خراش ما يصيد 
وخراش في هذا البيت كلب صيدِ» وقد يحسبه السامعون اسم رجل» والاستشهاد به 


Vo 


التفسير وأصوله 


على آنه كلب ليس يعني أبدًا أن المستشهد عليه یکون کلباًء فالمثل یُحکی کما قیل› 
ويستفاد منه في الأحوال المشابهة لأصل المثل» ولا يعني هذا التماثل في كل شيء. 

غير أن الاستشهاد بالآية القرآنية يلزم منه معرفة الأصل الذي تدلٌ عليه الايد وإلأ 
لما أمكن إدراك وجه الشبه بين المستشهد به والمستشهَد عليه. 

كما يلزم إثبات ذلك الأصل والقول به ثم الاستدلال به بعد ذلك» وهذا لا يلزم في 
المثلء› فكم من مثل تله على واقعة معيّنة» وأنت لا تعرف أصل حكاية هذا المثل» ولا 
یضیر هذا شیا إن کنت تعرف مکان ضربه» وھذا ما لا یتأنّی مع آيات القرآن. 

ومما يبه عليه هنا أنه لا يجوز الاستشهاد بالقرآن في مواطن الهزل» فهذا حرام لا 
يجوز القول به» ومثله الاقتباس الذي يعمله بعض الشعراء في شعرهم» فيد خلون مقطعا 
من آية 2 في مواطن هزلية أو غير لائقة بالقرآن» فيجب الحذر من ذلك ؛ لأنه من 
المحرمات» فالقرآن جد کله لیس فيه هزل› کما قال تعالی : م قو صل ویج وما هو برل 
o)‏ [الطارق: ۳١ء .]١٤‏ 

وأخيراًء يجبٌ أن يُعلمَ أن هذا الاستشهاد أو حمل الآية على التفسير بالقياس أنه من 
التفسير بالرأي» ولذا يلرم الحذرٌ منهه والتاكدٌ من صحة حمل الآية غ 


۲۷٦ 


EGA SESE و‎ 


(o) 


حول معنی قوله تعالی : موص َ َا قرتھاچه 


السؤال: هل معنى (بعوضة فما فوقها) أن هناك حشرة أخرى فوق ظهر البعوضة ؟ 
أرجو الإفادة. 

الجواب: كنت قد اطلعت على السؤال» ولم أفهم المقصود منه حتى كلمني أحد 
الفضلاء يسأل عن اكتشاف حشرة تكون فوق جسم البعوضة» هي أصغر منهاء وأن تكون 
هذه الحشرة هي المقصودة بأنها فوق البعوضة؛ أي فوقية مكانية. 

فلما سألني تذكرت هذا السؤال الوارد في الملتقى» وقد كفاني الأخ أحمد القصير 
التفصيل في المراد بالفوقية» وما قاله “ هو التحقيق في المعنى المراد بالفوقيةء 
والاختلاف إنما هو من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى » فلا يقال إل بين 
المعنيين تضاداًء فهذا يذهب إلى الصغر» وذاك يذهب إلى الكبر»ء لانفكاك الجهة في 
المراد بالكبير والصغيرء إذ ليس واحداً بعينه فيقع التضاد. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/٤/۱١‏ 

(۱) ونص کلامه: (قوله تعالی : : ما رتا في معناها احتمالان: 
الاحتمال الأول: أن معنى قا وها فما دونها في الصغر والحقارة» ويؤيد هذا القول حديث: 
«لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء» أخرجه الترمذي. 
الاحتمال الثاني : آن معنی ًسا وتا ما هو أکبر منهاء ويكون المراد ما هو أعظم منها في الجثة› 
ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بل قال : «ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة). 
والخلاصة أن الآية تحتمل معنيين : 
- فما فوقها في الصغر. 
۲- فما فوقها في الكبر . 
وكلا الاحتمالين صحيح كما قال المفسرون. 
وليس في الآية ما يفيد أن البعوضة أصغر المخلوقات› وأن ليس هناك ما هو أصخر منهاء غاية ما في 
الآية آن الله تعالی بین آنه لا يستحيي ولا یخشی آن يضرب مثلاً ماء آي مثل کان» باي شيء کان 
صغيراً كان أو كبيراًء ومن هذه الأشياء البعوضةء والله تعالى أعلم) اه 


VY 


التفسير وأصوله 


لكن لو رجح مرجح أحد المعنيين بدلائله المذكور فإن في الأمر سَعَةٌ أيضاًء إذ 
اختلاف التنوع يدخله ترجيح الأولىء وليس فيه رذ مطلق للقول الآخر. 

ويبقى القول: هل يراد بالآية هذه الحشرة التى تكون فوق البعوضة» ويكون هذا مما 
يسمى ب(الإعجاز العلمي) ؟ ۰ 

والجواب عن هذا أن يقال : 

إن كان المراد قصر المعنى على هذه الحشرة دون غيرها ففيه نظر من جهتين 

الأول: أن هذا لا يتوافق مع نظم الآية العربي ؛ لأنه لو كان المراد الفوقية المكانية 
لقيل : «وما فوقها». ولو كان النظم هكذا لاحتمل الفوقية المكانية وغيرها. أما نص الاَية 
على نظمها فلا يحتمل الفوقية المكانية» والله أعلم. 

الثاني : أن قصر المراد بالفوقية على هذه الحشرة التي لم يظهر أمرها إلا في هذا 
العصر - لو صح التفسير بها - فيه تجهيل للامة بدأً بالصحابة وختماً بعلماء هذا العصرء 
وهو يستلزم أن يكون في القرآن ما لم يُعلم معنهاء ولا أدرك المراد منه إلا في هذا 
العصر»ء وذلك أمر باطل بلا ريب. 

وقصر الآية على ما ظهر من الاكتشافات الحديثة مزلق وقع فيه بعض من كتب فيما 
يسمى ب(الإعجاز العلمي). 

لكن لو قيل: إن هذه الحشرة تدخل في عموم قوله «فما فوقها» أي في الصْعرء 
لجاز ومن تم فليس لهذه الحشرة مزية على غيرها البتةء والله أعلم. 


YA 


(۳٦( 


ترجيح المعني بقوله تعالی وتن غم ول 
مسد )بین ابن جریر وابن کٹیر 


e c4 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» اما 


فقد عن لي أن أكتب في منهج ابن جرير الطبري (ت: )٠‏ واحترت في كيفية 
البداية في ذلك» ثم رأيت أن أكتب ما أكتبه متفرفاً متنقلاً بين أودية هذا الكتاب العظيم 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) الذي لم يكتب عن منهج الإمام فيه كتابة حمّة حتى 
الآن. 

NG E 
وأبين فيها عن شيء من منهج ابن جرير فيما‎ »)۷۷٤ وابن كثير الدمشقي (ت:‎ )۳٠١ (ت:‎ 
یتعلق بترجیحه بالسیاق.‎ 

قوله تعالی : ومن آم نع مسجد الله أن دگ فبا سَمم وس في ابه 
وھک ما کان لهم أن فار لر ف الا خر کک 
عَظم ®4 [البقرة: .]١١١‏ 

أورد الإمام الطبري في تفسير الآية قولين : 

القول الأول: أن المراد بهم النصارى» والقائلون بهذا اختلفوا على رأيين في معنى 
المنع والخراب: 

الرأي الأول: أنهم كانوا يطرحون فيه الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه» وقد 
رواه مجاهد. 

الرأي الثاني : أنهم النصارى الذين أعانوا بختنصر على اليهود» خربوا المسجد 
ومنعوا من الصلاة فيه » وهذا مسند إلى قتادة والسدي. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۱۰/۲۱‏ 


1۷۹ 


التفسير وأصوله 


وأما ابن عباس فقال: هم النصارى» ولم يذكر معنى الفساد ولا الخراب. 

القول الثاني : أنهم قريش حين منعوا رسول الله ية يوم الحديبية من البيت» ورواه 
عن ابن زید. 

ثم قال : «وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال : عنى الله عز وجل 
بقوله : : ومن آظلم من تع مسد اله آن بذك فها سم مم4 النصارى» وذلك أنهم هم 
الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بختنصر على ذلك» ومنعوا مؤمني بني 
إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده. 

والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأن لا قوم في معنى هذه الآية إلا 
أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناهاء وأن لا مسجد عنى الله عز وجل بقوله: چوس في 
اھا إلا أحد المسجدين: إما مسجد بيت المقدس» وإما المسجد الحرام. 

وإذ كان ذلك كذلك وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب 
المسجد الحرام وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله ب وأصحابه من الصلاة 
فيه = صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين 
وصفهم الله بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية وبعمارته 
کان افتخارهم» وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضا الله 
فف 

وأخرى أن الآية التي قبل قوله: ET‏ 
مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم ٠‏ والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر 
عن افترائهم على ربهم» ولم يجر لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ولا للمسجد الحرام 
قبلهاء فیوجه الخبر بقول اللہ عز وجل: ومن اطم یں تح مسجد آل آن نگ فا 
اسم إليهم وإلى المسجد الحرام. 

وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة 
الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب 
التسليم لها بخلاف ذلك» وإن اتفقت قصصها فاشتبهت 

فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك إذ كان المسلمون لم يلزمهم قط فرض 
الصلاة في المسجد المقدس فمنعوا من الصلاة فيه فيلجئون توجيه قوله : ومن أَظلَم هّن 


YA* 


التفسير وأصوله 


مسجد آل أن بذك فا شم إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس فقد أخطا فيما ظن 
من ذلك. 

وذلك أن الله جل ذكره إنما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس 
من مؤمني بني إسرائيل» وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد» 
وإن کان قد دل بعموم قوله : ومن آظلَم ممن تع مسجد آنه آن يدر فا اسم أن كل 
مانع مصلياً في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا وكل ساع في إخرابه فهو من 
المعتدين الظالمين». 

واعترض ابن كثير الدمشقي (ت: )۷۷١‏ على هذا فقال: «ثم اختار ابن جرير القول 
الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا في تخريب بيت 
المقدس. 

قلت : والذي يظهر - والله أعلم - القول الثاني كما قاله بن زيد وروي عن ابن 
عباس» لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين 
اليهود» وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل 
على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وأيضا فإنه تعالى لما 
وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول ييا 
وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 

وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟! 
أخرجوا عنها رسول الله ية وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما 
قال تعالى : وما هر آلا يعذجهم اله وهم يصوت عن السَٽجد الحرم وما ڪاو 
ولاه إن أولياؤة إلا ألمنقونَ ولك ڪهم لا يعَلَمُونَ © [الانفال: »]۳١‏ وقال 
تعالی : تا ک٥‏ مرک آن یما مسجد آله هيين ع شيهم الف هک حيطت 


غه ن آلا هم خیئوت ( انما بعر مسجد او من اى امه ولور الجر 
رک ی کے ص ر ر ت رش روم 4 بدن 4 ر ۾ م ووی 
[التوبة: -١۷‏ 1۸]» وقال تعالى: لهم ایت کروا وص وڪم عن ألْمسجدِ الحرام وأهذى 


ے < 
ت J‏ 


ا ٍ 4 Lz er‏ تو ت 4 ے ےس لے 1 ه 2 رصا 
ممکوقا أن يبل عم واولا جال مُوهون وا مؤمتت لر تعلموهم أن وشم يكم متهم 
۲۸۱ 


ص ےو r‏ 


عر بر عل لينل آله ف ميو من يسا لو روا مدب الیب ترا همر مدا 
ایا 0 @ [الفتح : ]۲١‏ . 

فقال تعالی : اما بر مسد افد من اموت واه وار الجر وم اَلصَلَوةَ وها 
الر ڪه ول خش ل 4 [التوبة: 1۸]ء» فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً 
عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك» وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها 
فقط » إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك). 

فيه مسائل : 

الأولى : اعتماد ابن جرير على الآثار والواقع والسياق في ترجيح ما ذهب إليهء 
فحجته الأولى الأثار التي حكاها عن الجمهور» وهي التي يشهد لها الواقع التاريخي› 
وذلك أنه قد وقع لبيت المقدس خرابٌ ومنع من الصلاة. 

والحجة الثانية السياق» حيث إن الآيات قبلها في أهل الكتاب» ولم يجر للعرب 
ذكر فتصرف الآية إليهم. 

وكون الآية تصدق على العرب لا يعني أنها نزلت بشأنهم أولاًء وهذا الذي يريده 
الإمام رحمه الله» والذي يدل على ذلك آنه قال في آخر كلامه: «وذلك أن الله جل ذكره 
إنما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل 
وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد» ن کان قداول بجوم 
قوله : ومن آَظلَم من متم مسجد اه أن يدر فا اسه مم أن کل مانع مصلياً في مسجد لله 
فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين الظالمين؛. 

وهذا يعني أنه يرى إدخال العرب وغيرهم ممن يصدق عليهم هذا الوصف»› ولکن 
تحريره هنا رحمه الله: من المَعْبِيّ بالآية ولا 

أما ابن كثير فعكس المسألة» وجعل دخول النصارى في معنى الآية محتملاً لأجل 
العموم» قال: «قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية» فإن النصارى 
لما ظلموا ببيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعاً 
وقدراً بالذلة فيه» إلا قي أحيان من الذهر أشحن بهم بيت النقدس» وكذلك اليهود لما 
عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم » والله أعلم». 


TAY 


مکی ل ا لن 


التفسير وأصوله 


وصارت المسألة هنا: من المَعِْنٌ بالآية أولاً مع اتفاقهما رحمهما الله على تعميم 
الآيةء ولا شك أن السياق يدل على ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. 

الثانية : الذي يظهر من كلام ابن كثير الدمشقي (ت: )۷۷١‏ أنه لم يعرّج على الحجة 
الثانية » وهي السياق»› ويبدو أن سبب ذلك طول كلام ابن جرير» وآنه أخر هذه الحجة» 
فقرأً أول الاحتجاج ولم يتنبه لهاء والله أعلمء إذ لو انتبه لها لردهاء كما رد الأولى . 

الثالثة : إن من يقرأ كلام ابن جرير في هذا الموضع وفي غيره يحسن به ألا يتعجُل 
في فهم عبارة ابن جرير حتى يقرأه بعناية ؛ نظراً لأمور» منها: 

-١‏ طول الفصل في الجمل. 

۲- طول الاحتجاج» كما هو الحال هنا. 

۳- وصفه للقول الذي يخالفه وبيان حججه» وقد يشوبه طول أيضاء ثم يكر إلى 
القول الذي يراه صواباً فيبيّن حججه له» ومن عباراته في هذا الباب قوله - بعد كلام 
طویل في خبر رواه السدي عن أشیاخه عند قوله تعالی «ۆأتجمَلُ فبا مَن بطد فيا : 
«وهذا الذي ذكرناه هو صفة يئا لتأويل الخبر» لا القول الذي نختاره في تأويل الآية). 

وهذا الاستدراك منه في محلّه ؛ لأنٌ طول كلامه قد يقطع المرء عن إتمامه» فيظن أن 
ابن جرير يرجح هذا القول» ولكن الأمر ليس كذلك. 

وأخيراًء فإن أثر الاعتماد على السياق يظهر جليًاً عند ابن جرير الطبري» وقد 
استعمل دلالة السياق استعمالاً واسعاً» وبرز عنده في مجالات متعددة» وقد كتب فيه 
الأخ الفاضل عبد الحكيم القاسم - وفقه لله - المحاضر بقسم الدراسات القرآنية بكلية 
المعلمين بالرياض رسالة علمية نال بها درجة الماجستير. 

وسيأتي إن شاء الله بعض القضايا السياقية عند ابن جرير»ء والله الموفق. 


# #*# 


(۱) ینظر تعلیق محمود شاکر على هذه الاية (۲: )٥۲۳‏ . 


YAY 


(۳V) 


وول تاقوا یریک لل انگ 4“ 

السؤال: ما تفسیر قول الله تعالی فول ثلقوا بأریگ إل أل 4؟ وهل ينطبق ذلك على 
الحامل التي يحصل لديها مشاكل الحمل؟ 

الجواب: 

هذا المقطع ورد في قوله تعالی: نفا ی سیل آلو وکا لوا پأیییگ إل الك 
احيرا إّ لَه مب لمحي 6# [ابقرة: ١۹٠]ء‏ وقد جاءت خاتمة لآيات القتال الواردة 
في سورة البقرةء التي تبدا من قوله تعالى : ولوا فى سيل أله اين شتاو [البقرة: 
14۰[ 

وقد ذكر العلماء أوجهاً من الوقوع في التهلكة » وهذه الأوجه أمثلة للعموم الوارد في 
قوله تعالی : وو ثلا بأیی إل الل ومن هذه الأوجه التي ذكروها: 

ترك النفقة في سبيل الله» وترك الجهاد في سبيل الله» وعدم التوبة من الذنوب» 
ويدخل في ذلك كل من خاطر بنفسه فيما لا يُحمد؛ لأن ظاهر الآية يدل على العموم. 

أما الشق الثاني من السؤال» وهو ما يتعلق بدخول الحامل التي لديها مشاكل فى 
الحملء فإن هذه المشاكل غير مفصلة في السؤال» لكن إذا حكم الأطباء الناصحون 
بتضرر المرأة من الحمل فعليها أن تأخذ برأيهم » خصوصاً إذا كان في ذلك تقدير موتهاء 
فإذا كان ذلك دخلت في عموم معنى الاية ؛ لأن بقاءها أولى من حملهاء والله أعلم. 

وعلى العموم فإن قضية مشكلات الحمل غيرمفصلة» وآنصح بأن صل بفقيه شرح 
له المشكلات المترتبة على الحمل» ليفتي على حسب الواقع» فالحكم على الشيء فرع 


من تصوره»› والله الموفق. 


(#) نشر في سنة .٠٤١۳‏ 


YA 


مکی ل ا لن 


(A) 


آم يوسف عليه السلا 


السؤال: تأملت قصة يوسف عيه السلام وما مر به من الإبتلاء والفتن وحزن يعقوب 
ل ا و ا و 
موقعها من القصة» هل السبب كما قال بعض المفسرين انها غير موجودة ؟؟ 

الجواب: 

لقد كانت أم يوسف موجودة بدلالة القرآن» فقد ذكر في أول السورة أنه رأى 
الشمس» والقمر» وهما إشارة إلى أمه وأبيه. 

وفي آخر السورة ورد التصريح بقوله تعالى: هورَقَح بويد عل العش [يوسف: 
٠١‏ فهل هناك أصرح من هذا في الدلالة على حياتها. 

ومن زعم أن أمه مات تت» وأن التي سجدت خالته» وأطلق لفظ هوو وي4 على 
التغليب» فليس ذلك بصواب لأمرين : 

الأول: كون هذا من الإسرائيليات التي لا سند لها. 

والثاني : كونه مخالفاً لصريح كتاب الله» في لفظ اَي 

أما عن سبب عدم ورود خبر لها في قصة يوسف»› فالله أعلم بذلك» لکن ألا ترى أن 
منهج القرآن في عرض القصة يرتكز على الموعظة والعبرة» وكان ذلك أظهر في خبر أبيه 
وإخوته منها. 

کما أنه لم یرد کبیر كبير ذكر لأخيه بنيامين إلا في آخر الأمر» فلم يرد أيضًا بيان حال 
بنیامین بعد يوسف»› نا رال آقا امل ور خر انم 


(#) نشر في .۱٤٩٥/۲/۲۳‏ 


رود 


(۳۹( 


سؤال عن لفظ (سعوا) في سورة الحج بألف 
وفي سورة سبأً بدونهاء ما العلة؟(“ 


إن هذه المسألة تندرج تحت مسألة أكبر منهاء وما هي إلا مثال لتلك المسألة 
الكبرى» وهي أن اختلاف الرسم في المصحف الواحد أو في المصاحف العثمانية 
المتعددة يرجع إلى اختلاف التنوع في الرسم» وهذا الاختلاف قد يكون وراءه علة ظاهرة 
مرتبطة بالقراءة» وقد لا يكون وراءه علة ظاهرة» فيكون من باب اختلاف التنوع فقط. 

وهذه المسألة مبنية على أن في الرسم الذي أجمع عليه الصحابة ما لا تظهر له علةء 
ومنه ما كتب على رسم واحد وقرئ بأكثر من وجه» فإذا أخذنا الرسم من هذا الباب (أي : 
اختلاف تنوع الرسم) بان كثيرّ مما وقع فيه المشكل فيما يتعلق برسم المصحف. 

والمسألة تحتاج إلى بحث واستقصاء واستقراءء وإني أطرح إليك ما تميل إليه النفس 
الان من ظواهر الاختلاف في الرسم. 

وأقول : إن الاختلاف الواقع في السؤال من باب اختلاف التنوع في الرسم فحسب» 
ولا يلزم أن توجد علة خاصة لحذف الألف التي وقع حذفها في أمثلة أخرى» والله أعلم. 

ولعل الله ييسر بيان هذه المسألة بمزيد من الأمثلة والتوضيح. فأسألكم لي الدعاء 
لبيان ذلك» والله الموفق. 


.\NEYo Y/Y نشر في‎ (#) 


YA 


رودن 


هل آمر إبلیس بالسجود لدم؟* 


السؤال: يقول الله-جل وعلا- وة فلا للمليكة سد لادم جوا إل لیس گان 
من الجن فس عن أَمَِ رید [الكهف: ١٠]ء‏ السؤال: عندما وجه الله-جل وعلا-الأمر 
بالسجود وجهه إلى الملائكةء ولم يوجهه إلى الجن› فإبليس لم يسجد وهو غير مقصود 
في ظاهر الآية ء إذا كيف يؤاخذ الله إبليس وهو لم يؤمر بالسجود» حیث قال تعالی : 


ارم 2ر 


#وإذ قال ربك للملائكة...) ثم قال سبحانه : i}‏ لیس کان مِنَ الجن لا مسق عن أَمَرٍ 
رید آمل من فضيلتكم التكرم ببيان الإجابة عن هذه الشبهة» وفقكم الله وسدد خطاكم. 
الجواب: 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد. 
I E‏ 
واضح لو آنك نظرت إلی قوله تعالی : ولق اکم م میریم م ت الیگ اڈ 
لدم جد دا َه إتییس کر یکی يِن ہریت ( ا ما متم آلا ہز آمك ال آنا ڪر 
خلقنی من نار وخلقََه من طن ٩)3‏ [الأعراف: ١١ء »]١١‏ فهذه yT‏ 
في الأمر بالسجود مع الملائكة» ولو كان الأمر كما قلت لكان إبليس أولى من يحتج 
بهذاء وهو لم يفعل» بل قال: أنا خير منه...إلخ» ففهم أنه مأمور بهذا الخطاب. وإن لم 
والسؤال الذي يرد: إذا كان إبليس مأموراً بالسجود كما نصت الآيات» فكيف يدرك 
دخوله في الخطاب» ولم يرد توجيه الأمر إليه مباشرة ؟ 
فالجواب أن يقال: إن ذلك جاء على صيغة تغليب الأكثر وتوجيه الخطاب إليه» 
فإبلیس فرد والملائكة جمع کثیرّ» فذکروا بالأمر بالسجود دونه من باب التغليب وهو 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 


YAY 


رود 


التفسير وأصوله 


أسلوب عربي عريق» قد جاء كثيراً في نصوص القرآن والسنة ولخة العرب» والله الموفق» 
ومن باب الفائدة فيما يتعلق بأصل إبليس وما وقع له في السماء يحسن أن تراجع ما كتبه 
الشيخ الفاضل عبدالله بن عبد العزيز السبتي تحت عنوان (الجن والشياطين سلالة من؟)»› 
في خزانة الفتاوى من الموقع نفسه تحت باب تفسير آيات وسور من القرآن» وأسأل الله 
لي ولك التوفق. 


TAA 


(€61( 


ما وجه الربط بين سورة المسد 
وسورة الإخلاص ؟"“ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فلقد رجعت إلى الكتب التي تُعنى بالمناسبات بين السور» فظهر لي سبب سؤالك» 
وهو صعوبة معرفة المناسبة بين هاتين السورتين» ومن أجوبتهم على ذلك : 

-١‏ أنه لما تقدم في سورة (تبت) عداوة آقرب الناس لرسول الله بء وهو عمه أبو 
لهب» وما كان يقاسي من عَبّاد الأصنام الذين اتخذوا مع الله آلهة جاءت هذه السورة 
مصرحة بالتوحيد» رادة على عباد الأوثان والقائلين بالثونية والتثليث. آفادة أبو حيان في 
البحر المحيط. 

۲- أنها جاءت بعدها للمشاكلة اللفظية في نهاية المسد حرف الدال» ونهاية سورة 
الإخلاص كذلك (مسد) (أحد) (الصمد)... 

ذكره السيوطي في تناسق الدرر في تناسب السور. 

وفي النفس من هذين شيء» وأحس أن المناسبة في غيرهماء وهو يحتاج إلى تأمل» 
ويظهر أنه من المواطن الصعبة في المناسبات بين السور»ء والله الموفق. 

ولقد تأملت سورة الإخلاص» فوجدتها تقوم على مقصودٍ واضح» وهو بيان 
غنى الله عن من سواه» وكمال سؤدده» ثم نظرت إلى سورة المسده فإذا فيها أمران: 

الأول: حاجة الإنسان إلى غيره» وبذلك يكون كماله» فهو يحتاج إلى الزوجة 
والمال والولد» ولا يتحقق كماله إلا بهذاء وهذا الكمال نوع من الفقر إلى الغيرء إذ 
الإنسان لا يمكن أن يقوم بذاته» فهو محتاج إلى غيره كائناً من كان. 

الثاني : أن هذا الكمال الذي يحصل عليه لا يغني عنه شيئاً في الوقت الذي هو 
اجرج ما یکر ل 4 


0( نشر في ۱٤٩٤/۹/۹‏ . 


1۸4 


التفسير وأصوله 


وإذا تقرر ذلك» أقول: 

أولاً: إنه لما ذكر فقر الإنسان بحاجته إلى غيره» وأن كماله لا يتحقق إلا بهذا الفقر 
ذکر في الصمد کمال سؤدده وغناه عما سواه» لیبین ممایزته سبحانه عن خلقه فی ذاته 
رصقاته: 

ثانياً: أن كمال الإنسان الذي لا يحصل إلا بهذا الافتقار لغيره من الزوجة والولد 
والمال الذي لا يغني عنه وقت حاجته إليه = مما لا يُعوّل عليه المسلم» بل يلجأ إلى 
صاحب الخنى المطلق والسؤدد الكامل الذي يصمد إليه جميع الخلق» والله أعلم. 

هذا ما استطاع اللفظ أن يعبر عما جاش في النفس» ومع أني أحس أن التعبير قد 
قصر» وأرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت» والله الموفق. 

(تعقيب تابع لنفس الموضوع)* 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد سرتني مشارکتکم وملحوظاتکم» وها أنذا أقدم لكم رأيي فيما طرحتم» فتقبله 
کور 

أولاً: الوجوه المذكورة في المناسبة لا أراها تنقص قدر سورة الإخلاص» إلا لو لم 
يكن عندنا في إثبات فضل سورة الإخلاص إلا هذه المناسبات» أو أننا نريد إثبات فضل 
هذه السوؤرة بهذه المتاسة. 

والمناسبات شبيهة بضرب الأمثال» والمثل يكون بما جل أو قل لبيان الشأن» ولا 
يلزم منه اتفاق المشبه به بالمشبه ولا العكس في القدر والمكانة. 

وما ذكرته إنما هو من هذا الباب - فيما يبدو لي - وليس فيه تنقيص من شأن سورة 
الإخلاص» وأبو لهب إنما هو مثال صرب به المثل في ذلك (أعني: وجوه الفقر 
الإنساني)ء فلا يوقف عنده بذاته» فيضعُف وجه المناسبة من أجله. وأنت تعلم أن الله 
ضرب أمثلة في القرآن» وليس فيها نقص من قدر ما سيق المثل من أجله. 

وأنت تعلم أن بيان صفات الكمال يجوز بذكر ما يقابلها من نقص المخلوق» ولا 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۹/۱٤‏ 


14۰ 


EAE 


التفسير وأصوله 


غضاضة فى ذلك» فذكر الفقر الإنسانى لبيان الغنى الكامل فى الخالق لا غبار عليه فيما 
يېدو» والله أعلم. ۰ 

ثانياً: وجود التمحل في المناسبات» وهذا مما لا يُختلف في وجوده في باب 
المناسبات» والحكم بالتمځل نسبي» وأنتم - حفظكم الله - قد حكمتم بذلك على ما 
ذكرته» لكن لم يظهر لي - بعد إعادتي قراءة ما كتبتٌُ - أنه من باب التمحل» ولس 
أضيق بمن رآه من هذا الباب أن يردّه» ويضرب به عرض الحائط» فالمسألة علمية بحته 
قابلة للصواب والخطأً. 

ثالث : إني أرى أن ترتيب السور توقيفي» كما هو الشأن في ترتيب الآيات» ومن تم 
فإنني أثبت المناسبات بينهاء > لكن لا يلزم أن تكون كل مناسبة مذكورة صحيحة» كما لا 
تخلو كف من المناسبات من التكلف؛ وهذا يعرفه من قرأ في هذا الباب. 

رابعاً: حديث عثمان في شأن براءة والأنفال مما لا يصلح الاحتجاج به وقد بين 
ذلك بعض العلماء» ومنهم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

خامساً: الاحتجاج بمصاحف الصحابة لا يصلح في هذا ا ؛ لأمور: 

-١‏ أنه لم يُذكر أ ن أحداً منهم کتب مصحفاً كاملا وهذا تشير إل ليه الآثار في جمع 
المصاحف في عهد أبي بكر وعثمان. 

۲- أنه لا يلزم أن يكونوا قد تلقوا هذا الترتيب من النبي َة وعلموه جميعاًء بل هو 
مما عرفه بعضهم» بالأخص زید بن ثابت کاتب رسول الله ب 

۳- أن المصحف الذي كتبه أبو بكر ونسخ منه عثمان لم يختلف فيه الترتيب» وهو 
الترتيب الذي تلقاه زيد من النبي بء كما تلقاه غيره» لكن لم يقع الالتزام بهذا الترتيب 
إلا في عهد عثمان لما ألزمه بالمصاحف التي كتبت بين يديه » فكان ما فيها من الرسم 
والترتيب في أقل أحواله - إجماعاً لا تجوز مخالفته. 

وعلى هذا يُحمل ما وقع من مصحف ابن مسعود» فإنه لم يلتزم في مصحفه 
بالترتيب النبوي» ولم يقع الإلزام إلا في عهد عثمان» ولو كان عند ابن مسعود في ترتيبه 
شيء من النبي َة لاحتج به» وذلك ما لم يقع 

والظاهر مما حكي من مصاحف الصحابة أنهم كانوا يتوسعون فيها بما لا تجده في 


۲۹۱ 


رود 


التفسير وأصوله 


المصحف الإمام العثماني» كذكرهم بعض التفسير» وبعض القراءات التي تخت في 
العرضة الأخيرة» وغير ذلك. 

وهم في کل من عهد النبي ييا وعهد أبي بكر وعمر وصدر من عهد عثمان لم 
يُلزموا بترك شيءٍ مما بين أيديهم مما يتعلق بالمصحف. 

ٍ وموضوع مصاحف الصحابة وما يتعلق بها من أحكام مما لم ببحث بحثاً مستفيضاً 

يجلي غوامضه. 

سادساً: كون السورة قطعة مستقلة لا يمنع من وجوه مناسبة بينها وبين ما بعدها أو 
قبلهاء والحديث عن المناسبة لا يُخل بكونها قطعة واحدة» ولو أخلّ لكان لهذه 
الملحوظة مكان. 

أما كونه لم يرد عن الرسول ية ولا عن الصحابة والتابعين شيء» فهذه مسألة علمية 
أكبر من هذا الموضوع› ولو طردتَ هذا في بعض العلوم لما اعتمدتهاء وهذا التساؤل 
مما يحتاج إلى بسط وتجلية» ولعله مما طح في بطون الكتب أو في البحوث» وكم 
أتمنى ممن يقرأ هذا أن يتحف الملتقى بشيء مما كتب في مسألة العلوم التي لم يشر إليها 
السلف ما ضابط قبولها والاعتناء بها ؟ 

وأخيراً: كأني ألمح في حديث عثمان الذي أشرتم إليه “ - لو صح الاحتجاج به - 
اعتماد المناسبة» فهو إنما وضع التوبة بعد الأنفال لأجل مناسبة حديثهما عن الجهاد. ومن 
ثم فإنه يجوز بحث المناسبة» لكن من باب سبب ذكر الصحابة لهذه السورة بعد هذه» 
على مذهب من يرى أن ترتيب السور اجتهادي. 

وبعد هذا فإني أستغفر الله من كل ذنب وخطيئة » وأسأله لي ولكم التوفيق والسدادء 
وأن يجعلنا من الخْيّرة الذين اصطفاهم لخدمة كتابه» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. . . 
امين. 

«N» ¥» ¥ 


)۱( هو حدیٹثٹ ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملکم آن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من 
المثاني› وإلى ابراءة وهي من المئين› وقرنتم بينهما ولم تکتبوا بینهما سطر «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ووضحتموها في السبع الطوالء ما حملكم على ذلك کت الحديث. 


14۲ 


ہس سے یں 7 5 
ESSE BASA NEES‏ 
نہ ڈ ی ری ری ر 


(€۲( 
حول مصطلح «(مدارس التفسي ۲“ 


إن لي تحفظاً على مصطلح (مدرسة) في التفسير» لأمور : 

.١‏ إن هذا المصطلح من المصطلحات الفلسفية المعاصرة» وقد ظهر للتعبير عن 
بعض الأفكار التي يتبناها مجموعة من الناس ويدافعون عنهاء وينضوون تحتها. 

وهذا الأسلوب غير موجود في ما يسمى بمدارس التفسير مطلقاً. 

۲ ثم إن هذا التصنيف منتقض بما عرف من تنوع شيوخ بعض التابعين» وتنوع 
مواطنهم التي عاشوا فيهاء فهل النسبة للمدرسة إلى الشيوخ أم إلى الموطن ؟ 

ومن أمثلة من تعدد فيه هذه: 

أبو العالية» فهو مدنيّ» ثم بصري» وقد أخذ التفسير عن ابن عباس» فهل يُنسبُ 
إلى مدرسة المدينة لنشوئه الأول فيهاء وتلقيه العلم على شيوخهاء أم إلى البصرة التي 
استقرٌ بها بعد ذلك» فيكون من المدرسة البصريةء أم إلى تتلمذه على ابن عباس فيكون 
من المدرسة المكية. 

مجاهد بن جبر» تلقى التفسير عن ابن عباس» وهو من أخص تلاميذه» ثم تلقى 
العلم على بعض شيوخ المدينة من الصحابة» وأخذ بقراءة ابن مسعود واستفاد منها في 
التفسير» فإلى أي المدارس يُنسب. 

الحسن البصري» كان مدني المنشاًء ثم صار بصرياًء فإلى أي المدارس يسب»› 
وهل كان الوعظ الذي تميّز به مما أخذه من مدرسة المدينة» أم هو من اختصاصاته التي 
من الله بها عليه. 

أبو مالك غزوان الغفاري» فهو كوفيٌ› وقد أخذ التفسير عن ابن عباس» فهل يُلحق 
بالمدرسة الكوفية لاستيطانه بهاء أم بالمدرسة المكية لأجل شيخه. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۹‏ 


کرو د 


مناهج المفسرين 


وكذا الحال بأبي الشعثاء جابر بن زيد البصري الذي تلقى التفسير عن ابن عباس»› 
وهو بصري» مع ملاحظة قل الرواية عنه في التفسير. 

۳. وإذا لاحظت ما يتميز به أفراد كل مدرسةء فإنك ستجد بينهم تبايناً في المنهج 
التفسيري» ففي تلاميذ ابن عباس (المدرسة المكية) تجد أن عطاء منحاه في التفسير 
فقهي ؛ لأنه مفتي مكة» لکن لم يبرز هذا المنحی عند غيره من تلاميذ ابن عباس كما برز 
عنده. 

وتجد العناية ببيان المفردات عند مجاهد أكثر من غيره من تلاميذ ابن عباس» وهكذا 
غيرهم ممن له تميز في شيء من التفسیر لا يبرز عند غيره من أصحابه. 

وهذا يقود إلى الملحوظة الرابعة» وهي : 

.٤‏ هل ما يتميز به الواحد منهم يعد ميزة للمدرسة التي ينتمي إليها أم لا ؟ 

الواقع أنه لا يعد من منهج المدرسة العام ؛ لان مصطلح المدرسة - كما سبق - 
يرتبط بأفكار معينة تدور حولها المدرسةء ولا يمنع أن يكون لأفرادها اجتهادات فردية 
خارج إطار هذه الأفكار العامة وهذه الاجتهادات الفردية لا تنسب إلى المدرسةء بل 
تنسب إلى أصحابها. 

.٥‏ ومما يدل على عدم صحة هذا الإطلاق أنك تجد أن أصحاب المدرسة المنسوبين 
إليها قد يخالفون آراء شيخهم في التفسير» مما يدل على أنهم لا يلتزمون رأيه في کل 
شيء٠‏ ويمكن القول بأنهم لا يتبنونه في كل مسألة تفسيرية» والدليل على ذلك ورود 
أقوال عنهم تخالف أقوال شيوخهم» واختلافها من باب تنوع المعاني وتعدد الأقوال» 
وليس من باب الاختلاف الذي يرجع إلى قول واحد» وهذا الاختلاف ظاهر لمن يقرأ في 
تفسير السلف. 

فإن قيل: إن الاختلاف في الأمثلة التفسيرية لا يعني الاختلاف في أصل المنهج 
التفسيري الذي سار عليه شيخ المدرسة. 

فالجواب: إن المنهج التفسيري عند جميع هذه المدارس متقاربٌ جدَأًء بل إنهم 
يتفقون في أغلب المنهج» والاختلاف بينهم إنما هو في بعض الأمور الجزئية» كما أن 
الاختلاف كائن في القِلّة والكثرة في الأخذ بهذا المصدر أو ذاك. 


14۹٦ 


مکی ل ا لن 


مناهج المفسرين 


فكل المدارس ترجع إلى القرآن والسنة ولغة العرب وأسباب الثزول وقصص الآي› 
وبين الحكم الفقهي الذي تتضمنه الآيةء وبين من نزل فيه الخطاب» وببَيْنْ مبهمات 
بعض الآي ... الخ. 

لکنهم بین مقل ومکشر› أو بين من يرد عنه في هذه المصادر رواية ومن لا يرد عنه. 

والذي يظهر أن تفسير السلف يصدر عن مدرسة واحدة» ومصادرهم وأصولهم 
متفقة » ليس بينهم فيها اختلاف» سوى الاختلاف في كثرة الاعتماد على هذا المصدر أو 
ذاك. 

أما الإسرائيليات التي هي أصل هذا النقاش فهي مصدر من مصادرهم» والأمر فيها 
مختلف لورود الحديث المشهور فيهاء وما وقع من خلاف في تطبيقه بين المفسرين لا 
يعني أنها ليست من المصادر» وكونها من المصادر لا يعني القبول المطلق لكل تفسير 

وأرى أن التميز يرجع إلى الأشخاص بذاتهم » وقد يظهر عليهم أثر شيوخهم فيهم› 
وكلما تعددّت الشيوخ ظهر تنوع التفسير عند التلميذ» والله أعلم. 


14۷ 


` (۳( 


مناهج المفسرين وشروط 
المفسر المحتهر*“ 


أخي الكريم» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» أما بعد: 

فيمكن تقسيم سؤالك على أقسام : 

الأول : ما يتعلق بمصطلح مدرسة الأثر ومدرسة الرأي» وقد سبق طرح ما يتعلق 
بالمدارس» وقد أوضحت أن هذا المصطلح لا يصلح إطلاقه على المفسرينء ولا يصلح 
أن يكون هناك مدرسة كذاء ومدرسة كذا. 

ومن قال بوجود مدرسة الرأي ومدرسة الأثر بتقابل هاتين المدرستين في مناهجهماء 
فقد خالف المعلوم من حال المفسرين» إذ الأصل في التفسير - بعد الرسول بي - الرأي 
والاجتهاد» وذلك هو الذي بعث اختلاف مفسري السلف» وصار في بعض الآيات أكثر 
من قول» ولو کان عندهم من رسول الله َه بیان لقالوا به» ولما ترکوه. 

ثم لما جاء التابعون أضافوا على أقوال الصحابة معانٍ جديدة» وكذا الحال في أتباع 
التابعين. 

ومن لم يرتض الرأي مطلقاً لزمه الوقوف عند أقوال هذه الطبقات الثلاث» مع 
إمكانية وجود اعتراض معترض على قبول طبقة التابعين أو أتباعهم. 

الثاني : هذه الشروط المذكورة إنما هي لمن أراد أن يستنبط ويجتهد في هذا الباب» 
أما من يرجح بين الأقوال فلا تلزمه كل هذه الشروط. 

الثالث: جواز إحداث قول ثالث : 

وهذه المسألة أصولية» وقد تقلت إلى أصول التفسير» وهي تحتاج إلى تحريرء 
ومختصر القول في ذلك : 

.١‏ أن القول الجديد إذا كان يطرح أقوال السلف أو يبطلهاء فلا شك أن هذا قول 


(#) نشر في ۱٤٩١/۲/۱۸‏ . 


یروت 


باطلٌء أو طريقة خاطئة إذا لم يكن فيه إبطال لقول السلف. 

وهذا ينطبق عليه الاحتجاج العقلي المذكور في أنه يلزم من ذلك أن الأمة قد ضلت 
عن معرفة الحق في هذه الآية في عصر من العصور والأمة معصومة من ذلك. 

۲. أن يكون في القول الجديد إضافة معنىء ولا يكون في هذه الإضافة ترك لقول 
السلف» ولا إبطال لهء فهذا يقبل بضوابطء وهى: (أن لا يكون القول مبطلاً لقول 
السلف» وأن يكون معنى صحيحاً فى ذاتهء أن دك اة وأن لا يقصر معنى الاآية 
عليه)ء فإذا انطبقت هذه الضوابط ل متأخر عن أقوال السلف فإنه يكون من الأقوال 
المحتملة في معنى الآية. ۰ 

وهذه الضوابط في بيان المعاني» وليست في استنباط الفوائد والأحكام والعبر. 

وإنما يقبل ما توافرت فيه هذه الضوابط لأنه ليس فيه إسقاط لما قال السلف» وليس 
فيه دعوى جهل السلف بمعنى الآية حتى جاء هذا الفهم» وإنما القرآن حمّال وجوه» ولا 
يلزم أن تكون جميع وجوهه ما ظهر لجيل» ويصير من بعدهم نقلة. 

وإلاً ما فائدة هذه المصنفات المتكاثرة في التفسير ما دام الحال كذلك ؟! 

الرابع : من استطاع أن يحرّر في خلاف من الاختلافات المعنى الأولى بالصواب فله 
ذلك ولا يلزمه أن يكون عالماً بكل الشروط التي ذكروها في شروط المفسرء إذ 
الترجيح لا يحتاج هذه الشروط في كل ترجيح» ومن مء فإنه يجوز لمن ملك آلة 
الترجيح بين الأقوال أن يرجح» ولو لم يكن من العالمين ببعض هذه العلوم المذكورة في 
شروط المفسر. 

والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر» لكن هذا ما سمح به الله الآنء وأسأله المعونة 
إنه هو المستعان. 


۲44 


رود 


(44) 
كيفية التعامل مع أسانيد التف. *“ 


إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحةيدخل في منظومة موضوع عامٌ» وهو 
أسانيد روايات التفسير. 

ومما قد لا يخفى أن التفسير قد تقل بروايات يحكم علماء الحديث عليها بالضعف 
أو ما هو أشد منه» لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه الروايات 
في علم التفسير. ) 

ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات» فإنك ستجد الأمر ينقسم بين المعاصرين 
وبين السابقين. 

فالفريق الأول : بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع مرويات السلف 
في التفسير. 

والفريق الثاني : جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين وغيرهم ممن تلفَى 
التفسير واستفاد من تلك الروايات» بل قد اعتمدها في فهم كلام الله. 

هذه صورة المسألة عندي› والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات» وعدم التشدد 
في نقدها إسناديًا هو الصواب» وإليك الدليل على ذلك : 

-١‏ أنك لا تكاد تجد مفسراً من المفسرين اطرح جملة من هذه الروايات بالكلية» بل 
قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء ومن أشهر الروايات التي يمل بها هنا 
رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

۲- أن المفسرين اعتمدوا اعتماداً واضحاً على هذه المرويات» سواءَ أكانوا من 
المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثيرء أم كانوا من نَمل التفسير كعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير» مع علمهم التام بما فيها من الضعف. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۷‏ 


ہکا لا ر ال ن 


ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسنادء وإن 
ليس من منهجه الصحة اعتماد على قاعدة من أسند فقد أحالك. 

ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم ينص أبداً على هذا 
المنهج في تفسيره» والذي اعتمد على هذه المرويات في بيان معاني كلام الله» وفي 
الترجيح بين أقوال المفسرين» ولم يتاخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جِدَاً لا تمل 
منهجاً له في نقد أسانيد التفسير» أعني أن الصبخة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها 
في بیان کلام الله. 

وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في 
التفسير. 

۳- أن أئمة المحدثين لهم كلام واضح بَيْنْ في قبول هذه الروايات واحتمالها 
والاعتماد عليها ؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث 
التشديد والتساهل› ونصوصهم في ذلك واضحة› ومن ذلك : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = 
تساهلنا في الأسانيد» وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = 
تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال». 

وقد انجرٌ هذا التساهل على روايات التفسير» فاحتملوا قومًَا معروفين بضعفهم في 
نقل الحديث» فقبلوا عنهم - من حيث الجملة - رواياتهم» قال يحيى بن سعيد القطان : 
تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوقونهم في الحديث» ثم ذکر ليث بن آبي سليم» وجويبر 
بن سعيد» والضحاك» ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي. 

وقال: «هؤلاء يُحمد حديثهم (كذاء ولعل الصواب: لا يحمد)ء ويكتب التفسير 

° 

وقال البيهقي (ت: :)٠۸‏ «...وأما النوع الثاني من الأخبار» فهي أحاديث اتفق أهل 
العلم بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع على ضربين : 


.)١٤ :١( دلائل النبوةء للبيهقي» تحقيتق: الدكتور عبد المعطي قلعجي‎ )١( 
(TV Fo :۱) دلائل النبوةء للبيهقي› تحقیق : الدكتور عبد المعطي قلعجي‎ )۲( 


۳۰۱ 
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TS 
... مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين‎ 

وضرب لا يكون راويه منّهماً بالوضع › غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في 
روایته» أو یکون مجهولا لم یثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما یوجب القبول. 

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام» كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولةٌ عند الحكام. وقد يُستعمل في الدعوات» والترغيب والترهيب› 
والتفسير» والمغازي ؛ فیما لا تعلق به حکي». 

-٤‏ ومما يُعلمٌ من نقد الأسانيد أن المحدثينَ قد فرًقوا في نقهم لبعض الأعلام» 
فجعلوه ه في نقل الحديث من المجروحين المتكلّم فيهم» وأثنوا عليه في علم برع هو فيه 
بل قد يكون فيه إماماً يُوْخدٌ قوله في ذلك العلم» وهذا يعني أن تضعيفه في رواية الحديث 
لم ينجر إلى تضعيفه في ذلك العلم الآخرِء ومن الأمثلة التي يمكنْ أن تضربَ في هذا ما 
يأتي : 

-١‏ عاصم بن أبي اللجود الكوفي (ت: ۱۲۸)» قال عنه ابن حجر العسقلاني (ت: 
(Ao‏ : «صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرو ن . 

۲- - حفص بن سليمان الأسدي (ت: ١‏ الراوي عن عاصم بن أبي التجود (ت: 
c(۸‏ قال عنه الذهبي (ت E e — (VA:‏ الحديث فيه : «قلت : أما في 
القراءة فثقة ثبت ضابط» بخلاف ل في الحديث»" 

وقال حجر العسقلاني (ت: :)۸٠١‏ «متروك الحديث مع إمامته في القراءة»“ 

۳- نافع بن أبي نعيم المدني (ت: :)٠٦١‏ «صدوق ثبت في القراءة». 

-٤‏ عيسى بن ميناء المدني» المعروف بقالون (ت: »)۲٠١‏ أحد راويّي نافع المدني 
(ت: »)۱١۹‏ قال عنه الذهبي : «أما في القراءةٍ فشبتٌ» وأما في الحديث فيكتب حديثه في 


(1) دلائل النبوةء للبيهقي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي (۱: ۳۳ - )۳٤‏ . 

(۲) تقريب التهذيب»› لابن ر المسقلاتي؛ تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: .)٤١١‏ 
(۳) معرفة القراء الكبارء للذهبي .)٠٤١ :١(‏ 

.)۲٥۷ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : صغير أحمد الباكستاني (ص:‎ )٤( 
.)۹4١ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص:‎ )٥( 
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الجملة. ا أحمد ر صا | ی حدیئه فضحك› وقال : ر مہ ن ۰ 
‌ ي عن عن 
أحد 4 


۵- حفص بن عمر الوري (ت: »)۲٤۹١‏ قال ابن حجر (ت: :)۸٥۲‏ «لا پاي e‏ 


وقال ابن الجزري (تٿت: (AT‏ : «إمام القراءة› وشیخ الناس فی زمانه» ثقۀ ثبت کبير 
فاسل“ 

ولا يبعد أن يكودًٌ بعض المتميّزينَ في علم من العلوم لا يكاد يُعرفٌ لهم رواية 
للحديث ؛ كعثمان بن سعيد الملقب بورش (ت: ۱۹۷)أحد راويي قراءة نافع المدني (ت: 
4). 

فإذا كان ذلك واضحاً في علم القراءةٍء فإن علم التفسير لم يوجد له كب تخص 
طبقات المفسرين وتنقدٌ روايتهم على وجه الخصوص› a‏ 
الذي تميْرَ ڌ تميزاً واضحاً عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظ في الأمثلة السابقة 

ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى ا ورن ای 
على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراءء وإذا قرآت في تراجم 
المحدثين ستجد مثل هذه العبارات : (المفسر»› صاحب التفسير)» ومن ذلك : 

قال الذهبي (ت: :)۷٤۸‏ «مجاهد بن جبر» الإمام؛ أبو الحجاج» مولى السائب بن 
أبي السائب ا المكي» المقرئ» المفسرء أحد الأعلام». 

قال الخليلي: « ورواه شيخ ضعیف› عن يونس بن يزيد› عن الزهري› وهو 
إسماعيل ابن أبي زياد الشامي صاحب التفسير»“. 

وقال: «مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراساني محله عند أهل التفسير والعلماء 
محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة». 


(۱) ميزان الاعتدال: (۳/ ۳۲۷). 

(۲) تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني› تحقیق: صغیر أحمد الباکستاني (ص‌: .)٠٠۹‏ 
(۳) غاية النهاية» لابن الجزري: .)٠١ / ١(‏ 

.)11/١( معرفة القراء الكبار:‎ )٤( 

(ه) الإرشاد للخليلي: .)٤٤۸ / ١(‏ 

(AYA / FT) : الإرشاد للخليلي‎ )0( 


ن لل اذل نن 
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قال ابن سعد: «أبو مالك الخفاري صاحب التفسيرء وكان قليل الحديث»“. 

قال ابن سعد: «أبو صالح واسمه باذام» ویقال باذان» مولی أم هانۍ بنت أبي 
طالب» وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس» ورواه عن أبي صالح الكلبي 
محمد بن السائب»". 

قال ابن سعد: «إسماعيل بن عبدالرحمن السدي صاحب التفسير» مات سنة سبع 
وعشرين ومائت". 

قال ابن سعد: «أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم 
بنو وثن من أنفسهم» وهو صاحب التفسير» وروى عن الضحاك بن مزاحم وغيره». 

قال ابن سعد: «مقاتل بن سليمان البلخى صاحب التفسير»› روى عن الضحاك بن 
مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث يتقون حدیثه وینکرونه»(“. 

قال الخطيب البغدادي : «قال يحيى بن معين: السدى الصغير صاحب التفسير 
محمد بن مروان مولى الخطابيين ليس بثقة؛. 

قال الخطيب البغدادي : «يزيد بن حيان الخراساني أخو مقاتل بن حيان صاحب 


التفسير»". 
ويظهر أن سبب عدم تمييز نقد المفسرين على وجه الخصوص أمران مشتر کان ل 
ينفکان عن بعضهما: 


الأول: أن رواية التفسير كانت مختلطة برواية الحديث في كثير من الأحيان. 
الثاني: أن كثيراً من رجال الإسناد في التفسير هم من نقلة السنة النبويةء فكان 
الحديث في نقدهم والحكم عليهم من جهة التفسير والحديث واحداً. 


(۱) الطبقات الکبری: ٦(‏ /۲۹۰). 
(۲) الطبقات الکبری: .)۲۹٣/ ٩‏ 
(۳) الطبقات الکبری: )۳۲٣۳ / ٦(‏ 
)٤(‏ (لطبقات الکبری: .)۳٦۹ / ٦‏ 
)٥(‏ الطبقات الکبری: (۷/ ۳۷۴۳). 
(VD‏ تاریخ بخداد: (۳ / ۲۹۲). 

(۷) تاریخ بغداد: /۱٤(‏ ۳۳۲). 


مناهج المفسرين 


لكن المحدثين لم يجعلوا مقاييس قبولهم لروايات الحديث كمقاييس قبولهم 
لروايات التفسير» وإن كانوا حكموا على بعض روايات التفسير بالضعف كما سبقت 
الإشارة إلى كلام بعضهم في هذا التفريق. 

لكن قد يقع أن بعض روايات التفسير تكون متمحضة فيه» ولا تكادٌ تجِدٌ أسانيدها 
إلا في علم التفسير» وقد لا ترى بواسطتها رواية لحديث نبويّء وإن وُجدَ فهو قليلٌء 
ومن أمثلةٍ ذلك رواية العوفييّن ين التي تن تنتهي بعطية العوفي (ت: ۱ عن شيخه ابن عباس 
(ت: 1۸)» وهي زوا ا الات وأمرها مشهورٌ معروفٌ في التفسير» ل 
لاجد رواية أحاديث بهذه الساساة الحوفة ". 

در سا ا کے ای ی م ا ی 
روايات التفسير روايات كتب» وليست روايات تلقين وحفظ ؛ لأنك لا تكاد تجد اختلافً 
نين غا رراه فل شد المرريات بهنة الأسايد. 

ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوناً كتفسير عطية العوفي (ت: )١١١‏ عن 
ابن عباس (ت: ۰)٥٨‏ وتفسیر السدي (ت: ۱۲۸) عن بعض أشياخه› وتفسير قتادة (ت: 
۷ الذي يرويه سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد» وتفسير علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس (ت: 1۸)ء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: ۱۸۲)» وغيرها من صحف 
التفسير. 

وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتمادء أو 
الاستئناس بها من حيث الجملة. 

ومن باب, المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوث التي لم تطرح ححتى الآن› 
فياحبذا لو تولأها أصحاب هذا الشأن. 

٦‏ - أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في التفسير إما رواية 
وإما دراية» ويجب أن لا ينجر الحكم عليه في مجال الرواية إلى مجال الدراية» بل 
التفريق بين الحالين هو الصواب» فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من 
جهة الرأي والدراية» لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين» ويحاكم قولهم من جهة 
المعنى» فإن کان فيه خطأ رد وإن كان صواباً قبل. 
© بطري جال اتاد سالرت ٠‏ تفسير الإمام الطبري» تحقيق: محمود شاكر (۱: .)۲١۳‏ 
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إذا تأمّلت هذه المسألة تأمُلاً عقليَاًء فاه سيظهر لك أن الرأي لا يوصف بالكذب 
إنما يوصف بالخطاء فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطئه في المعنى» لا من 
جهة كونه كاذباً أو صادقاً ؛ لأن ذلك ليس مقامه» وهذا يعني أك لا ترفض هذه الآراء من 
جهة كون قائلها كذاباً في الرواية» إنما من جهة خطئها في التأويل. 

وهذا يعني أن الحكم على الكلبيّ (ت:١٤٠)ء‏ وقاتل بن امان (ت: ۰ بالکذب 
من جهة الرواية » لا يعني أك لا تأخذ بقولهما الذي هو من اجتهادهما في التفسيرء بل 
إذا ظهرت عليه أمارات الصحة من جهة المعنى يقَبلْ» ولا يرد لكون صاحبه كداباً. وكذا 
الحال في من وُصِفَ بالصضعف في روايته ؛ كعطيَةً العوفي (ت: »)١١١‏ وعبد الرحمن بن 
د ا (ت: ۱۸۲)» ٠ e‏ 

وغياب هذه القضية يوقعٌ في أمرين : 

الأول: طرخ أراء هؤلاء المفسرين» وهم من أعلام مفسري السلف. 

الثاني : الخطأً في الحكم على السندِ الذي يروى عنهم» فيُحكم عليه من خلال 
الحكم عليهم» وهم هنا ليسوا رواة فيجرى عليهم الحكم» بل القول ينتهي إليهم» فأنت 
تبحث في توثيق من نقل عنهم» ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الباحثين الفضلاء : 

قال ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي» قال : e‏ : حدثنا عبد الله 
ابن إدريس» ثنا محمد بن إسحاق» قوله: الى الق آل عمران: ۲]: القائم على 
مکانته الذي لا یزول› وعیسیى لحم ودم» وقد قضى عليه بالموت» زال عنة مكانه الذي 


یحدث به . 


ولما درس المحقق رجال الإسناد خرج بما يأتي : 
الحسن بن الربيع َة » وعبد الله بن إدريس ئقة» ومحمد بن إسحاق صدوق» ثم 


قال في نتيجة الحكم: «درجة الأثر: رجاله ثقات» إلا ابن إسحاق صدوق» فالإسناد 
ٍ 7 


(۱) تفسیر ابن بي حاتم تحقیق : حکمت بشیر یاسین (ص: ۲۷). 
(۲) تفسير ابن آي حاتم» تحقیق : حکمت بشير ياسين (حاشية ص: ۲۸) / وقد سار على تحسين هذا 
الإسناد في تحقيقه» ينظر مثلاً (ص: .)۷١‏ 


فجعل الإسناد حسناً بسبب ابن إسحاق» وهذا الحكم فيه نظرء إذ الصحيح أن 
ُحكم على الإسناد بأنه صحيح ؛ لأ الذين نقلوه عن ابن إسحاق هم الذين يتعرّضون 
للتعديل والتجريح» أما قائل القول» فلا يدخل في الحكم. 

۷- إن من تشدد في نقد أسانيد التفسير» فإن النتيجة التي سيصل إليها أن كثيراً من 
روايات التفسير ضعيفة» فإذا اعتمد الصحيح واطرح الضعيف فإن الحصيلة أننا لا نجد 
للسلف إلا تفسيراً قليلاًء وهم العمدة الذين يعتمدون في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك 
فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟! 

لقد طرحت هذه المسألة على بعض من يرى أنه يجب التشدد في أسانيد التفسير» 
رق كت الفسي من القيفت والإسراتلات: والخروج بتفسير صحيح الإسناد عن 
السلف يُحتكم إليه» فقلت له: أنت تعلم أن اتباع هذا المنهج سيخرج كثيراً من روايات 
التفسيرء وأنه قد لا نجد في بعض الآيات تفسيراً محكياً عن السلف سوى ما طرحته» 
فمن أين ستأخذ التفسير ؟ 

قال : نرجع للغةء لأن القرآن نزل بلغة العرب. 

قلت له: فممن ستأخذ اللغة ؟ 

قال: من كتبها وأعلامها ؛ من الخليل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة وغيرهم. 

فقلت له: أنت طالبت بصحة الإسناد في روايات التفسير» فلم لم تعمل بها في نقل 
هؤلاء وحكايتهم عن العرب» فأنا أطالبك بأن تصحح الإسناد في نقل هؤلاء أن معنى هذه 
اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً صحيحاً متصلا من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي 
علّمه ذلك. 

فهل يا تُرى أن هذا المنهج صحيح ؟ 

إن طبيعة العلوم تختلف» فإثبات السنة النبوية» ا 
فاللغة تثہت بما لا ب يثبت به الحديث» وكذا الحال في التفسير› » فإنه یثبت بما لا يثبت 
lS‏ 
فقد مسخ علم التفسير. 

۸- إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل» إذ التفسير يرتبط 


۰V 
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ببيان المعنى» وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسنادء لذا فإن عرض 
التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفه » كالنظر في السياق والنظر في 
اللغة» والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة... الخ. 

وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال : : «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن 
ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب 
فقطل) ۳ 

ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى» وإلا لرأيته يقف كثيراً 
حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليهاء وفي هذه الحال أنّى له أن يفسّر. 

۹- ومما يحسن ملاحظته هنا أن التفسير المنقول بطرق فيها ضعف له فوائدء منها 
أن يكون المعنى الذي يحمله التفسير مما قد اشتهر بين السلف فيستفاد منه في حال 
الجدل مع المعارضين خصوصاً إذا كان في مجال الاعتقاد ؛ لذا ترى بعض العلماء ينص 
على أن بعض المعاني الباطلة في التفسير المرتبطة بالمعتقد = لم تثبت لا بالطرق 
الصحيحة ولا الضعيفة. 

-٠١‏ وأخيراًء فإني أرى في هذه المسألة التي يطول فيها الجدل أن يرق بين 
الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين الاستفادة منه» فالصحيح أن 
بستفاد منه» ويأتي وجه الاستفادة منه في حالات معينة ؛ كأن يكون في التفسير المروي 
غرابة أو نكارة وشذوذ ظاهرٌ. 

E I DT 
حیٹ تتبع‎ ]١ : وهم ف ركمو [المائدة:‎ ١ أذ ۶امنوا آل ب يفيو ألصلوة ونون الوگ لرگ‎ NY 
أسانيد المرويات ونقدهاء لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدهاء وما ذاك إلا‎ 
لما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسنادء أما في غيرها‎ 
فالأمر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبلهء والله أعلم.‎ 

وهذا الموضوع له جوانب أخرى» وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثيل» وأسأل الله لي 
ولكم التوفيق والصواب في القول والعمل. 


)0 دلائل النبوة للبیهقی (۱: ۳۷). 


(€) 


ملخص في منهج ابن جرير الطبري*“ 


الإخوة الكرام: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فأقدم لكم ملخصاً موجزاً يصف طريقة ابن جرير في كتابه» وهو من باب التذكرة» 
e‏ وما لا يدرك کله لا ترك 

من أجل عدم إدراك الكل. 

أملی ابن جریر کتابه جامع البیان عن تأویل آي القرآن على تلامیذه من سنة (۲۸۳) 
إلى سنة (۲۹۰) ثم فُرئ عليه سنة (٠٠۳)ء‏ وقد أطبتق العلماء على الثناء على كتابه. 

وقد قَدّمّ الطبريٰ لتفسيره بمقدمة علميّة حشدَ فيها جملة من مسائل علوم القرآنء 
منها: اللغة التي نزل بها القرآن والأحرف السبعة» والمعربُء وطرق التفسيرٍ» وقد عنون 
لها بقوله: (القول في الوجوه التي من بها يُوصل إلى معرفة تأويلٍ القرآنِ)» وتأويل 
القرآنِ بالرأي» وذكر من تُرضى روايتهم ومن لاترضى في التفسير. 

ثم ذكر القولً في تأويل أسماء القرآنِ وسوره وآيه» ثم القول في تأويلٍ أسماء فاتحة 
الكتاب» ثم القول في الاستعاذةء تن القول في البسملة. 

ثم ابتدأ التفسيرَ بسورة الفاتحة» حتى ختم تفسيرّه بسورة الئّاس. 

- كان يُجرّئ الاَيةٌ التي يُريدٌ تفسيرَها إلى أجزاء» فيفسرها جملة جملة» ويعمد إلى 
تفسير هذه الجملة» فيذكر المعنى الجملى لها بعدهاء أو يذكره أثناء ترجيحه إن كان هناك 
خلاف في تفسيرها. ۰ 

- إذا لم يكن هناك خلاف بين أهل التأويل فشر تفسيرًا جُمْلِياً» ثم قال: وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


(٭) نشر فی .۱٤١٤/۲/۲۱‏ 
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- وإذا كان بين أهل التأويل خلاف» فقد يذكر التفسير الجملي» ثم ينص على 
وجود الخلاف» ويقول: واختلف أهلْ الّأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم فيه نحو 
الذي قلنا فيه. 

- وقد يذكر اختلاف أهل التأويل بعد المقطع المفسر مباشرةٌء ثم يذكر التفسير 
الجملي أثناء ترجيحه. 

- ومن عادته أن بُتّرجِمّ لكل قول بقوله: فقال بعضهم . ۰ ثم يقول : ذکر من قال 
ذلك» ثم يذكر أقوالهم مسنداً إليهم بما وصله عنهم من أسانيدء ثم يقول : وقال غيرهم› 
وقال آخرون ...» ثم يذكر أقوالهمء > فإذا انتهى من عرض أقوالِهم» رجْح ما يراه صواباً 
وغالباً ما تکون عبارته : قال أٻو جعفر : والقول الذي هو عندي آولى بالصواب» قول من 
قال» أو يذكر عبارة مقاربةً لهاء ثم یذکر ترجیخه› و في الترجيح » وغالباً ما يون 
مستنده قاعدة علميّة ترجيحيّةٌ» وهو مما تميْرَ به في تفسير 

ار ام ات ن ا رم ا 
وأتباع التابعين› ولم یکن له ترتيب معيْن يسر عليه في ذكر آقوالهم» > وإن کان غلب عليه 
تأخير الرواية عن ابن زيد (ت: .)٠۸۲‏ 

- ويحرص على ذكر ما ورده عنهم بالإسناد إليهم› ولو تعدّدت الأسانيد ذ في القول 
الواحد. 

- وقد يورد قول الواحد منهم ويعتمده إذا لم يكن عنده غيره. 

- ولم يخرج في ترجيحاته عن قول هذه الطبقات الثلاث إلا نادراًء وكان شرطه في 
كتابه أن لا يخرج المفسر عن أقوال هذه الطبقات الثلاث . 

- ولهذا رد أقوال آهل العربية المخالفة لأقوال السلف أدنى مخالفةء ولم يعتمد 
عليها إلا إذا لم يرد عن السلف في مقطع من مقاطع الآية شيء (ينظر تفسيره ه للواو في قوله 
وای َطرًا فقد اعتمد ما ذكره الفراء من احتمالات). 

وإذا ذكر علماء العربية فإنه لا يذكر أسماءهم | إلا نادرأ وإنما ينسبهم إلى علمهم 
الذي برزوا فيه وإلى مدينتهم التي ينتمون إليهاء كقوله: «قال بعض نحوبي البصرة). 

وغالب ما يروي عنهم مما يتعلق بالإعراب. 
)0 ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ١ :١(‏ 
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بن لل ال ن 


مناهج المفسرين 


- اعتمد الطبري النظر إلى صحة المعنى المفسَرٍ به» وإلى تلاؤمه مع السياق» وقد 
كان هذا هو المنهج العام في تفسيره» وكان يعتمد على صحة المعنى في الترجيح بين 
الأقوال. 

- وكان لا يبين درجة إسناد الآثار إلا نادراً» ولم يكن من منهجه نقد أسانيد التفسير› 
كما أنه لم يعمد إلى ما يقال من طريقة : من أسندك فقد أحالك. 

- وكان - في الغالب - لا يفرق بين طبقات السلف في الترجيح» وقد يقدم قول 
أتباع التابعين أو التابعين على قول الصحابي. 

- وإن كان في بعض المواطن يقدم قول الصحابة» خصوصاً فيما يتعلق بالتزول. 

- يقدم قول الجمهور على قول غيرهم» وقد يعده إجماشاء وبحد القول المخالف 
لهم شاداً. 

- يعد عدم قول السلف بقولِ دلالة على إجماعهم على تركه» ويرجح بهذه الحجة 
عنده. 

- لم يلتزم بالأخذ بقول الصحابي في الغيبيات. 

- لم يُغْرض عن مرويات بني إسرائيل لأنه تلقاها بالآثار التي يروي بها عن السلف› 
وقد يبني المعنى على مجمل ما فيها من المعنى الميّن للآية . 

- يؤخر أقوال أهل العربية» ويجعلها بعد أقوال السلف» وأحياناً بعد ترجيحه بين 
أقوال السلف. 

- لا يقبل أقوال اللغويين المخالفة لأقوال السلف»› ولو كان لها وجه صحيح في 
المسيى, 

هذا ما أردت التنبيه عليه من منهج الطبري» وقد بقي بعض المسائل لعل الله أن يمن 
بكتابتها - خصوصاً ما يتعلتق بالقراءات - والله الموفق. 


.)۲۷٤ :١( ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 


۴1۱ 


)6٦( 


هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو رده(“ 

الحمد لله القائل : «إإتًا حن رلا لكر وَل لم وظوة 6 [الحجر: ۹]ء والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الغْرٌ الميامين› 
وعلى تابعيهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فان هذا الموضوع كان مما يشغلني منذ زمن» وكنت كلما أردت الكتابة فيه صرفتني 
عنه صوارف» وقد رأيت أنه لابدٌ من الإشارة التى تغنى عن العبارةء وأنه لاد من الذبٌ 
عن هذا الإمام العظيم الذي لا أذعي له العصمة - كلا وحاشا - وإنما المراد بيان منهجه 
الذي سار عليه في نقد القراءة» والذي لم يكن بدعاً فيه. 

وهنا يحسن التنبيه على أمرين غير متلازمين» وهما: 

الأول: احترام العالم وطريقته العلمية ورأيه الذي يذهب إليه. 

والثاني : رد رأيه إذا كان مخالفاً للصواب. 

فالأولى لا يلزم منها قبول كل رأي يصدر عنه» والثانية لا يلزم منها عدم احترامه 
وتقدیره. 

والمقصود هنا أن المسلم مأمور باتباع الحقّ لا الرجالء فإذا ظهر له أن الحقٌ ليس 
مع هذا العالم بل مع غيره لزمه اتباع الحقّ. 

وقد تکوّنت عندي خلال دراسة هذا الموضوع : أفكار في موضوع تواتر القراءات 
وما يتعلق بكتبها وتاريخهاء وكذا موضوع القراءات عند الطبري» ولعل الله يعينني على 
إتمام تحريرهاء وعرضها من خلال هذا الملتقى المبارك أو من خلال كتاب يجمع أشتات 
تلك المسائلء والله الموفق. 

وأعود إلى أصل المسألة فأقول: 

هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو رها ؟ 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۸/۲١‏ 


۳1۲ 


5 کل خخ 


مناهج المفسرين 


إل الجواب عن هذا السؤال يلزم منه البحث في أمرين 

الأول: مفهوم التواتر» وهذا يحتاج إلى بحث مستفيض مستقلّ ؛ لأنه قد أصابه 
غبش وعدم وضوح› فالتواتر في كل علم يختلف» ولا تكاد تجدٌ هذه العبارة في كتب 
السابقين› وإنما تجد عندهم : (قراءة العامة / ا المستفيضة / القراءة المشهورة / 
قراءة قراء الأمصار) وغيرها من المصطلحات التي تدل على شيوع القراءة وانتشارهاء أما 
لظ الشواتر فام أقف عليه عند من قبل الطبري (ت: ۳۱۰)» ولا عند ابن مجاهد (ت: )۳۲١‏ 
الذي سبع السبعة» ولا عند الداني (ت: E‏ التيسيرء الذي اعتمده الشاطبي 
(ت: )٥٩۰‏ وئَظْمه في قصيدته اللامية التي صارت تعرف بالشاطبية. وإنما جاء هذا 
المصطلح متأخْراً بعد تسبيع السبعة بزمن. 

فابن مجاهد (ت: )٠۲١‏ يقول في كتابه السبعة (ص: :)٤4‏ «والقراءة التي عليها 
الناس بالمدينة ومكة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلميً وقام بها 
كل في مصر من هذه الأمصار رجلْ ممن أخذ من التابعين» أجمعت الخاصة والعامة على 
قراءته وسلکوا فیها طریقه» وتمسکوا بمذهبه». 

وقال في موطن آخر من مقدمته لهذا الكتاب (ص : :(AVY‏ » ... فهؤلاء سبعة نفر من 
أهل الحجاز والعراق والشام» خلفوا ف في القراءة التابعين» وأجمعت على قراءتهم العام 

من أهل كل مصر من الأمصار» إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفاً شاذاً فيقرأً به» من 
لحرو اي ريت عن بض الأرال فرتم فذلك غير داخل في قراءة العوامء ولا 

ينبغى لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأمة والسلف بوجه يراه جائزاً ذ في العربية» أو 
ااا 

استطراد: من باب المناسبة أدعو الإخوة المتخصصين في العلوم إلى إقامة 
مدارسات في مقدمات كتب العلوم» ففيها نفائس وقواعد وفوائد لا تحصى»› كما نها تبن 
مناهج المؤلفين وشيئاً من مصطلحاتهم وعباراتهمء وقد لمست ذلك في قراءتي لبعض 
مقدمات كتب التفسير وغيرها من كتب التخصص مع بعض الأصحاب» وفقني الله وإياكم 
إلى الصواب. 

وقال الداني (ت: ٤4‏ في التيسير ( ص : ۲): «... ويتضمن من الروايات والطرق ما 
اشتهر وانتشر عند التالين» وصح وثبت عند المتصدرين من الأيمة المتقدمين». 


۳1۳ 


مناهج المفسرين 


وهؤلاء الأئمة السبعة الذين تلقت العامة قراءتهم بالقبول» قد يرد عنهم حروف 
مفردة لم يقبلها العلماء» وهي خارج القراءة العامة التي أقرأً بها الإمام منهم» للا ل تعد 
کل ما روي عنهم في درجة واحدة من القبول» بل ما كان معروفاً بالنقل من الطرق 
المعتبرة عند أهل هذا الشأن. 

ا لهذا لعل أن الح قول قرات إنماغو فما اخاروء وأقوا ب 
العامة وانتشرء دون تلك الأفراد التي لا يخلو منها إمام منهم. 

وإذا تأملت ما ذكره هؤلاء العلماء من أسانيد القراءة وجدتها تقف عند هؤلاء 
السبعة» فهي في حقيقتها أفراد» لكن لما تلقتها الأمة بالقبول فإنها صارت قراءة مستفيضة 
رر وها لر کان م الشاط بدل التواتر لكان» لكن للفظ التواتر سلطان بحتاج إلى 

ولعلك على حبر بزاع - ليس هذا محلّه - وهو ما المتواتر من السبعة» هل هو أفراد 
القراءات أم مجموعها ؟ وهذا من الموضوعات التي تحتاج إلى تنبيه ليتبصر به من يكتب 
في موضوع تواتر القراءات. 

وإنه ليس من شك اليوم بصحة ما تلقته الأمة من كتاب ربها وقرأته على مر العصور 
بقراءتها العشر التي تلقتها بالقبول جيلاً عن جيل ء ولا أودٌ أن يُفهم طرح هذه المسألة 
للنقاش أن في الأمر شكًاً في تواتر القراءات اليوم» وإنما المراد النظر إلى القراءات في كل 
جيل »› والاعتذار لما وقع من بعض العلماء العارفين من رد بعض القراءات» وأنهم إنما 
رذوها بأسلوب علميٌ مناسب لما تلقوه من القراءات» ولیس عن هوى أو جهل منهم. 

ولا يصلح اليوم الاستدلال برد هؤلاء العلماء للقراءات اليوم بعد قيام الحجة بقبولها 
واعتماد تواترها بعد تسبيعها أو تعشيرها. 

والأمر أطول مما صورته لك هناء أسأل الله أن يوفق من يكتب فيه كتابة مستفيضة 
تجلي غامضه» وتبيّن طراثق العلماء في كل عصر في تلقي القراءة» وكيف وصلت إلى ما 
وصلت إليه. 

الثاني : هل ثبت أن ابن جرير أثبت تواتر قراءة ثم أنكرها ؟ فإن كان ثبت ذلك» فهنا 
الملامة تقع» والإنكار عليه يصح. 


۳1٤ 


EASES 


مناهج المفسرين 


لكن الأمر بخلاف ذلك» فما رده أو اعترض عليه لم يكن مما ثبتت استفاضته 
E N a‏ 
القراءة. 

ومن عباراته في هذا المقام - وهي كثيرة -: 

.١‏ «وما انفرد به من كان جائزاً عليه السهو والغلط» فغير جائز الاعتراض به على 
الحجة»'. 

۲. «الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم واحد منفرد ليس له 
حفظهم = كانت الجماعة الأثبات أحيّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهه»". 

ولأضرب لك مثالاً تطبيقياً ناقش فيه ابن جرير قراءة حك عليها بالتواتر بعده» فقد 
أورد في قوله تعالی : لما وتا کات رب إن وسا أن واه علد ہما سمت وکس الد 
کالانق وي سکیا ريم ولي يدها پل وَذرَيََها من ليطن ¿ اجيم (&) [آل عمران: .]۳١‏ 

قال : «واختلف القرأة في قراءة ذلك»› فقرآته عامة القراء : (وْضَعَّٺ€. خبراً من الله 
- عز وجل - عن نفسه أنه العالم بما وضعت من غير قيلها : هرب إن وا أّ. 

وقرأً ذلك بعض المتقدمين : (والله أعلم بما وضعتٌ)› على وجه الخبر بذلك عن أم 
مريم أنها هي القائلة : والله أعلم - بما ولدت - منّي. 

وأولى القراءتين بالصواب eS‏ 
صحتها» وذلك قراءة من قرا : وال أ ب بنا وصَعَت› ولا عرض بالشادٌ عنها 
اا 

والقراءة التي اختارها هي قراءة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبي عمرو 
وحمزة والكسائي. 

والقراءة التي حكم عليها بالشذوذ هي قراءة أبي بكر عن عاصم وابن عامر. 

والقراءتان بالنسبة لنا قراءتان سبعيّتان مقبولتان بلا إشكال» لكن كانت القراءة 
EN Ty‏ 


(۲) تفسير الطبري - تحقیق / شاکر (۹: .)٥٦١‏ 
(۳) تفسير الطبري› تحقیق د/ عبد الله التركي .)۳۳١ :٥(‏ 
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مناهج المفسرين 


الأخرى بالنسبة للطبري (ت: )٠٠١‏ شادةَ لمخالفتها قول الجمهور من القراء» وقراءة 
الجمهور عنده معتبرة» وهو يحكيها على أنها إجماعّ والإجماع حجة» وما خالف 
الإجماع من قول الواحد والاثنين فلا اعتبار به عنده» وعلى هذا سار في حكاياته للإجماع 
في التفسير والقراءات وغيرهما. 

وعلى هذا فهو سائر على منهج علميّ صحيح» لكن النتيجة التي حكم بها يخالفه 
غيره فيها» وقول غيره هو المقدم» وهم جمهور علماء القراءة الذين قبلوا هذه القراءة التي 


شدٌذها. 
ومن هنا أقول: إل الحكم بشذوذ القراءة عند الطبري وغيره مما يحتاج إلى دراسة 
وبحث عمیق. 


وأعود فأقول : إنه إذا كان يحكم على القراءة بالشذوذ بالنسبة إلى ما وصله من علم 
بهذه القراءة» فكيف يقال إنه ينكر القراءة المتواترة» أو أنه يردها ؟! 

هل أثبت الطبري تواترها ثم طعن فيها وردّها ؟! 

ولو تنبّه من اعترض على ابن جرير إلى هذه المسألة لما أصدر هذا الحكم»ء وهو أن 
ابن جرير ينكر القراءات المتواترة» أو يعترض عليها وينتقدها. 

ثم إن ابن جرير له منهج علميٌ واضح في نقد القراءات» وهذا المنهج الذي تبعه لم 
یکن بدعاً فیه» بل سار عليه فیه من قبله» کما سار عليه من بعدّه. 

وقد أشار إلى طرفه في كتابه الجامع» قال أبو عبد الله المنتوري (ت: )۸۳١‏ في كتابه 
شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأة نافع (۲: :)/٤‏ «وقال الطبري في الجامع : ثم كل 
من اختار حرفاً من المقبولين من الأئمة المشهورين بالسنة والاقتداء بمن مضى من علماء 
الشريعة = راعى في اختياره: 

الوا أو 

ثم موافقة المصحف الإمام ثانياً. 

ثم العربية ثالثاً. 

فمن لم يراع الأشياء الثلاثة في اختياره لم يقبل اختياره» ولم يتداوله أهل السنة 
والجماعة». 

ik 


مکی ل ا لن 


مناهج المفسرين 


وهذه الأصول الثلاثة التي أشار إليها هي التي سار عليها العلماء في توثيق القراءة 
ونقدهاء ولهم في ذلك نصوص وتطبيقات يعرفها من قرأ في كتب القراءات وتوجيهها. 

وهذا المنهج الذي سار عليه الطبري في قبول القراءة أو نقدها منهج علمي معتبر عند 
غيره» وقد أفاض فى بيان ذلك الباحث (زيد بن علي مهارش) المحاضر بكلية المعلمين 
بجيزان في رسالته الماتعة (منهج ابن جرير الطبري في القراءات وضوابط اختيارها في 
تفسيره) تحت باب بعنوان (ضوابط اختيار القراءة عند الطبري). ١‏ 

ولولا خشية الإطالة لذكرت لك من عبارات العلماء ما تواطأت مع عبارته في اعتبار 
هذه الشروط الثلاثة. 

ولأجل صحة الرواية رد قراءة ابن عامر ولم يقبلهاء وقد علل لذلك فقال: «وقد 
زعم بعضهم أن عبد الله بن عامر أخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وعليه 
قرأ الْمّرآن» وأن المغيرة قرأ على عثمان رضي الله عنه. 

وهذا غير معروف عن عثمان» وذلك آنا لا نعلم أن أحدا ادعى أن عثمان أقرأه 
الْمُرآن» بل لا نَحمَّظ عنه من أحرف الْمَرآن إلا أحرفا يسيرة» ولو كان سبيله في الانتصاب 
لأخذ القرآن على من قرأ عليه السبيل التي وصفها الراوي عن المغيرة بن أبي شهاب ما 
ذكرناء كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحكاية عنه غيره من المسلمين› 
إما من أدانيه وأهل الخصوص بهء ا من الأباعد والأقاصي› فقد کان له من أقاربه 
وأدانيه من هو أمس رحماًء وأوجب حقا من المغيرة» كأولاده وبني أعمامه ومواليه 
وعشیرته من لا يحصي عدده کثرة» وفي عدم مدعي ذلك عن عثمان الدليل الواضح على 
بطول قول من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن أبي شهاب» ثم إلى أن أخذها 
المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان قراءة عليه. 

وبعدٌ» فإنٌ الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا يعرف بالنقل في 
أهل النقل» ولا بالْقُرآن في أهل الْمُرآن» يقال عراك بن خالد المري» ذكر ذلك عنه هشام 
بن عمار»› وعراك لا يعرفه أهل الآثار ولا نعلم أحدا روى عنه غير هشام بن عمار. 

وقد حدثني بقراءة عبد الله بن عامر كلها العباس بن الوليد البيروتي وقال حدثني عبد 
الحميد بن بكار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد الله بن عامر اليحصبي 
أن هذه حروف أهل الشام التي يقرءونها. 

۳1۷ 
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فنسب عبد الله بن عامر قراءته إلى أنها حروف أهل الشام في هذه الرواية التي رواها 
لي العباس بن الوليدء ولم يضفها إلى أحد منهم بعينه» ولعله أراد بقوله : إنها حروف أهل 
الشام أنه قد أخذ ذلك عن جماعة من قرائهاء فقد كان أدرك منهم من الصحابة وقدماء 
السلف خلقا كثيراء ولو كانت قراءته أخذها كما ذكر عراك بن خالد عن يحي بن الحارث 
عنه عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن ليترك بيان ذلك 
إن شاء الله تعالى مع جلالة قدر عثمان» ومكانه عند أهل الشام» ليْعَرّفهم بذلك فضل 
حروفه على غيرها من حروف القراء؟. نقلاً عن مقال للشيخ أحمد بن فارس السلوم في 
ملتقى أهل الحديث. 

وقال أبو عمرو الداني في كتاب جامع البيان (مخطوط / لوحة ۲۸): «وقد كان 
محمد بن جرير الطبري فيما أخبرنا الفارسي عن عبد الواحد بن عمر عنه يضعّف اتصال 
قراءة ابن عامر ويبطل مادتها من جهتين : 

إحداهما: أن الناقل لاتصالها مجهول في نقلة الأخبار... في حملة القرآن وهو عراك 
ابن خالد المقرئ» وأنه لم يرو عنه غير هشام بن عمار وحده. 

والثانية : أن أحداً من الناس لم يدع أن عثمان أقرأه القرآنء قال: ولو كان سبيله في 
الانتصاب ؛ لأخذ القرآن على من قرأه عليه السبيل التي وصفها الراوي عن المغيرة» كان 
لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحكاية عنه غيره من المسلمين ؛ إما من دانيه 
وأهل الخصوص.» وإما من الأباعد منه والأقاصي» فقد كان له من أقاربه وأدانيه من هو 
أمس به رحما وأوجب حقا من المغيرة ؛ كأولاده وبني أعمامه ومواليه وعشيرته» ومن 
الأباعد من لا يبحصى عدده كثرة. 

وفي عدم مدعي ذلك على عثمان - رضي الله عنه - الدليلٌ الواضح على بُطّولِ قول 
من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن شهاب» ثم إلى أن أخذها المغيرة عن 
عثمان قراءة عليه» انتهی. 

وهذا الموقف من الطبري من جهة علمية مقبول» أي: أنه لم يرد القراءة من باب 
الجهل أو الهوى» وإنما رذها لاعتبار علميّ مقبول من جهة البحث» لكن النتيجة التي 
توصل إليها غير صحيحة» ولم يقبلها العلماء الذين اعتبروا قراءة ابن عامر ورضوهاء وقد 
تلقها الناس بالقبول. 
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فالذي استنكره الطبري من السندء وهو عراك بن خالد قد عرفه غيره ووقه في 
النقل› ومن عرف حجة على من لم يعرف. 

وعراك له رواية في الحديث» وقد ذكره المحدثون في تراجمهم» ومن أوسع 
تراجمه ما ذكره المزي في تهذيب الكمالء وقد ذکر من روی عنهم› وهم : 

إبراهيم بن أبي عبلة» وإبراهيم بن وثيمة النصري› وأبوه خالد بن يزيد المري»› وأبو 
أمية عبد الرحمن بن السندي مولى عمر بن عبد العزيز؛ وعبد الملك بن أبان» وعثمان بن 
عطاء الخرسانى»› وتي ب الخارت اللمارق: وقرأً عليه القرآن. 

ٿم ذکر من رووا عنه» وهم : 
المقرئ› وقراً عليه القرآن› وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان المقرئ»› ومحمد بن 
ذکوان الدمشقي› ومحمد بن وهب بن عطية السلمي»› ومروان بن محمد الطاطري› 
وموسى بن عامر المريي» وهشام بن عمار» وقرأ عليه القرآن. 

ونقل المزى عن المقرئ أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني» قال : عراك 
ابن خالد من المشهورين عند أهل الشام بالقراءة والأخذ عن يحيى بن الحارث» وعن 
أبيه» وعن غیره بالضبط عنهه ”. 

ومن کان هذا حاله في الآثار والقرآن» فقد ارتفعت عنه الجهالة ال حم ا 
الطبري رحمه الله فما كان بالنسبة له مجهولاً لا يُعرف» كان بالنسبة لغيره معروفاً موقا 
فى نقل القراءة› والله أعلم. 

وممن اعترض عليه ورد قوله أبو عمرو الداني فقد انتقده بعد سياقه لاحتجاج 
الطبري السابقء كما نبّه الشاطبي إلى عدم الاغترار بنقد الطبري لقراءة ابن عامر. 

ولا شك عندنا اليوم أن قراءة ابن عامر من القراءات المقبولة المتلقاة جيلاً بعد جيل 
بالرضا والقبول» وأ قول الطبري - مع جلالته - غير مقبول فيهاء وإن كان بالنسبة له هو 
عنده وجه في عدم قبولها ؛ لأنٌ سندها لم يتصل عنده. 

ثُمٌ أعود فأقول: إل أل ما يجب على من زعم أن ابن جرير أنكر قراءة متواترةٌ أن 
ثبت تواترها عند ابن جرير أولاء ثم يسلم له تعبیره هذا. 


(۱) ینظر: تهذیب الکمال .)٠٤۹ :٥(‏ 
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آما آن يُحكم ابن جرير إلى مصطلح لم ينشأ إلا بعده» فإن هذا مما لا يخفى بطلانه 
علمياً» وهذه مسألة تعود إلى معنى التواتر في القراءات» ومتى نشأ الحكم بتواتر السبعة 
أو العشرة. 

فتسبيع السبعة أو تعشير العشرة والحكم عليها أنها هي القراءات المتواترة» أو السبعة 
متواترة والثلاثة الأخرى مشهورة - على اختلافِ لا أثر له في صحة قراءتهم - إنما جاء 
بعد ابن جرير» والحكم عليه بشيء جاء بعده ظاهر الفساد. 

وأرجو - بعد هذا - أن يتضح الموقف الصحيح من الإمام الطبري في رده للقراءات 
التي حكم العلماء بقبولهاء وهو عدم الاعتداد برده وإنكاره لهاء لكن لا يقال إنه أنكر 
قراءة متواترةء والله الموفق. 


۰ 


EASES و‎ 


(4۷( 


قراءة حفص عن عاصم ليست من 
مرويات الطبري في القر اء ا(٠‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فكنت قد طرحت في هذا الملتقى موضوعاً يتعلتق بالقراءات عند ابن جرير» 
وخلصت فيه إلى أن ابن جرير لا يرد قراءةٌ متواترةً. 

واليوم ظهر لي أن ابن جرير الطبري لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم› 
وإني أستبيحكم أيها القراء الكرم عذراً في أن أذكر لكم قصة هذه الفائدة: 

كنت يوم الثلاثاء الموافق (۱۷: ۹: )٠١١٤‏ أكتب في تفسير (جزء تبارك) تفسيرَ 
قوله تعالى : رة سى )€ [المعارج: »]٠١‏ فقرأت في تفسير الطبري ط : دار هجر 
)۲٠١ :۲۳(‏ ما نصّه: «... والصواب من القول في ذلك عندنا أن لظى الخبر ونزاعة ابتداء 
فذلك رفع ولا يجوز النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ 
كذلك بالنصب وإن كان للنصب في العربية وجه). 

فاستغربت قولّه هذا ؛ لأنُ قراءة حفص بنصب اه٠‏ والطبري يقول: «ولا 
قارئ قرأ كذلك بالنصب» وإن كان للنصب في العربية وجه»» وعلقت عليه بأن كلامه 
يشير إلى أنه لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم. 

ثم رأيت من الغد الشيخ المقرئ محمد بن عوض زايد الحرباوي أستاذ القراءات في 
قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض» فعرضت عليه كلام الطبري› 
فاستغربه» فذکرت ما توقعته من کون سند حفص ليس من مرويات الطبري. 

فقال لي : لو رجعت إلى كتابي (مفردات القراءات العشرة من طريق الشاطبية 
والدرة) إلى قراءة (معذرة) بالنصب فإنها من مفردات حفص» ونظرت ماذا يقول فيهاء 
(#) نشر في .۱٤٩٤/۹/۲۰‏ 
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فلما اطلعت على كتابه - وهو نفيس في هذا الباب - تتبعت كل مفردات حفص »› وقرأت 
تعليقات الطبري عليهاء فظهر لي بجلاءٍ ما توصلت إليه - وسيظهر لك - أيها القارئ 
الكريم - من خلال الأمثلة التي سأستعرضها لك إن شاء الله. 

وأثناء بحثي في هذه المفردات وعرضها على تفسير الطبري اتصل بي الأخ الباحث 
حسين المطيري أستاذ القرآن بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض» فعرضت 
عليه ما توصلت له» فطرب له واستحسنه» وذكر لي فائدة نفيسة تتعلق بطريقي عاصم› 
وهو أن طريق شعبة هو المقدم عند المتقدمين» ولعل هذا يشير إلى عدم ورود سند حفص 
عند الطبري» وهذه الفائدة نص لابن مجاهد فى كتاب السبعة (ص: ١۷)ء‏ قال فيه : 
«وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة r‏ بالغالبة عليهم ؛ لأن أضبط من أخذ 
عن عاصم أبو بكر بن عياش - فيما يقال - لأنه تعلمها منه تعلما خمسا خمسا. 

وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن ي شبتونه في القراءة عليه إلا 
بأبي بکر بن عياش» وکات ایو کر لا یکاہ بمکن من تسه من آرادها هت » فقلْت بالكوفة 

من أجل ذلك» وعَرٌ من يحسنهاء وصار الغالب على آهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن 
حبيب الزيات». 

وإذا تأملت هذا النص ظهر لك أن قراءة حفص عن عاصم في وقت الطبري (ت: 
٠‏ الذي كان في طبقة شيوخ ابن مجاهد (ت: )۳۲١‏ لم يكن لها قبول كغيرها. 

وبعد ذكري لك قصة هذه الفائدة آذكر لك أمثلة من تفسير الطبري تدل على أنه لم 
یکن عنده سند حفص عن عاصم : 

المثال الأول: قوله تعالى: تلت القرىت هككهم لما طاو وسلتا لمَهتكهم 
وعدا ®4 [الكهف: .]٥۹‏ 

قال الطبري : «واختلفت القراء في قراءة قوله: (لمهلكهم) : 

فقراً ذلك عامة قراء الحجاز والعراق (لِمُهْلّكهم) بضم الميم وفتح اللام» على توجيه 
ذلك إلى أنه مصدر من أهلكوا إهلاكا. 

وقرأه عاصم (لِمَهلكهم) بفتح الميم واللام على توجيهه إلى المصدر من هلكوا 
هلاکا ومهلکا. 
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SA 
اللام ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه» واستدلالا بقوله : بوتت المرّت أهلَكتهبي ؛‎ 
فأن يكون المصدر من کا4 إذ کان قد تقدم قبله اول‎ 

في هذا المثال ذكر قراءتين فقط : الأولى قراءة الجمهورء والثانية قراءة عاصم› 
وهي من طريق شعبة بن عياش. 

ولم يذكر القراءة الثالثةء وهي قراءة حفص عن عاصم #لمَهيكهم بفتح الميم 
وكسر اللام. 

ولو كانت عنده لما تركهاء وقد ذكر قراءة عاصم بنصها. 

المثال الثاني : قوله تعالی وهُرۍ لبك نع الل وط مَك را جي ©4 
[مریم: .]۲١‏ 

قال الطبري : «واختلف القرأة في قراءة قوله: (تساقط): 

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة والكوفة (تَساقط) بالتاء من تساقط وتشديد 
السين بمعنى تتساقط عليك النخلة رطبا جنيا ثم تدغم إحدى التاءين في الأخرى فتشددء 
وكأن الذين قرؤوا ذلك كذلك وجهوا معنى الكلام إلى : وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
النخلة عليك رطبا جنياً. 

وقرأً ذلك بعض قراء الكوفة : (تَساقط) بالتاء وتخفيف السين» ووجهوا معنى الكلام 
إلى مثل ما وجُهه إليه مشددوها غير أنهم خالفوهم في القراءة. 

وروي عن البراء بن عازب أنه قرأ ذلك: (يَّساقط) بالياء. 

حدثني بذلك أحمد بن يوسف» قال: ثنا القاسم» قال: ثنا يزيد» عن جرير بن 
حازم» عن أبي إسحاق» قال سمعت البراء بن عازب يقرؤه كذلك. 

وكأنه وجه معنى الكلام إلى: وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط عليك رطبًا جنيًا. 

وروي عن أبي نهيك أنه كان يقرؤه (تسمَط) بضم التاء وإسقاط الألف. 

حدثنا بذلك ابن حمید قال ثنا يحیی بن واضح قال: ثنا عبد المؤمن قال : سمعت أبا 
نهيك يقرؤه كذلك. وكأنه وجه معنى الكلام إلى: تسقط النخلة عليك رطبا جنيا. 


(۱) تفسیر الطبري»› ط: دار هجر ۳۰٦ :۱٥(‏ - ۳۰۷). 
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قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن هذه القراءات 
الثلاث ؛ أعني : 

(تساقط) بالتاء وتشديد السين» وبالتاء وتخفيف السين» وبالياء وتشديد السين = 
قراءات متقاربات المعاني قد قرأ بكل واحدة منهن قراء آهل معرفة بالقرآن فبأي ذلك قرأ 
القارئ فمصيب الصواب فيه...». 

وهذه القراءات ليس فيها - كما ترى - قراءة حفص عن عاصم (ثساقط) بضم التاء 
وكسر القاف» ولو كانت عنده لذكرهاء وهو كما رأيت ذكر قراءات شاذة» والله أعلم. 

المثال الثالث: إوَآضمم ل جتاعلت من ال [القصص: ۳۲]. 

قال الطبري : «واختلفت القرأة في قراءة ذلك : 

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والبصرة (من الرَهَّب) بفة بفتح الراء والهاء. 

وقرأته عامة قرأة الكوفة (من الرْهْب) بضم الراء وتسكين الهاء. 

والقول في ذلك: أنهما قراءتان متفقتا المعنى» مشهورتان في قراء الأمصار» 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب»". 

ولم يذكر قراءة حفص بفتح الراء وتسكين الهاء (من الرُهْب)» ولو كانت عنده 
لذكرهاء والله أعلم. 

المثال الرابع : قوله تعالى : ولذ قات طايفة مهم اهل برب لا مُا مام کر اجا 
[الأحزاب: .]١١‏ 

قال الطبري : «والقرأة على فتح الميم من قوله : (لا مَقَامّ لكم) بمعنى لا موضع قيام 
لكم. وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها ؛ لإجماع الحجة من القرأة عليها 

وذْكِرَ عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك : (لا مُقّام لکم) بت بضم الميم يعني لا 
إقامة ت لک 

ولم يورد أن هذه القراءة التي نسبها إلى أبي عبد الرحمن السلمي قرأ بها عاصم من 
© شس الری ا کار( o1۳‏ — 0\4( 


(۲) تفسير الطبري ط: دار هجر (۱۸ .)۲٤١‏ 
( تفسير الطبري»› ط : دار هجر (۱۹: .)٤۳‏ 
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طریق حفص» ولو كانت عنده لذكرهاء ومن مء فإنه لا يصح في مثل هذا المقام أن 
يقال: إن الطبري رد قراءة حفص عن عاصم ؛ لأنه لا يعلمهاء والله أعلم. 
المثال الخامس: قوله تعالی: اسب لسوت ايع إل إل سى وني 

اط نبا [غافر: ۳۷]. 

قال الطبري: «وقوله: (فأاطلع إلى إله موسى) اختلف القرأة في قراءة قوله: 
(فاطلع) : 

فقرأت ذلك عامة قرأة الأمصار (فأطلعٌ) بضم العين ردا على قوله: مالم 
اَلاَسَّبَبَ وعطفا به عليه. 

وذُكر عن حميد الأعرج أنه قرأ (فأطلعَ) نصبًا جوابا لالعلّي)ء وقد ذكر الفراء أن 
بعض العرب أنشده: 

عل صروف الدهر أو دُولاتها بالا اة هن اها 

فتستريح النفس من زفراتها _ 

فنصب فتستريح على آنها جواب لِلْعَل . 

والقراءة التي لا أستجيز غيرها الرفعٌ في ذلك ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه»'. 

وهذه القراءة التي نسبها إلى حميد» ولم يستجزها هي قراءة حفص عن عاصم»› 
ولكنه لم يذكرها عنه ؛ لأنها ليست عنده رواية» وهذه كسابقتهاء فلا يقال عن الطبري : 
رد قراءة حفص عن عاصم»› وإنما يصح ذلك لو أنه نص على هذا السند من الرواية ثم 
رده» والله أعلم. 

وبعد هذه الأمثلة لعله يظهر لك جليًا أن قراءة حفص عن عاصم لم تكن من مرويات 
الطبري رحمه الله تعالى» لذا لا يُشنّع عليه برد القراءة التي انفرد بها حفص» بزعم أنها 
قراءة حفص عن عاصم» وأنها متواترة» فتأمل ذلك جيّداً تسلم من عيب هذا الإمام بما 
لیس فیه. 

وقبل أن أختم هذا البحث أذكر مسألة» ثم مسرداً لانفرادات حفص لتراجع تعامل 
الطبري معها إن شئت. 
(۱) تفسیر الطبري»› ط: دار هجر (۲۰: ۳۲٣‏ - ۳۲۷). 


Yo 


کیرد 
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أولاً: المسألة العلمية: 

إذا ثبت أن الطبري لم يُسند قراءة عاصم من طريق حفص» وليست هذه الرواية من 
مروياته في القراءة» فإنه لا يحسن رسم الكلمة التي انفرد بها حفص على ما يوافق قراءته؛ 
لأن الإمام الطبري لا يفسر القرآن برواية حفص عن عاصم»ء وسأذكر لك مثالاً يوضح 
وقوع اللبس على محققي تفسير الطبري الفضلاء في دار هجر. 

في قوله تعالی : وهن ِي حَاَق لسوت والأزضِ وغيف ال تيڪم وانوي ل ي 
ذلك ليت ييي @©) [الروم: ۲۲]. 

قال الطبري : « ...وليك ؛ يقول: واختلاف ألوان أجسامكم. 

ل فی ذلك کیت امین ؛ يقول: إن في فعله ذلك كذلك لعبرا وأدلة لخلقه 
الذين يعقلون آنه لا يعيه إعادتهم لهيتهم التي كانوا بها قبل مماتهم من بعد قتام. 

SS‏ مضی قبل»'. 

لقد قرأ المحققون الفضلاء لفظ (العالّمين) بكسر اللام هكذا (العاِمين)ء ثم أعادوا 

إلى ما ذكر الطبري آنه مضى قبل ء وذلك - کما ظنوا - (ص: ۷ TT‏ 
قوله تعالى : وما يعَقَلها إلا ألصيلمود [المنكبوت: .]٤١‏ 

وهذا لا تنسب مع قراعته التي دلّ عليها بتفسيره حيث قال : «لعبرة وأدلة لخلقه...» 
وهؤلاء هم العالّمون بفتح اللام» لا العالمون بكسرهاء والله أعلم. 

ثانياً: مفردات حفص من كتاب مفردات القراء العشرة من طريق الشاطبية والدرةء 
للأستاذ محمد بن عوض زايد الحرباوي : 

۱ هروا وجميع ما ورد مثله / بالواو بدلا من الهمزة» وضم الزاي. 

۲. يرجعون [آل عمران: ۸۳] / بياء الغيبة مضمومة. 

۳ يجمعون [آل عمران: ]٠٥۷‏ / بياء الغيبةء والباقون بالتاء. 

٤‏ ينهم [النساء: ]٠٠١‏ / بالياء» والباقون بالنون. 

.٥‏ اسَحقّ [المائدة: ]٠١۷‏ / بفتح التاء والحاء» والباقون بضم التاء وكسر الحاء. 

٦‏ تلقف [الأعراف: ١١1١ء‏ طه: 14ء الشعراء: ]٤٥‏ / بسكون اللام مع تخفيف القاف. 


() تفسير الطبري› ط: دار هجر (۱۸ ۰ ۹). 


۲٢ 


۷ معذرة [الأعراف: ]٠٦‏ / بنصب التاء» والباقون بالرفع. 

۸ مُوهنْ كيد [الأنفال: 1۸] / بسكون الواو مع تخفيف الهاء» وحذف التنوين وجرٌ 
الكيد. 

.٩‏ معي عدوا [التوبة: ۸۳] / فتح الياء» وأسكنها الباقون. 

۰. متاعَ [يونس: ۲۳] / بنصب العين» ورفعها الباقون. 

.١‏ ويوم يحشرهم [يونس: ]٤٥‏ / بياء الغيبة» والباقون بالنون. 

۲. من کل زوجین [هود: ]٤١‏ / بتنوين (كل) والباقون بترك التنوين. 

.٤‏ دأباً [يوسف: ]٤١‏ / بفتح همزة (دأبا) والباقون بالسكون. 

.٥‏ نوحي إليهم [يوسف: ]1٠4‏ وفي النحل والأنبياء / بالنون مع كسر الحاءء 
والباقون بالياء مع كسر الحاء. 

.٠‏ لي عليكم [إبراهيم: ]۲١‏ / فتح الياء من (ليّ)» والباقون بسكونها. 

۷. ورجلك [الإسراء: ]٠4‏ / بكسر الجيم» والباقون بسكون الجيم. 

۸. لمَهلكهم [الكهف: ]٠۹‏ / بفتح الميم وكسر اللام» وشعبة بفتح الميم واللام» 
والباقون بضم الميم وفتح اللام. 

.٩‏ بَسَاقط [مريم: ]۲٠‏ / بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف. 

.٠‏ إن هذان [طه: ]٠۳‏ / بسكون النون في إن. وهذان بالألف مع تخفيف النون. 

.١‏ قال رب احكم [الانبياء : ]٠١١‏ / إثبات الألف في قال» والباقون بحذف الألف 
على سبيل الأمر (فُل). 

۲. سواءَ [الحج: ]۲٠‏ / بنصب الهمزة» والباقون برفعها. 

۳ والخامسة أن غضب [النور: ۹] / بنصب التاء من (الخامسة)» والباقون بالرفع. 

٤‏ ۲. تستطيعون [الفرقان: ]٠١‏ / بتاء الخطاب. والباقون بياء الغيبة. 

هذه بعض الانفرادات» وبعضها تركته لأنه دكر في النقول السابقة» وبعضها مما 
يتعلق بالأداءء وهو مما لا يعتني به الطبري. 

ويظهر لي - وهو مما يحتاج إلى دراسة فاحصة - أن الطبري كوفي الأصول يعتمد على 
علمائهم» فاعتمد على الفراء في الإعراب» واعتمد على أبي عبيد في القراءة» والله أعلم. 


YY 


رود 


(€۸) 


. )#( 
مفهوم النسخ عند ابن جرير الطبري” 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی آله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فإن تفسير ابن جرير معين لا يكاد ينضب من الموضوعات القرآنية المتناثرة فيه» 
وهي بحاجة إلى تنقيب وكشف عن مكنوناتها. 

ولقد حرصت على أن أطرح في هذا المقال مثالاً لذلك» غير أني قبل أن أبدا به أذكر 
لك - أيها القارئ الكريم - ملحوظة لابدٌ منها عند من يريد النقل من ابن جرير» وهي 
حاجتك إلى النقل الطويل لكي تتضح المسألة كما طرحها هذا الإمام» وذلك مني اعتذار 
عما قد تجده من طول في النقل أثناء دراسة مسألة من المسائل التي طرحها الإمام 
رحمه الله تعالی. 

وبعد هذه المقدمة أقول: لقد كان ابن جرير رحمه الله تعالى فقيهاً أصولياًء وقد كتب 
في أصول الأحكام كتاباً أسماه (البيان عن أصول الأحكام)» وقد نص عليه في کتاب 
التفسير في غير ما موضع» ومنها قوله: «وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول 
الأحكام». 

وقد كان إذا مرٌ بموضوع له علاقة بأصول الأحكام - كالنسخ مثلاً - أشار إلى أنه قد 
توسع فيه في كتابه هذا» وأعرض عن التفصيل في كتاب التفسير. 

وإليك هذه المواضع أمثلة على ذلك : 

.١‏ قال: «وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها 
لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام». 

۲. وقال: «وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ودا قى آنا إا يفول لم كن 
يكن [البقرة: ۱۱۷] أن يقال هو عام في كل ما قضاه الله وبرأه لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم 
(1) تفسير الطبري» ط : الحلبي .)٥٠۸ :١(‏ 


۲۸ 


مکی ل ا لن 


وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان 
عن أصول الأحكام». 

۳. وقال: «... وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره قال : #ومَيعوشنًه[البقرة: »]۲۳١‏ 
فأمر الرجال أن يمتعوهن وأمره فرض إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد 
لما قد بينا في كتابنا المسمى بلطيف البيان عن أصول الأحكام لقوله #وللمطلقتِ معا 
المَعوفي 4 [البقرة: .»...]۲٤١‏ 

ومن الموضوعات التي لم يمكنه إغفال جوانب منها في تفسيره موضوع النلسخ ؛ 
لكثرة وروده في تفسيرات السلف» فما المصطلح الذي سار عليه ابن جرير» وما أثر ذلك 
على تعليقاته على مصطلح السلف في النسخ. 

آولاً: تعريف النسخ عند ابن جرير : 

قال يخي جل تازه قول : وما َس ِن اي إلى غیره فنبدله ونغیره» وذلك أن 
يحول الحلال حراماً والحرام حلالا والمباح محظوراًء والمحظور مباحاًء» ولا يکون 
ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون 
فیها ناسخ ولا منسوخ. 

وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك 
معنى نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره. 

فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضهاء ونقل 
فرض العباد عن اللازم كان لهم بها أوفر حظهاء فترك أو محي أثرهاء فعفي ونسي» إذ 
هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة»› والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول والمنقول 
إليه فرض العباد هو الناسخ»› يقال منه : : نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخاً» والنسخة 

۳ 
الاسم» 

وقال: «... وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب لأن القائلين أن حكم هذه الآية منسوخ 
زعموا أنه نسخ بقوله: فون احم ببتّم با أل اس [المائدة: ٩4]ء‏ وقد دللنا في كتابنا 
)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٥٠١ :١(‏ 

.)٥١١ :۲( تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ (Y) 
.)٤۷١٥ :١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۳( 


۲۹ 


یروت 
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كتاب البيان عن أصول الأحكام آن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا لحكم غيره بكل 
معانیه حتی لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعا على صحته بوجه من الوجوه» بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع»'. 

وقال: «النسخ لا یكون في حکم إلا ینفیه بآخر له ناف من کل وجوهه». 

ثانياً: لا بد للنسخ من دلالة تدل عليه. 

قال : «... لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على 
صحة دعواه تحكم والتحكم لا يعجز عنه أحده". 

وقال: «... فإذ كان قوله عز وجل: اما ووا فَكَمَ وه أو [البقرة: ]٠٠١‏ محتملاً 
ما ذكرنا من الأوجهء لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب 
التسليم لها ؛ الا ل ا ب ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن 
قوله : ايتا ولوا مه َه أو معني به: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثم 
قبلتک...». 
ثالثاً: النسخ في الأحكام آما الأخبار فلا تنسخ : 

قال الطبري: «... وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام حلالاء والمباح 
محظورا» والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق 
والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ». 

وقال: «... والأخبار لا يكون فيها نسخ› وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي». 

أثر عدم العمل بمفهوم النسخ الاصطلاحي عند الطبري : 

المثال الأول : 


قال الطبري: «وقد روي عن مقاتل بن حيان في ذلك ما حدثني محمد بن عبد 


.)۲٤١ :( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)۱٤۹ :۳( تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ )۲( 
.)۱۹۰:۲( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۳( 
.)٥٠٥ :١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 
.)٤١٥ :١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 
.)۱١ :۳۰( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )0 


۳۰ 
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الرحيم البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سألت أبا معاذ الخرساني عن قول الله: 
ولي فِا اماب 40 [النبا: ۲۳]ء فأخبرنا عن مقاتل بن حيان» قال: منسوخة» 
نسختها: فان یدک رک عدا [البا: .]۳١‏ 
ولا معنى لهذا القول ؛ لأن قوله : لبي فِا أَحْناب ©6 [البا: ۲۳] خبرء والأخبار 
لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي». 
ولو حمل كلام مقاتل بن حيان على مفهوم النسخ عند السلف - وهو مطلق الرفع 
لشيءِ من معنى الآية أو حكمهاء وهو أعم من المصطلح الذي ذكره الطبري - لما كان في 
الأمر إشكالء ويكون مراد مقاتل أن الآية الأخرى تبين أنهم إذا انتهوا من عذاب في هذه 
الأحقاب» فإنه يزاد عليهم العذاب بعد ذلك» ويكون قول مقاتل من باب بيان المجمل» 
وبيان المجمل نوع من النسخ الذي يقع في الآية على مصطلح النسخ عند السلف. 
المثال الثاني : 
قال الطبري : «حدثنا أبو كريب قال ثنا عثمان بن سعيد قال ثنا خالد عن حسين بن 
قيس عن عکرمة عن پن عراس في قوله: وکلهم اتال در کر لک [البقرة: 
١‏ قال: نسختها: الوا متا وأعتا& [الساء: .]٤١‏ 
N EN‏ 
وقوله e‏ طعنا#ه [النساء : خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه» لا 
. منه»". 
وهذا القول المذكور عن ابن عباس مشكلٌ يحتاج إلى بيانِء فأقول : 
.١‏ إن النسخ الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ليس النسخ الاصطلاحي عند 
ابن جرير» وذلك ظاهر بلا ریب. 
۲. أن مصطلح النسخ عند ابن عباس - وغيره من السلف - له ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يراد به نسخ حکم شرعي بحکم شرعي آخر كما هو النسخ 
الاصطلاحي عند المتأخرين. 


.)١١ :۳۰( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)٤٤ :۲( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )۲( 


۳١ 
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الثاني : أن يكون المراد بالنسخ رفع جزء من حكم أو خبر» ويكون ذلك بتخصبص 
عموم» أو تقييد مطلق› أو بیان مجمل»› أو استئناء. 

أورد الطبري عن ابن جريج» قال : «قال الله تعالی ذکره : ون ڪفر با ِن بر بعد 
إیمند [النحل: [1°7٦‏ ثم نسخ واستثنی فقال : e:‏ لک ربل لیب ھا ڪرواً من 
بعد ما ینوا ثد ھدوا وصبرةا إت رب من بعدها لفو حي € [النحل: ٠٠١‏ . 

وهذا نص صريح واضح في ترادف النسخ والاستثناء عندهم»› وقس عليه غیره من 
المصطلحات الأخرى. 


الثالث : أن يُنسخ توهمٌُ معنى غير مراد بالآية . 


وذلك مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة» قال : «لما نزلت على رسول الله لا : ول 
ا وا ا ب ا ن ا ا 6 غه ایک و اه فی لن ك 
کا مرب من يسا وه ع ل كيو َد ®6 [البقرة: ]۲۸١‏ اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله ب فأتوا رسول الله بء ثم جثوا على الركب» وقالوا: 
يا رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

فقال رسول الله ية : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

فما أفر بها القوم ولت بها الهم أنرل اله في اثرها : ا ا ا رن اه 

ت یھ ییا ا ار یکو یه شید 9 کر بے تر نز شود رکال 
سَممتا عتا عفراتكك ر وإ الد ©4 [ابقرة: ]۲۸١‏ . 

فلما لوا ذلك نسخها لاء فأنزل الله : فلا کف اله تسا إلا و eer‏ 
کسبت وڪلا ما ابت را لا تَوَاعِذتاً إن سينا أو نا4 [البقرة: .)]۲۸١‏ 


فعبارة أبي هريرة: (نسخها)» أي: نسخ المعنى المتوهم في الآية الأولى. 


)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي :۱٤(‏ ۱۸۳). وكذا رواه عن الحسن وعكرمة في الآية نه نفسها. وينظر عن 
ابن عباس (۱۸ : 1°. 
(۲) ینظر: فتاوی شیخ الإسلام ۲۷۲:۱۳ - ۲۷۳). 


E 
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قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)٠١١ :٠٤(‏ «... والمقصود هنا أن قوله 
تعالى: ون تدوأ ما ٺ شيڪم او توه سبكم به i‏ [البقرة: ]۲۸٤‏ حق» 
والنسخ فيها هو رفع قَهْم من فَهِّ من الآية ما لم تدل عليه » فمن فَهِمّ أن الله يكلف نفسا ما 
ORS‏ 
فقد نسخ فهمه وظنه» فقوله : فلا كث اله فسا إل وَسمَها [البقرة: ]۲٢١‏ رد للأول. 

وقوله: ها ما کسبت وعا ما تبت [البقرة: ]۲۸١‏ رد للثاني...» 

وقال في الفتاوى (1۹ :)٠٤:‏ «وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يُظن أن 
الاية دالة عليه». 

وهذا المثال الوارد عن أبي هريرة يمكن أن يدخل في بيان المجمل» غير أنه يقع فيه 
فهم غير مراد فتأتي الآية الأخرى ببيان المراد» فيرتفع المعنى الذي ألقي في نفوسهم» 
بخلاف المجمل الذي لا يبين المراد منه أولاً. 

فإذا وقع فهم لها منه ثم جاء البيان باية أخرى» فهو من القسم الثالث» وإن لم يقع 
فهم أوليٰ› :بل کا انی متکلا ملا ثم جا ایانب آخری نهو من قیل اجمله 

والذي يدل على نسخ المعنى الذي يقع في الأفهام» قوله تعالى : وما أرَسََتَا رَسَتَا 
تیک من ولو کا یر( تت ی اب ن کیہ تع اتی یا 4 
مڪم اله دا وا ع ڪيه حَكِد [الحج: .[oY‏ 

١‏ إفا تيت ارال إقضخ عند الداف» فالذي يظهر لي أن ابن عباس قد أغرب في 
عبارته» وآن مراده أن يرفع توهم وقوع النكوص عن هذا الأمر المكروه» وعدم الرضا به 
من الصحابة الكرام» إذ قوله تعالى : سینا انتا (ايفر: ٠‏ فيه إشارة إلى وقوع 
امتثال الأمرء والآية فيها إلماح بغير ذلك في قوله فإو هو که لک وڪ ان رهوا میا 
وهو خر ڪي َ كم [البقرة: ١‏ إذ قد يقع في الذهن احتمال عدم الرضا أو العمل» فأراد 
عباس أن ينفي هذا الاحتمال» وأن يبين أن الصحابة كان أمرهم على الامتثال. 


وهذا التخريج - مع غرابته - مطروح للمدارسة في فهم عبارة ابن عباس رضي الله 
عنه» وباب تخریج الأقوال أوسع من باب الاستدلال. 


ويظهر من هذين المثالين أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن يُعْملْ مصطلح 
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السلف في النسخ» ولذا كان يعترض على مثل هذا المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات 
خطر» وهي أن تعرف مصطلح کل قوم؛ ولا تحمل کلامهم على مصطلح غیرهم» فقع 
في الخطأً. 

مسالة متممة لمبحث النسخ عند السلف : 

يقع السؤال عن كيفية إدراك أن السلف أرادوا بلفظ النسخ غير النسخ الاصطلاحي؟ 

والجواب أن يقال : 

إن كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ خبراًء فاحمله على مطلق الرفع لجزء من 
معنى الآية» ويمكن أن يصطلح عليه بالنسخ الجزئي. 

ثم ابحث عن الأنسب له من تقسيمات المتأخرين» فقد يكون تقييد مطلق» وقد 
یکون بیان مجمل» وقد یکون تخصیص عامٌ» وقد یکون استثناء من مستثنی منه. 

ولا يصح بحال أن يكون مرادهم بالنسخ هنا النسخ الكلي للمعنى ؛ لأن هذا النسخ 
الكلي لا يأتي إلا في الأحكام. 

وإن كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ حكماً شرعياًء فإنه لا يُصار إلى الحكم 
بمراد الواحد منهم آنه أراد النسخ الكلي في اصطلاح المتأخرين إلا إذا دلت عبارته على 
ذلك أما إذا كانت عبارة مطلقة فالأولى حملها على المناسب لها من تقسيمات 
المتأخرين من تقييد مطلق» أو بيان مجمل» أو تخصيص عامٌ» أو استثناءَ من مستثنى منه. 

أما إذا كان النص مما ثبت فيه النسخ بلا إشكال» فالصحيح أن تحمل عبارتهم على 
النسخ الاصطلاحي الكلي» والله أعلم. 

ومن حرّر النسخ على هذا السبيل بان له أن النسخ الاصطلاحي الكلي لم يكن كثيراً 
عند السلف» خلافاً لما توهمه بعض المعاصرين من كثرته عنهم» وراح يرد أقوالهم» 
ويخطئ أفهامهم. 

والسبيل في التعامل مع أقوال السلف أن تبحث العلل والأسباب الموجبة لهم بهذا 
القول أو ذاك» وعدم الردٌ لها إلا بعد أن تنفذ السبل في قبول رأيهم أو توجيههء ذلك أن 
هؤلاء أعلم منا بكتاب الله» وأتقى منا للهء فلا يُشّع عليهم بسبب أقوالٍ لم نفهم نحن 
مرادهم بهاء ولا أدركنا فقههم فيهاء والاعتذار لهم في أقوالهم » وتخريجها على المخرج 
الحسن هو السبيل الأمثل الأقوم» والله الموفق. 


€ 
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نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري*“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن ولاه» أما بعد 
فقد طلب مني الإخوة الكرام في موقع ثمرات المطابع أن أكتب لهم ما رأيت في تحقيق 
الإخوة الأفاضل في دار هجر لكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن» فاستعنت باللهء 
وكتبت ما يأتي : 

أولاً: مميزات هذه الطبعة: 

.١‏ الاعتماد على نسخة فريدة لم تعتيد عليها الطبعات السابقة» وتدارك كثير من 
السقط الموجود في المطبوع. 

لقد كنت أترقب صدور هذه الطبعة بفارغ الصبر» لما سمعت من وجود نسخة لم 
يسبق أن وقف عليها من حقق الطبعات السابقة» وكنت أرجو أن تحلٌ بعض الإشكالات 
التى كنت أرى أنها بسبب سقط فى العبارة» وقد كان ذلك» إذ ظهر فى هذه الطبعة أن 
كثيرًّا مما وقع الإشكال فيه كان بسبب السقط في النسخة المطبوعة» ومن ذلك على سبيل 
المثال ٤۷:۲۷(‏ من طبعة الحلبى) ووازنها بطبعة دار هجر »)۲٠:۲۲(‏ ومثال آخر 
٥۹:۲۷(‏ من طبعة الحلبي) ووازنها بطبعة دار هجر .)٥٠:۲۲(‏ 

۲. وضع أجزاء وصفحات طبعة البابي الحلبي - وهي الأكثر تداولاً بين الناس - 
على الحاشية اليمنى أو اليسرى من الصفحة» وفي ذلك الصنع فائدة لمن يريد أن يوازن 
بين التحقيقين » أو تكون عنده النسخة القديمة فيعرف مقابلها من التحقيق الجديد. 

وهذا العلم يُحبّدٌ أن يجعل في كل تحقيق جديد لتاب سارت طبعة من طبعاته بين 
الناس» لتكون الفائدة منه أعمُء ولا يفقد طالب العلم ما كان له من تعليقات على الطبعة 
القديمة. 

۳. وضع السور والآيات المفسرة في المجلد على كعب المجلدء وهذا يسهّل 
الرجوع إلى الموضع الذي يريده الباحث. 
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ذكر فروق السخ» وذلك يجعل للقارئ فرصة التخيُر والاجتهادء فيما لو رأى 
أن ما اختاره المحققون ليس مما يحالفه الصواب. 

.٥‏ تخريج الأحاديث» وبعض الآثارء وهو مع وجازته يفيد في عملية الببحث 
العلمي» ويقرّب المعلومة لمن يريد أن يتوسع في التخريج. 

. شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح. 

۷ تخريج القراءات تخريجاً موجزاً. 

ومن حيث العموم فالحواشي لم تكن مثقلة بما لا يفيدء وهذا من محاسن التحقيق 
من هذه الجهة. 

وأحب أن اختم هذه المميزات بشكر الشيخ الفاضل معالي الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي على جهوده المشهودة في خدمة كتب التراث» وما قام به من إخراج 
لكتب كبار» وتيسير توزيعها على طلبة العلم وذلك جهد يشكر له ويذكر» ويحبذا لو 
جد مثله ممن يقومون بخدمة التراث وإخراجه على هذا السبيل. 

ثم أقول: إن توجيه ملحوظات على هذا العمل العظيم لا تغمطه حقه» ولا تنقص 
من قدره» بل يكفيه ما فيه من المميزات» لكن لكل رأي خاص في إخراج الكتاب» وإني 
إذ أقدُم رؤيتي المتواضعة - التي أرجو أن تكون رؤية موفقة - أتمنى أن يُستفاد منه علمياً. 

ثانياً: لما كان كل جهد بشري عرضة للاختلاف في طريقة إخراجهء فإني رأيت 
بعض الملحوظات التي كان يحسن بهذه النسخة أن تتولاهاء خصوصاً أن المتوقع بعد 
صدورها أن لا يكون بعدها تحقيتق لهذا الكتاب. 

ومن هذه الملحوظات : 

-١‏ عدم الاستفادة من تعليقات آل شاكر» مع ما فيها من ثروة علمية لا تخفى على 
من قرأ في طبعة محمود شاكر رحمه الله إذ كان له عناية فائقة بالتحقيق والتعليق على 
كتب التراث» وله في ذلك منهج نفیس لا يخفى على من يقرأ في تراثه. 

ومن الملاحظ أن المحققين استفادوا كثيراً من تحقيقه» وإن لم يشيروا إليه» ويظهر 
هذا جلي بموازنة عمل المحققين بين القسم الذي حققه محمود شاكر والقسم الذي لم 


يحفمه. 
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۲- عدم بيان المصطلحات النحوية التي يستعملها الطبري» وقد کان بيان هذه 
المصطلحات مما اعتنى به محمود شاكر رحمه الله وکم کنت آتمنی لو وجد هذا 
التعريف بالمصطلحات ليكون قارئ التفسير على علم بهاء خصوصاً وأن الطبري يتبع 
مصطلحات النحو الكوفي› وهي مخالفة للمصطلحات الدارجة اليوم. 

۳- عدم الاستفادة من تحقيق الدكتورة هدى قراعة لكتاب معاني القرآن للأخفش› 
وتظهر فائدة عملها في هذا الكتاب في إرجاعها لنقول الطبري من معاني القرآن للأخفش؛ 
وتحديدها بالصفحات» كما قامت في الفهارس بوضع فهرس خاص بهذه النقول. 

کما أنه لم يتابع في نقوله النحوية واللغوية بما عند الفراء في معانيه› وقد استفاد 
الطبري من كتاب الفراء كثيراً» بل يظهر أنه عمدة عنده. 

هذاء وقد ظهر لي من خلال الموازنة أن الطبري ينقل من معاني القرآن للفراء» وقد 
ينص عليه أحياناً» كما قد تتبعه محمود شاكر في المواطن التي حققها. 

وينقل كذلك من مجاز القرآن لأبي عبيدة» وكذلك تتبعها محمود شاكر في المواطن 
التي حققها. 

وينقل من الأخفش› وهو ما تكفلت به الدكتورة هدى قراعة› وجعلت له جدولاً في 
فهارس معاني القرآن. 

وإذا نقل عنهم قل أن ينص على أسمائهم» بل ينسبه إلى أهل العربية أو اللغة أو 
النحو من البصرة أو الكوفة. 

وهناك نصوص لم أعثر عليها في هذه الكتب الثلاثة» ولعلها للكسائي أو قطرب 
أوغيرهماء والله أعلم. 

وتظهر فائدة إرجاع هذه النقول إلى أصولها أن الطبري قد يحكيها أحياناً بالمعنى» 
فتستغلق العبارة» فإذا عاد القارئ إلى الأصل الذي نقلها منه الطبري اتضحت عبارته. 

-٤‏ عدم ترقيم الآثار. 

-٠٥‏ عدم القيام بالفهارس التي هي أهمْ من الفهارس الموجودة في التحقيق» و 
هذه الفهارس المهمة: 

فهرس اللغة » فهرس الغريب» فهرس أساليب العرب» فهرس مصطلحات الطبري› 
فهرس قواعد الترجيح» فهرس الفوائد العلمية. 
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- كان من المحبذ لو أدرجت استدراكات ابن عطية وابن كثير على الطبري» فهما 
ممن كان لهما عناية بكتابه» ولهما عليه استدراكات علمية مفيدة. 

۷- ومن المحبذ لو وضعت النسخ التي اعتمدت في التحقيق في جدول يذكر فيه 
اسم النسخة والمواضع التي تحتويها النسخ. 

۸- صِعَرٌ الهوامش الجانبية» مع أن القارئ لا يخلو من حاجته للتعليق على هذا 
الكتاب» فلو كانت الحواشي أوسع لاستفيد منها في التعليق. 

-٩‏ کان يمكن أن يستعاض عن هذا الحجم الكبير» ويمكن أيضاً أن تُدخل تعليقات 
آل شاكر المهمة» واستدراكات ابن عطية وابن كثير = لو كان إخراج الكتاب فنا على غير 
هذه الصورة» ومن المعلوم أن الأمور الطباعية قد تطورت» حتى لقد ظهر تفسير ابن عطية 
وابن الجوزي وابن كثير وغيرها في مجلد واحد. 

وليس المراد أن يكون إخراجه مضغوطاً مثل هذه الكتب» لكن المراد أن تحقيق 
ذلك ممكن» ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن تقوم بالموازنة بين طبعة دار الغرب 
لمعجم الأدباء الذي يتألف من سبع مجلدات» سابعها فهارس» مع الطبعة القديم التي 
كانت في عشرين جزءأً» وهي بلا فهارس علمية. 

وطبعة دار الغرب أجمل وأرقى من تلك» فهلا كانت طبعة تفسير الطبري بمثل هذا 
المقاس» واستفيد من الحواشي النافعة التي تضاف إليها. 

-١‏ من المصادر التى اعتمدت فى هذه الطبعة كتاب التبيان للطوسى» وقد جاء 
ذكره في المراجع (١۳۳۹:۲۲‏ كالآني: التبيان في تفسير القرآن (شيعي) لشيخ الطائفة 
الطوسي. 

والملحوظة أن الإحالات عليه ترد في مرويات عن السلف كمرويات مجاهد وقتادة 
وغيرهما. ولا أدري ما القيمة العلمية فى كون الطوسى ذكر هذه المرويات» وهى موجودة 
عند الطبري بالإسناد ؟!. ٠ ۰ ٠‏ 

ينظر - على سبيل المثال - بعض الإحالات إليه فى المجلد (۲۲) الصفحات (١١ء‏ 
٤ء‏ ۳ )۱١١ ۱٥۰۱۵۲‏ وغیرها کثیر. ۰ 

وهذا الكتاب ليس من كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة حتى يُذكرء والإرجاع 
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إليه في قضية لا تخصه بحيث يقال إنها لا توجد إلا فيه. وحبذا لو ألغيت هذه الترجيعات. 

-١‏ لقد شارك في هذا العمل مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجر» وهذا يعني أن الذي قام بالعمل فريق»› وفي مثل هذا النوع من العمل يفضل ذكر 
الفريق الذي شارك› ويبين ما قام به كل واحد من أعضائه» وهذا أولى من عدم ذكرهم مع 
ما لهم من جهد» كما أن فيه توكيداً وإقناعاً للقارئ خصوصاً إذا عرفت تخصصات هؤلاء 
العاملين. 

ومن باب الفائدة فإنى أذكر كتاباً سار على هذا الأسلوب» وشدّ ما أعجبني بحسن 
إخراجه» وسات ما فام به کل و اذا من فرق العمل» وهو كتاب العود الهندي عن أمالي 
في ديوان الكندي» لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. 

وقد ذُكِرَ في صفحة مستقلة أعضاء العمل» ومهمة كل واحل منهم› ولقد کان 
إخراجه بديعاً يناسب ما في هذا التأليف من الإبداع والحسن. وكم أتمنى أن يحرص 
ناشرو الكتب الإسلامية على حسن الإخراج للكتب» فكم من كتاب يعينك على القراءة 
بحسن إخراجه. 

۲- كم كنت أود لو كانت المقدمة للكتاب تتناسب مع جلالة مؤلفة وعظمة تأليفه 
وأن يستخرج منهجه من خلال ما قام به المحققون ؛ إذ الكلام عن منهجه جاء وصفيا 
خالياً من الأمثلة مع تيسرها لمن قام بتحقيقه» وبقي معه مدة من الزمن. 

ولقد وقع في الحديث عن منهجه بعض الأخطاء أحببت أن أذكر أهمهاء فمنها: 

- جاء في ص ٥٠‏ : «فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات الطبري لما يختاره من 
المعاني التي يستنبطها. 

أقول: لم يكن هذا هو المنهج العام الذي سار عليه الطبري» بل كان يرجح بعض 
الروايات التي فيها ضعف» فهو ينظر إلى المعنى أكثر من نظره للإسناد أو لطبقة المفسرء 
إلا في حالات قليلةء وهذا ظاهر من منهجه. 

- وجاء في الصفحة نفسها: «وكان الأولى به أن يتحرى نقد الأسانيد ؛ خاصة أنه 
ساق کثیراً من الإسرائيليات» ولعل دافعه إلى ذلك أنه ساق السند بتمامه» ومن أسند لك 
فقد حمّلك أمانة الببحث عن رجال الإإسنادء وبالتالي فقد أخلى عهدته...» 
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على هذا الكلام ملحوظتان : 

الأولى: آن اشتراط التحري في أسانيد التفسير ليس هو المنهج الذي قام عليه منهج 
المحدثين الذين فرقوا بين أحاديث الحلال والحرام والمرفوعات وغيرهاء بل لقد نصوا 
على قبول الروايات التفسيرية على ما فيها من ضعف» وعمل المحدثين والمفسرين على 
هذاء والطبري مثال لذلك» لذا لا تجد عنده نقد أسانيد مرويات التفسير إلا نادراًء لأن 
هذه الروايات مما تلقاه العلماء بالقبولء وعملوا بها في فهم كلام الله» ولا يُعترض عليها 
إلا في حالة وقوع نكارة تدعو إلى تحري الإسناد. 

ومن أقوال أئمة الحديث في ذلك ما ذكره البيهقي في مقدمة كتابه العظيم (دلائل 
النبوة): 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال - 
تساهلنا في الأسانيدء وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = 
تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال». 

قال يحيى بن سعيد القطان : «تساهلوا في التفسير عن قوم لا يولقونهم في الحديث› 
ثم ذکر ليث بن بي سليم» وجويبر بن سعيد» والضحاك. ومحمد بن السائب ؛ يعني : 
الكلبي. 

وقال: هؤلاء يحمد حديثهم (كذا» ولعل الصواب: لا يحمد)» ويكتب التفسير 
عنهی»". 

قال البيهقي : «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد 
لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط)". 

وقال البيهقيٌ (ت ...«:)٠٥۸:‏ وأما النوع الثاني من الأخبار» فهي أحاديث اتفق أهل 
العلم بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع على ضربين : 

ضرب رواه من کان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه» فهذا الضرب لا يكون 
مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين. 
(1) دلائل النبوة .)٤۳ /١(‏ 
)۲( دلائل النبوة للبيهقي .)۳۷-۳١ :١(‏ 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي :١(‏ ۳۷). 
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وضرب لا يكون راويه منّهماً بالوضع» غير أنه عُرفَ بسوء الحفظ وكثرة الغلط في 
روایته» أو یکون مجهولاً لم یثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول. 

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام» كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولةً عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات» والترغيب والترهيب› 
والتفسیر» والمغازي ؛ فیما لا تعلق به حکٌ». 

وإذا غرف هذاء فإن ما كر من الكلام على الأسانيد الدائرة الضعيفة(ص: ۱۸۷) مع 
أنه عن يعض الأسائيدء قإنه لا فائدة فيه من جهة العمل التقسيري ؛ لأن هذه الأسانيد التي 
حکم عليها بالضعف مما اشتهر تهر أخْذٌ المفسرين به» وقد سبق بيان أن منهج المحدثين 
قبول هذه الروايات في التفسير» والله أعلم. 

الثانية : أن الطبري لم يسر على قاعدة من أسند فقد حمُلك البحث عن الإسنادء 
والدليل على ذلك ما سبق من أنه اعتمد على هذه الروايات في بيان كلام الله» ولم 
ينتقدهاء ولو كان إنما ذكرها فقط لجاز أن يقال بهذا» مع أني آری انه لا يقال به إلا بنص 
صريح من المؤلف أنه أراد هذه القاعدة في منهجه» وذلك ما لا تجده عند ابن جرير لا 
نصا ولا استقراءء بل منهجه مخالف لهاء والله أعلم. 

وهناك بعض الملحوظات في الكلام على منهج الطبري في الإسرائيليات 
والقراءات» اتركها لضيق المقام. 

وأخيراً أقول: إن هذا الكتاب كتابٌ للأمة» وأرى أن المشاركة في تحسينه بأي 
صورة من الواجبات» وأرجو أن يكون هذا التحقيتق الذي خرج له هو التحقيق الإمام الذي 
ليس له ما بعده» وما ذكرته فمن باب النصح والحرص على هذا الكتاب العظيم» 
توفيقي إلا بالله. 


.)"٤-۳۳ :۱( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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التفسير الكبير للفخر الرازي 
المسمى (مفاتیح الغيب) 


التفسير الكبير للفخر الرازي من أوسع كتب التفسير» وقد حشاه مؤلفه بمباحث 
كثيرة جدا تخرج به عن التفسيرء» حتى قيل فيه : فيه كل شيء إلا التفسير» وهذا من باب 
المبالغة لكثرة ما فيه من المباحث التي هي خارجة عن صلب التفسير» بل قد تكون ليست 
من علوم الشريعة. 

والکتاب يعد من مراجع التفسير الكبيرة» وفيه فوائد كثيرة» ومسائل علمية نادرةء 
لكن لا يصلح أن يقرأ فيه إلا من كان عارفاً بعلم الاعتقاد» وضابطاً لعلم التفسير ليعرف 

وقد استفاد الرازي من كتب التفسير التي قبله» خصوصاً كتب المعتزلة» وقد يذكرها 
لينقدهاء لكنه كما قيل: يورد الشبهة نقدأًء ويردها نسيئة. فهو قوي فى عرض الشبهء 
ضعيف في ردُها. 

ومن أعلام المعتزلة الذين نقل عنهم: قطرب (ت: .)٠٠١‏ وأبو بكر الأصمء 
والجبائي (ت: ۳۰۳)» والكعبي (ت: ۳۱۹)» وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ت: 
«(YY‏ والزمخشري (ت: .)٥۳۸‏ 

وقد جعل العقل حجة عنده» فتراه يقدمه على النقل بدعوى التعارض بينهماء بل 
تراه يستخدمه في مجالات لا يبل فيها نقد العقل» كبعض الأحاديث الصحيحة الواردة 
في حق بعض الأنبياء» فهو يفندها من جهة العقل فحسب. 

وقد استفاد في الوجوه البلاغية من تفسير الزمخشري على وجه الخصوص» لذا تراه 
يشقق سطراً مضغوطاً بالمعلومات عند الزمخشري فيجعله في مسائل يبسط فيها البحث. 

ومما ظهر في كتابه غير الأمور العقلية والفلسفية وبحوث العلوم التجريبية ما يأتي : 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۹‏ 
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-١‏ الاعتناء بعلم المناسبات. 

۲- الاستنباط في جميع المجالات. 

۳- ذكر الملح واللطائف التفسيرية. 

-٤‏ العناية بجانب البلاغة القرآنية. 

وهذا الكتاب من الكتب التي تحتاج إلى الاختصار الذي يقربها للقارئ» ويبعد ما 
فيها من الاستطرادات العلمية التي لا تفيد جمهور القراء» والتي قد تكون مخالفة 
للاعتقاد. 

والله الموفق. 


Er 


()٥١( 


الفرق بين المتقدمين والمتأخرين 


في التق (*) 


قال السائل: هل ترون تبايناً منهجياً بين المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين في 
تفسير القرآن الكريم؟ 

الجواب: لست أعرف المراد بالمتقدمين والمتأخرين» لكن إن كان المراد 
بالمتقدمين السلف» وبالمتأخرين من جاء بعدهم» فلا شك أن من اطلع على تفاسيرهم» 
فإنه سيجد فرقًا واضحًا بين معلومات التفسير بين الفريقين» كما سيجد فرفًا بينهم في 
طريقة كتابة التفسير» ومنهجهم فيه» وقد أشرتٌ إلى شيء من ذلك في مبحث مفهوم 
التفسير من كتاب (مفهوم التفسير والتأويل...). 

أما المعاصرون فلا یمکن أن ینفکوا عن ما کتبه من کان قبلهم» وإِن کانت قد حدثت 
طرائق جديدة في التفسير» كالذي يسمى بالتفسير الموضوعي» والله أعلم. 


# #H# # 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 


٤ 


Eo 


ہس سے یں 7 5 
ESSE BASA NEES‏ 
نہ ڈ ی ری ری ر 


(oY) 


الحال مع القرآن في رمضان*“ 

الحمد لله القائل في كتابه : تهر مسان الى ٤‏ د مھ ألْقُرَةَانُ هذى اباس 
یکنو بن الک تازا تتن رة ينا لله نة وس ڪان ميس ا اؤ عل سَمَرٍ 
e‏ پڪم اشر ولا بيد بم المُنَرَ الس مسر ولتڪملوا ١‏ َلْيدَةٌ 
نڪا آله ع ما که ولڪ نروت @+ [البقرة: .]۱۸١‏ والقائل: و 
أنرَله فى ية مر ک4 کا شیرت ا بتر و اتر کم وج اتا ن عند إا کا 
مسل o‏ [الدخان: ۳-ه]. والقائل: إن أنر رلته فى ل أَلْمَدَرِ #6 [القدر: .]١‏ 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي خصه الله بوحيهء وأنزل عليه خير کتبه»› 
القائل : A‏ وعلى 
أصحابه البررة الأخيارء ثم على التابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار» أمابعد: 

فلقد خص الله هذا الشهر الكريم بخصائص ؛ منها: أنه أفضل شهور السنةء وفيه 
ليلة القدرء وفيه نزل القرآن. 

ونزول القرآن بنوعيه الجملي والابتدائي كان في ليلة القدر. 

أما الجملى فقد أخبر عنه ابن عباس (ت: )٠۸‏ رضي الله عنهما بقوله : «أنزل القرآن 
کله اة ر اة ف لل القر فى ران إلى لاء الدنياء فكان الله إذا أراد أن حدث 
في الأرض شيئاً أنزل منه» نا وهذا القول ثابت عن ابن عباس» وله روایات 


متعددة. 
وأما ابتداء التزولء فقد ثيب لشي ٠۴:3‏ وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن 
في قوله تعالی: تهر رمَا الږۍ انز فو المَرَن هکی کاس وَبيْتتٍ ِن 


لدی ولفْرَدَابِي [البقرة: .]1۸٠١‏ 
وقوله تعالی : تا أَنرَلََةُ ف َد رگ د 5 ک مد رين ¢O‏ [الدخان: ۳]. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۹/۲‏ 
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وهداية الناس وبيان الهدى لهم ونذارتهم إنما هي في القرآن النازل على محمد يل 

وليس يمتنع أن يُراد المعنيان معاً في هذه الآيات» فتكون دالّة على التزولين ؛ إذ 
ليس بينهما تعارض ولا تناقض» والقولان إذا صخا في تفسير الأيةء والاآية تحتملهماء 
ولم يكن بينهما تعارض» فإنه يجوز حمل الآية عليها كما قرّره العلماء. 

وعلى كل حال فإن التلازم بين القرآن وشهر رمضان ظاهر في هذه الآيات» فَشَرْفَ 
الشهر بتزول القرآن فيه» لذا صار يُسمى: شهر القرآن. 

أحوال الناس في قراءة القرآن : 

يقع سؤال بعض الناس عن أيهما أفضل» قراءة القرآن بتدبر» أو قراءته على وجه 
الحدرء والاستزادة من كثرة ختمه إدراكا لأجر القراءة ؟ 

وهاتان العبادتان غير متناقضتين ولا متشاحتين فى الوقت حتى يطلب السؤال عن 
الأفضلء والأمر في هذا يرجع إلى حال القراءء وهم أصناف : 

-الصنف الأول : العامة الذين لا يستطيعون التدبر» بل قد لا يفهمون جملة كبيرة من 
آياته» وهؤلاء لاشك أن الأفضل في حفَهم كثرة القراءة. 

وهذا النوع من القراءة مطلوب لذاته لتكشير الحسنات في القراءة على ما جاء في 
الأثر: «لا أقول ألم حرف» بل ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

-الصنف الثاني : العلماء وطلبة العلم» وهؤلاء لهم طريقان في القرآن : 

الأول: كطريقة العامة ؛ طاباً لتكثير الحسنات بكثرة القراءة والحُنْمّات. 

الثاني : قراءته قصد مدارسة معانيه والنّدبر والاستنباط منه» وکل بحسب تخصصه 
سيبرز له من الاستنباط ما لا يبرز للآخر» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأعود فأقول: إن هذين النوعين من القراءة مما يدخل تحت تنوع الأعمال في 
الشريعة» وهما مطلوبان معاًء وليس بينهما مناقضة فيّطلب الأفضل» بل كل نوع له وقت 
وهو مرتبط بحال صاحبه فیه. 

ولا شك أن الفهم أكمل من عدم الفهم» لذا شبّه بعض العلماء من قرأ سورة من 
القرآن بتدبر کان كمن قدّم جوهرة» ومن قرأ كل القرآن بغر تدبر کان كمن قدَّم دراهم 
كثيرة» وهي لا تصل إلى حدٌ ما قدّمه الأول. 
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ومما يحسن التنبيه على أمور تتعلق بتلاوة القرآن في رمضان : 

الأمر الأول : 

أن يتعرف المرء على نفسهء فليس الناس ذوي حال واحدة في العبادة» لكن من 
الخسارة أن يمر على المسلم رمضان ولم يختم فيه القرآن» وتلك سنه ستها جبريل - عليه 
السلام - في مراجعة القرآن في رمضان مع رسول الله بء وهي سنة ماضية عند 
المسلمين منذ عصر الرسول كلا 

والملاحظ أن كثيراً من الناس ينشطون في أول الشهر في أعمال الخير» ومنها تلاوة 
القرآن» لكن سرعان ما يفترون بعد أيام منه» وترى فيهم الكسل عن هذه الأعمال بادياً. 

ولأجل هذا فمن اعتاد من نفسه هذا الأسلرت فان الأولى له أن برب قرام 
ویخصّص لکل یوم جزءاًء فإنه بهذا سيختم القرآن مرة في هذا الشهرء ولو استمرً على 
هذا الأسلوب في كل شهور السنة لاستطاع ذلك» والأمر يرجع إلى العزيمة والإصرار. 

۰ المسلم خصّص لكل وقت من أوقات الصلوات الخمس أربع صفحاتِ» فإنه 
سيقراً في اليوم عشرين صفحة› ولا غا بعال جزءَا كاملاً في المصاحف الموجُهه 
المكتوبة في خمسة عشر سطراً ف فى الصفحة ؛ كمصحف المدينة النبوية. 

وبهذه الطريقة کرت داریا على عل من آعیال الخير غير منقطع عنه» و «أحبُ 
الأعمال إلى الله أدومها وإن ر٤‏ کما قال کا 

الأمر الثاني : 

يحسن بمن يقرأ القرآن عموماً» وبمن يقرأه في رمضان على وجه الخصوص = 
يكون معه تفسير مختصرٌ يقرأ فيه ليعلم معاني ما يقرأ» وذلك أدعى إلى تذوق القراءة 
والإحساس بطعم قراءة القرآن» وليس من يدرك المعاني ويعلمها كمن لا يدركها. 

ومع أهمية هذا الأمرء فإنك ترى كيرا من قارئي القرآن يغفل عنه» ولو حص 
القارئ لنفسه كتابَ تفسير مختصر يرجع إليه على الدوام لأدرك كثيراً من معاني القرآن. 

ولقد عني المسلمون في هذا العصر بتأليف بعض التفاسير المختصرة» تجد ذلك في 
بعض بلدان المسلمين» ومنها بلاد الحرمين التي أصدرت وزارتها للشؤون الإسلامية 
كتاب (التفسير الميسر) وهو اسم على مسمى» وهذا التفسير مع أل الغرض منه الإفادة في 
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الترجمةء إلا أنه نافع لعامة من يريد أن يعرف المعنى الجملي للآيات» ولا يعرف فضل 
الجهد الذي بل فيهء والقيمة العلمية التي يحتويها إلا من مارس التعامل مع اختلاف 
المفسرين. 

والمقصود أن يحرص المسلم على أن يكون له تفسير من هذه المختصرات يقرأ فيه 
ويداوم عليه كما يقرأ القرآن ليجتمع له في قراءته الأداء وفهم المعنى. 

الأمر الثالث : 

في حال قراءة القرآن تظهر - على وجه الخصوص عند طلاب العلم - بعض الفوائد 
أو بعض المشكلات» ولابدٌ من التقييد لهذه الفوائد أو المشكلات ؛ لئلا تضيع. 

إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الردٌ» وبما أنه قرآن کریم مجید 
(أي: ذا شرف في مبناه ومعناه» وذا سعة وفضل في مبناه ومعناه)» فإن ما يتعلق به من 
المعاني والاستنباطات كذلك» فهي معانٍ واستنباطات شريفة لشرف ذلك الكتاب» 
وكثيرة متسعة لا يحدّها حدٌ لمجد ذلك الكتاب. 

ولما كان هذا حاله» فلك أن تتصور: كم من الفوائد التي ستکون بين يدي طلاب 
العلم لو أن كل عالم كتب ما يتحصّل له من التدبر أو المشكلات أثناء قراءته لكتاب الله 
تعالی؟! 

الأمر الرابع : 

إن القراءة بالليل من أنفع العبادات» وكم من عبادة لا تخرج لذتها للعابدين إلا في 
وقت الظلمةء لذا کان أهم أوقات اليوم الثلث الأخير من الليلء لقول الرسول يلل : «إذا 
كان ثلث الليل الأخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأغطية؟» هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ ...». 

وكثيرآ ما نغفل عن عبادة الليل خصوصاً في رمضان - مع ما يحصل منا من السهر - 
وتلك غفلة كبيرة لمن حرم لذة عبادة الليل. 

فُشَمُز عن ساعد الجد» وأدرك فقد سبق المشمرون قبلكء ولا تكن في هذه الأمور 
ذيلا بل کن رأساًء والله يوفقني وإياك لما يحب ویرضی. 

ولو رتب المسلم لنفسه برنامج قراءة للقرآن كل ليلة ؛ لارتبط بعبودية لله› ولم یکن 
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ومما قد يغيب عن أذهاننا في أيامنا هذه : يام الإضاءةٍ الليلية التي قلبت الليل إلى 
نهار» فانقلبت بذلك فطرة الله التي فطر الناس عليهاً بجعله الليل لهم سباتاً يرتاحون فيه» 
أقول: إنه قد يغيب عنا لذة العبادة في الظلمة» لذا لو جرب المسلم قراءة القرآن من حفظه 
أو الصلاة النافلة الليلية بلا إضاءةء فإن في ذلك جمعاً لهمّه» وتركيزاً لنفسه ؛ لأن البصر 
يُشغْل المرء في قراءته أو صلاته. 

ومن جرب العبادة في الظلمة وجدَ لذة تفوق عبادته وهو تحت إضاءة الكهرباء. 

الأمر الخامس : 

إن من فوائد صلاة التراويح في رمضان سماع القرآن من القراء المتقنين» ومن 
أصحاب الأصوات الئدية » الذين يقرؤون القرآن ويؤتّرون بقراءتهم على القلوب» فتراك 
تجد بقراءتهم أثراً في قلبك» فاحرص على من يتّصف بهذه الأوصاف»› واعلم أن الناس 
في قبول الأصوات ذوو أذواق» فلا تَعِبْ قارئاً لأنه لا يُعجبك ؛ فإن ذلك من الغيبة 
بمکان» لکن احرص على من تنتفع بقراءته» وهذا مطلب يُحرص علیه» ومقصد بُتوجه 
إليه. 


وهاهنا استطرادٌ من باب الفائدة والتذكير أَوَجُهّه إلى الكرام أثمة الصلوات الذين 
يؤمون الناس في التراويح الذين من الله عليهم بما أعطاهم من الحفظ وحسن الصوت 
والقدرة على الأداء المتميّز في القراءة والتأثير على الناس» أقول لهم : احرصوا على أن 
يكون تأثيركم على الناس في سماعهم لكم قراءةٌ كلام ربكم» وإياكم أن يكون تأثيركم 
عليهم في دعاء القنوت فقط. فان في ذلك خللاً كبيراًء وأنتم حين تعمدون إلى ذلك 
تغرسون في الناس ذلك الخلل ؛ إذ كيف يكون تأثرٌ الناس بكلام الناس» ولا يكون 
تأثرهم بکلام رب الناس» سبحان الله ! أليس ذلك أمر عجيب يحتاج إلى مدارسة وحل 
له ؟ 

ألستم تلاحظون الاستعداد النفسي لبعض الأئمة ولكثير من المصلين للقنوت أكثر 
من استعدادهم لسماع کلام ربهم ؟! 

ألا تلاحظون أن بعض الأئمة يغيُرون طبقات صوتهمء ويُلحُنون في قنوتهم 
استجلاباً لقلوب المأمومين» ودعوة لهم إلى البكاء والخشوع ؟! 

أين ذلك كله حال قراءة كلام الله سبحانه» أين ذلك حال سماع کلام الله سبحانه ؟ 
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ذلك ما تسكب له العبرات» وتخشع له النفوس الصالحات» وتَجفٌ به الأرواح 
الطاهرات› فاحرص على الخشوع والتأثر بكلام ربك الذي تكلم به فوق سبع سموات» 
وسمعه منه جبريل رسول رب البريات» وأداه كما سمعه لخير الكائنات محمد ية. وها 
أنت تسمع من إمامك ما تكلم الله به في عليائه » أفلا يكون ذلك کافياً في حضور القلوب» 
واقشعرار الجلود ثم ليونتها بعد ذلك» وطمأنينة النفوس ؟! 

إنه كلام اللهء إنه كلام اللهء فأدرك معنى هذه الكلمة أيها المسلم. 

الأمر السادس : 

يسأل كثيرون عن كيفية التأثر بالقرآن› ولماذا لا نخشع في صلواتنا حين سماع كلام 
ربا ؟ 

ولا شك أن ذلك عائدّ لأمور من أبرزها أوزارنا وذنوبنا التي نحملها على ظهورناء 
لكن مع ذلك فلا بد من وجود قدرٍ من التأثر بالقرآن» ولو کان يسيراً» فهل من طريق إلى 
ذلك ؟ 

إل البعد عن المعاصي» وإصلاح القلب» وتحليته بالطاعات هو السبيل الجملي 
للتأثر بهذا القرآن» وعلى قدر ما يكون من الإصلاح يبرز التأثر بالقرآن. 

والتأذ ثر بالقرآن حال تلاوته یکون لأسباب متعددة» فقد يكون حال الشخص في ذلك 
الوقت مهيغاًء وقلبه مستعداً لتلقي فيوض الربٌ سبحانه وتعالی. 

فمن بكر للصلاة» وصلى ما شاء اللهء ثم ذكر الله» وقرأ كتاب ربّه» ثم استمع إلى 
الذکر ن قله تان یکلام ان کر من رجل جاء تارا رعا نة ن ترت الساوت 
فالٌی له أن تهدأ نفسه ویسکن قلبه حتی يدرك کلام ربّه» ور یستشعر معانیه ؟! 

ومن قرأ تفسير الآيات التي سيتلوها الإمام واستحضر معانيهاء فإ تأثره سيكون 
أقرب ممن لا يعرف معانيها. 

ومن قذم جملة من الطاعات بين يدي صلاته» فال خشوعه وقرب قلبه من التأثر 
بكلام ربّه أولى ممن لم يفعل ذلك. 

وإنك لتجد بعض المسرفين على أنفسهم ممن هداهم الله قريبا يسة يستمتعون ویتلذذون 
بقراءة کلام ربهم» وتجدهم یخشعون ویبکون»› وما ذاك إلا لتغير حال قلوبهم من الفساد 
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إلى الصلاح» فإذا كان هذا يحصل من هؤلاء فحريٰ بمن سبقهم إلى الخير أن يُعرّز هذا 
الجانب في نفسه» وأن یبحث عن ما یعینه على خشوعه وتأثره بکلام ربّه. 

الأمر السابع : 

يسأل كثير من المسلمين» كيف أحافظ على طاعاتي التي من الله علي بها في 
رمضان» فإنني سرعان ما ينقضي الشهر أبدأ بالتراجع عن هذه الطاعات التي كنت أجد 
لذة وحلاوةٌ في أداثها ؟ 

إل رسول الله اة قد رسم لنا منهجاً واضحاً في كل الأعمال» وقد بيّنه بقوله : «أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ولو عملنا بهذا الحديث في جميع عباداتنا لحافظنا على 
الكثير منهاء ولما صرنا كالمنبتٌ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً أبقى. 

فلو اعتمد المسلم في كل عبادة عملا يومياً قليلاً يزيد عليه في وقت نشاطه» وير جع 
إليه فى وقت فتوره ؛ لكان ذلك نافعا له فالمداومة على العبادة - ولو كانت قليلة - 
أفضل من إتيانها في مرات متباعدة أو هجرانها بالكلية. 

فمن أدّى فرائضه» والتزم بالسنن الرواتب» ثم زاد عليها من أعمال العبادة ما شاءء 
فإنه يدخل في محبوبية الله التي قال فيها: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبّه). 

ففي صلاة الليل يحرص أن لا ينام حتى يصلي ثلاث ركعات» ولو كانت خفيفات› 
فإن أحس بنشاط زاد» وإلا بقي على هذه الثلاث. 

وفي قراءة القرآن يعتمد قراءة جزءٍ كل يوم» حتى إذا بلغ تمام الشهر» فإذا به قد ختم 
القرآن. 

وفي الصيام يعتمد ثلاثة أيام من كل شهر»ء وإن استطاع الزيادة زاد» لكن لا ينقص 
عن الأيام الثلاثة. 

وفي النفقة يعتمد مبلغاً - ولو يسيراً - بحيث لا يمر عليه الشهر إلا وقد أنفقه. 

وهكذا غيرها من العبادات» يعتمدٌ القليل أصلاًء ويزيد عليه في أوقات النشاط»› 
فإذا قصرت همته رجع إلى قَليله» فيبقى في عباداته من غير كلفة ولا مشقة ولا نسيان 
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وإهمالء أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى» ويجعلنا من أهل القول 
والعمل. 

وإذا تأملت رمضان وجدته أشبه بمحطة يتزود منها الناس وقودهم» وهو محطة 
الصالحين الذين يفرحون ببلوغه فيتزودون منه لعباداتهم في الدنياء ولجنتهم في الأخرى» 
وهو محضن تربوي فريد يدخله كل المسلمين» مصلحوهم وصالحوهم وعصاتهم» فهلاً 
استطعنا اغتنام هذا الشهر ؟. 

وأخيراً: 

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد» وأن يرفع البلاء عن هذه الأمة» وأن يهدي 
قادتها لما يُحبُ ويرضى» وأن يرينا في هذا الشهر انتصارات للمسلمين في كل مجال من 
مجالات الحياة» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 
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تنکیس الآيات والس( 


السؤال: سمعت أن من يقرأ القرآن على غير ترتيبة أي ينكس في ترتيب السور 
ینکس الله قلبه» فهل هذا صحیح؟ 

الجواب : 

التنكيس نوعان: 

النوع الأول: تنكيس الآيات» وهو أن يقرأ الآيات بقلب ترتيبهاء فتكون الآية رقم 
(۲) قبل الآية رقم )١(‏ وهكذاء كأن يقرأً: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين. 

وهذا التنكيس لا يجوز إطلاقاًء ومن قرأ به فهو منكوس القلب؛ لأنه يخلٌ بالقرآن 
وبمعانية. 


وعلى هذا يحمل الأثر الوارد عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل يقرأ 
القرآن منكوساًء فقال : «ذلك منكوس القلب»» أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» وابن أبي 
شيبة في مصنفه» وأبو عبيد في فضائل القرآن» والطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي 
في شعب اليمان. 

النوع الثاني : تنكيس السور» وهو أن يقرأ السور خلاف ترتيبها في المصحف» فيقراً 
سورة الناس» ثم الفلق» ثم الصمدء وهكذا. 

وقد حمل بعض العلماء أثر ابن مسعود -رضي الله عنه-السابق على تنكيس السور» 
ولكن الذي يظهر أن كلام ابن مسعود - رضي الله عنه- عن الذي ينكس الآيات لا الذي 
ينكس السور» خصوصاً إذا علم أن ترتيب مصحف ابن مسعود- رضي الله عنه- لم يكن 
كالترتيب الذي استقر عليه المصحف العثماني» وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وبحث. 

ثم إنه قد صح عن النبي ية أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» فقد روی مسلم 


(#) نشر في سنة .٠٤١۳‏ 
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في صحيحه عن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه- قال: «صليت مع النبي اة ذات ليلة 
فافتتح بالبقرة› فقلت: يركع عند المائةء ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة› 
فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ 
مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعرّذا. 

وعمل النبي َة يدل على جواز التنكيس بين السور» وقد حمله بعض العلماء على 
أنه قبل أن يستقر الترتيب في العرضة الأخيرة» وهذا يعني أن هذا مما نسخ» وهذا غير 
سديد» لأنه لو كان الأمر كذلك لجاء من النص الصريح ما يدل على ذلك› فلما لم یرد 
عن النبي ًة أمر باتباع ترتيب السور» ولا ورد عنه َة نهي عن أن يخالف الترتيب» فإن 
الأمر يبقى على الجواز» خصوصاً مع وجود عمله يه كما في هذا الحديث» وكذا تقريره 
لهذا في الحديث الذي ورد عن أنس بن مالك قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح : فل هو 
آله أحد 6 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها» وكان يصنع ذلك کل 
ركعة... فلما أتاهم النبي ب أخبروه الخبر» فقال : ماحملك على لزوم هذه السورة في 
كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء قال النبي بل : «حبُك إياها أدخلك الجنة»» ذكره البخاري 
تعليقاً في كتاب الأذان باب : الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة 
قبل سورة» ورواه الترمذي والحاكم وغيرهم موصولاً. 

ولا شك أن إلتزام الرجل بسورة الإخلاص في كل ركعة يلزمه أن يقرأ بعدها سورة 
متقدمة عليهاء وفي هذا الحديث تقرير النبي َة لهذا العمل» فهو دليل على جواز تنكيس 
السورة أيضاً. 

ثم إن عمل المسلمين منذ القديم في تعليمهم للصبيان جاء على تنكيس السور» 
حیث يبدؤون بهم من آخر القرآن» ولو کان لا يجوز لما أطبق عليه المسلمون كما ترى. 

ومن حمل أثر بن مسعود-رضي الله عنه- على عدم جواز تنكيس السور فإن ذلك 
یلزم منه لوازم» منها : 

)١‏ أنه يجب وجوباً عينياً معرفة ترتيب السور. 

۲) أن المسلمین لم یکونوا يعلمون بهذا الترتیب حتى كتب عثمان-رضي الله عنه- 
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المصاحف؛ لأن قراء الصحابة لم يكن كلهم على علم بهذا الترتيب» كما لم يكونوا على 
علم بما نسخ وما لم ینسخ»› فکانوا يقرؤون بما قرؤوا على رسول الله َء ولم يَدَعَوه إلا 
في عهد عثمان-رضي الله عنه- حيث أجمعوا على التزام مصاحف عثمان-رضي الله 
عنه-٠‏ وتركوا ترتيب السور الذي كان في مصاحفهم» كما تركوا المنسوخ من الايات»› 
وهذه المسألة تحتاج إلى بسط ليس هذا محله» والله الموفق. 

۳) والمقصود أن تنكيس القرآن جائز بالدلائل السابقة» والله أعلم. 
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السور المستحبة قراءتها كل ليلة"“ 


السؤال: ما السور المستحب قراءتها كل ليلة» وما فضل كل منها وهل من الشروط 
أن نقرأها ليلا أم يجوز قراءتها في النهار؟ 

الجواب: 

السور التي ورد نها تقر في الليل على نوعين: 

النوع الأول: ما وردت قراءته مطلقة دون تقييدها بوقت معين. 

النوع الثاني : سور ورد تقييدها بوقت معين أو بعمل مخصوص لا تقرأً إلا فيه» 
وإليك هذه السور. 

اولا؛ ورد في النوع الأول سورتا السجدة وتبارك» وسورة الإخلاص. 

)١‏ فقد ورد عن النبي ية أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك» وقد رواه 
جمع من العلماء منهم أحمد في مسنده» والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في اليوم 
والليلة» وغيرهم. 

۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبى ية لأصحابه : «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في للةء فشى ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يارسول 
الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن› رواه البخاري» ورواه مسلم من حديث ابي 
هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهماء وفي هذا إشارة إلى قراءة هذه السور ثلاث مرات في 
الليلة. 

0 ورد في النوع الثاني سورة الأعلى والكافرون والإخلاص والفلق والناس» 
وإليك أحاديثها: 

)١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان إذا أوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما فل هو اله د )€ و فل 
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اعود يرب المَل 46 و فل أعوذ برب الاس #6 ثم يمسح بهما ما استطاع من 
جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. 

۲) وقد روی الإمام أحمد في مسنده من حديث ابي بن كعب» وعبدالله بن عباس»› 
وعبدالرحمن بن أبزى» وعائشة eS‏ في الوتر ب سبح 
اس يك الكل ©4 و فل اا ألكَبرد 46 و فل ا 4O‏ 
وزادت عائشة في إحدى الروايات عنها سورة المعوذتين 

وقراءة هذه السور مخصوصة بصلاة الشفع والوتر التي لا تكون إلا بالليل. 

أما قراءتها بالنهار فإنه يفوت الأجر المترتب عليها؛ لأن الرسول كَلةٍ قد حددها 
بالليلء ولو كانت قراءتها بالنهار كقراءتها بالليل لأشار إلى ذلك والله أعلم. 


۳0۹ 


ہکا لا ال ن 


)ه0( 
عصمة الرسول عة“ 


السؤال: فيما يتعلق بعصمة الرسول بء هل هو معصوم من الخطأ؟ أو معنى 
العصمة هنا أن الله عصمه من الناس ية وإذا كان معصوماً من الخطأً صلوات ربي 
وسلامه عليه» فما هو التفسير الصحيح لحادثة الأعمى التي نزل فيها قول الله تعالى : 
بی بول و6 وجزاكم الله خيراً» ونفع بكم. 

الحواب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فإن القول بأن الرسول با لم يقع منه 
الخطاًء مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله - سبحانه الذي أرسله بالحق» وهو أعلم به- قد 
عاتبه في غير ما آية» ولا يكون العتاب إلا بسبب وقوع خطأ منه ي وقد يستعظم بعض 
الناس القول بهذاء زاعماً أن ذلك ينقص من قدر النبي بي وليس الأمر كذلك؛ فحق الله 
أعظم» والإيمان بكلامه الذي نقله الرسول ية أولى من هذا الزعم» ولو كان في هذه 
العتابات الإلهية له ما ينقص من قدره لما ذكرها الله سبحانه في حق خليله محمد إا 
والمسلم مطالب بالأخذ بظاهر القرآن» ومن تأول مثل هذه العتابات الإلهية فإنه سيقع في 
التحريف والتكذيب بخير الله سبحانه وقد ذكرت في كتابي (تفسير جزء عمُ) تعليقاً على 
قوله تعالی : رمتا نلک ورد و ر أنقض هرك © [الشرح: ۳-۲] ما يتعلق بأمر 
العصمة» وهذا نصّه: (قال: مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: (ذنبك)»ء قال قتادة من 
طريق سعيد ومعمر: (كانت على النبي ي ذنوب قد أثقلته» فغفرها الله له)» وكذا قال 
ابن زيد. وهذه مسألة تتعلق بالعصمة» وللناس فيها كلام كثير» وأغلب الكلام فيها عقلي 
لا يعتمد على النصوص» وهذا النص صريح في وقوع الرسول ية في شيء من الذنوب 
التي قد غفرها الله له» ولكن لم يبيّن الله نوع هذه الذنوب ولذا فلا تتعدى ما أجمله الله 
في هذا النص» وفْل به تسلم : ولا تفترض مصطلحاً للعصمة من عقلك تحمل عليه أفعال 
الرسول بي فتدخل بذلك في التأويلات السمجة التي لا دليل عليها من الكتاب ولا 
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السنة؛ كما وقع من بعضهم في تأويل قوله تعالى : لعف لك أك لَه ما نمدم ِن ديك وما 
اَ4 [الفتح: ۲]» قال : ما تقدم : ذنب أبيك آدم» وما تأخر: من ذنوب أمتك. وانظر 
الشبه بين هذا القول وبين قول النصارى في الخطيئة » فالله يقول : ل إيغفر لك أله ما ندم ِن 
ديك وهذا يقول هو ذنب غيره! والله المستعان. 

وأعلم أن ذ في الرسول جانبان : جانب بشري» وجانب نبوي› أما الجانب البشري 
فهو کالبشر: يحب ویکره» یرضی ویغضب» ویأکل ویشرب» ویقوم وینام...إلخ» مع ما 
ميزه الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء ؛ كسلامة الصدر» والقوة في النكاح» وعدم 
نوم القلب» وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشري. ومن هذا الجانب قد 
يقع من النبي ية بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليهاء ولك أن تنظر في جملة المعاتبات 
الإلهية للنبي ية ؛ كعتابه بشأن أسرى بدر» وعتابه بشأن زواجه من زينب رضي الله عنهاء 
واي ا ا مك ر الح ور و س اال ا ااي 
الرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم» ومن الآيات في ذلك : فل سَبَحَانَ رى هَل 
كث إل بر رولا [الإسراء: ۹۳]» ومن الأحاديث قوله ية : «إنما أنا بشر» وإنكم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه فإنما أقطع له من النار رواه 
البخاري» ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وتكمن العصمة في هذا الجانب في 
آن الله به نبيه َة على ما وقع منه من خطأًء وهذا ما لا يتأتّى لأحد من البشر غيره» 
فتأمله فإنه من جوانب العصمةالمغفلة. 

وأما الجانب النبوي» وهو جانب التبليغ ء فإنه لم يرد البته أن النبي إةٍ خالف فيه 
أمر الله ؛ كأن يقول الله : قل لعبادي يفعلوا كذا فلا يقول لهم أو يقول لهم خلاف هذا 
الأمر» وهذا لو وقع فإنه مخالف للنبوة» ولذا لما سجر النبي ية لم يور هذا السحر في 
الجانب النبوي» بل أثر في الجانب البشري انظر مارواه البخاري» ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء رت فاب ای ن النبي ية معصوم» ويدل على هذا 
الجانب قوله تعالى : «ومًا يِن عن ای © ۵ ر ل ت ی ©6 [الدجم: ]٤-۳‏ وال 
أعلم. 


۳٣۱ 


EE 


(٥٦) 
قطع القراءة قبل تمام المعنى“‎ 


السؤال: ا ا رر و ا ماحكم الوقف في الصلاة في مثل هذه 
الآية(١٠)‏ من سورة يس» والآية (۱۸) من نفس السورة؟ علماً بأن إمام المسجد عندنا في 
الحي كثيراً ما يقف في مثل هذه الآيات بقصد؟ مع تساهله الملحوظ في أحكام التجويد 
وخاصة السكتات الخفيفة مثلا. وكيف يمكن توجيهه إذا اعتبرنا هذا العمل خطأ منه؟ 


وجزاكم الله خيراً. 

الحواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدين› أما بعد: 


فسؤالك آيها الأخ الفاضل غير واضح» وسأجيب على ماظهر لي منه» فأقول: 
N SS‏ 
تعالی : قاو ما اسر الا بك مسا وما ازل لن ين ىء إن س إلا تكنو )€ [يس: 
٥‏ ثم یرکع › > ثم يقوم فيقرا الآية الثامنة عشر» وهي قوله تعالى : ا إا 6 پک 
لين لر تنتهوا ارگ سگ بت ماب بر 3© يس: : ۸ ثم یرکع» ثم يقوم فيقرأً: 
اا وئ شتک این سز ES‏ قوم مرون ) [يس: ۱۹]ء فأقول: إن في الأمر 
سَعةَ وای بال على کات ما تت عن ابن شود رشي اف عه أن الي ا ان ان 
يقرأ عليه سورة النساء» حتى إذا وصل إلى قوله تعالى : یکت إا نتا ن کل أَمٍَ 
بھی وتا بك َل تول سيدا €6 [الساء: ١؛]‏ قال له : حسبك الآن» 0ا 

فإذا عیناه تذرفان. روأه البخاري ومسلم. 
وقطع القراءة على هذه الآية قبل إتمام المعنى ؛ لان قوله تعالی : يومد بود ارين 
کفروا و وَعَصواً اسول ل لو سى بم ارش ولا كمون أله َيِا € [الساء: ۲ مرتبط من 
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جهة المعنى بما قبله» والتمام على رأس الآية هو الوقف التام؛ لأن ما بعدها كلام 


مستانف جدید» وهو قوله تعالی : فیتایا لزب ءامنا ل قروا الاو واش شگری حى 
0 و 


موا ما ولون ولا جُشجا إلا عاری سبلي ی تيلوا وان کم ھی اؤ عل سَعَر او بجا 
ê‏ مک ن اعبط أو نمسم السا ملم دوا ما فسَيمّموا صميدا يبا فامسحوا بوجريكم 
وأيديكم إن آله كان موا حَمورا €6 [الساء: »]١‏ وهذا العمل منه ية حجة في من قطع 
قراءته قبل تمام المعنى» والله أعلم. 

ولكن إن تتبع المعنى» وقطع عند انقضاء الأخبار والقصص» كما ورد ذلك عن 
السلف الصالح من التابعين والقراء وغیرهم› فذلك حسن» بل هو مما یعتنی به علماء 
الوقف والابتداء. أما عدم إتيانه بأحكام التجويدء فإن كان يستطيع تعلمهاء فالأولى له أن 
يتعلم هذا العلم ليقوم قراءته» ويضبطهاء أما إذا كانت أخطاؤه جلية تمس عربية القرآن» 
فهذا ممن لا يصلح للصلاة بالناس» فالأولى أن لا يصلي بالناس. وأما السكتات التي 
ذکرت» فإن كان يقرأ من طريق حفص عن عاصم»ء فله سكتات أربعة مشهورة» وهي : 
السکت على عو من قوله تعالی : لد نہ آل أر ع عدو الب وکر حمل م 
عر €9 الکیف: ۱] والسکت على مرا € من قوله تعالی : لقالا ويلا من بعتا 
من مَرقَتاً هلدا ما وعد لرن ومد المرسلونَ €6 [يس: .]٠١‏ والسكت على بل 
من قوله تعالی : ھکد بل رن حل اوم تا وأ يخيب ®6 [المطففين : »]٠٤‏ والسكت على 
من من قوله هقل مَنْ ن )€ [القبامة : ۲۷] ومن قرأ برواية حفص من طريق الشاطبية 
فليس له أن يترك هذه السكتات» وإن كان لم يعلمها فلا شيء عليه والله أعلم. 

وبالجملةء فالأولى لمثل هذا الذي تقلد الإمامه للناس أن يتعلم التجويد ويحسن 
قراءته» والله الموفق. 


1 


کیرد 


(oV) 


قال السائل: ما رأيكم (وفقكم الله) فيما انتشر هذه الأيام من قيام بعض الباحثين 
بجمع شروح بعض الأئمُة لآيات متعدّدة في رسالة وتسميتها ب «تفسير الإمام الفلاني» ؟ 
حيث إن أغلب كلام ذلك الإمام لا يكون تفسيراً مستقصياً للآيات» ولکن کلاماً مجملاً 
فیها. 
الجواب : ما ذكره السائل صحيح بلا إشكال» ويمكن تلخيص الملحوظات على 
مثل هذا العمل فيما يأتي : 
١‏ - أن كثيرّا ممن جُيع تفسيرهم لا يُعرفون بهذا العلم. 
- أن فصل التفسير من وسط كلام لا علاقة قة له بالتفسير فيه صعوبة بالغة» ولا يتأتى 
فصله في كل حين للباحث. 
- أن الباحث يُدجل منقول العالم مع مَمُولِهِ» وينسب له التفسير» وذلك غير 
سديدِ» إذ نقله لا يعني أنه يعتدٌ بذلك القول ؛ إلا إذا قال بهذه القاعدة. 
٤‏ - أن بعض الباحثين يدخلون في جمعهم جملة من علوم القرآن التي لا علاقة لها 
بالتفسير. 
٥‏ - أن هذا الجمع لا يؤخذ منه منهج البتة. 
لكن يبقى أن يُذكر هنا أنه قد يرد في سياق كلام بعض العلماء نص تفسيري صريح› 
فإذا كان كذلك فإن جمعه والاستفادة منه مفيدة» لكن لا يؤّخذ من هذه المنقولات منهج 


*# #¥# +* 
.۱٤٩٤/۳/۱۰ نشر في‎ )#( 
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رؤی وأفکار حول الدراسات العليا والبحث العلمي 
(a‏ 


في تخصص الدراسات القرانية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعه إلى يوم الدينء أما بعد: 

فأريد في هذه الزاوية أن نتطارح في هذا الملتقى المبارك همَاً مشتركاً بين طلاب 
الدراسات العليا وأساتذتهم» وأرجو أن يكون النظر إلى هذا الموضوع نظر تصحيح 
وتقويم وتطوير» إذ ليس المراد منه نقد جهة بعينها أو توجيه النقد إلى وضع قائم» وإنما 
أريد أن نطرح أفكاراً يستفيد منها من يقوم بالتدريس في الدراسات العلياً» وأرجو أن 
يكون هذا الملتقى فاتحة خير لموضوعاتِ أكبر تسهم في الرقي بعلوم القرآن ودارسيهء 
والله ولي التوفيق. 

وأرجو أن يكون الحديث حول النقاط الاتية : 

- كيفية قبول الدارسين للدراسات العليا. 

- كيفية التدريس في الدراسات العليا. 

- الموضوعات التي يقترح تدريسهاء وكيفية تدريسها. 

- كيفية دراسة الموضوعات وتحقيق المخطوطات. 

وغير هذه مما يدخل في محيط الدراسات العليا والبحث العلمي. 

وأرجو أن لا تُعدَّم مشاركة أساتذتنا وإخواننا ممن مر بهذه المرحلةء وكانت له 
تطلعات يتمنى لو وجدهاء فحيّهلا بكم في هذه الزاوية التي يراد لها أن تكون زاوية بناء 
وتقويم » وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. 

وإني سأبدأ بطرح بعض الأمور» ومنها : 
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أولاً: احترام العقل بين الدارسين وأساتذتهم. 

إني أرى أن هذه المسألة من أهم المسائل - إن لم تكن أهمها - التي يمكن أن يبني 
فيها الأستاذ جسور الثقة والتفاعل البّاء بينه وبين طلابه» فيمكنه الاستفادة منهم فيما 
بطرحون» ویکون متلقیاً منهم فوائدهم» کما یتلقون منه» بل آری آن یستحشهم على إبراز 
ما عندهم من الفوائد والإبداعات» فالعلم ليس حكراً على من وصل إلى مرتبة الدكتوراهء 
ولا مرتبة الأستاذية» وكم تعلم الكبير من الصغير» وتاريخ السلف يزخر بأمثلة لا حصر 
لھا. 

إل تحقيق هذه المسألة في الأستاذ تريحه من تعالي النفس عن تقبل النقد» وتكسبّه 
ثقة طلابه» وتكسر بينهم حاجز التعلم» فتجدهم يتعلمون ما عنده وهم مستمتعون 
راغپون؛ 

زین جل الا کا با عد اللاب من ان ل يمن آذ يرح بن فون 
رعاية حانية تصوبهء وتدله على طريق السداد العلمي. 

ثانياً: من أكبر الأهداف الرئيسة التي هي مرادة من الدراسات العليا هو تخريج 
باحثين قادرين على البحث العلمي. 

لذا فإن تحقيقق هذا الهدف ر يتم بأمور» منها : 

.١‏ أن کر قاعات الدراسات العليا قاعة بحث ومناقشةء لا قاعات تلقين وإملاءء 
ويمكن تحقيق هذا بأمور متعددة يمكن للأستاذ أن يتفنن فيها مع طلابه» ومنها: 

أ - أن يُحدد یرفن د رای ا الطلاب» ويلخصون أفكار كل 
مرجع منهاء ثم يتداولون هذه الأفكار بالنقاش في المحاضرة اللاحقة» وبهذا تكون 
المعلومة سيدة u‏ فیتناقش الأستاذ وطلابه في هذه المعلومات» وهو يدير النقاش 
ویصوب معهم ما يراه صواباًء ویذکر ما راه محتملاًء وینبه علی ما یحتاج إلى تحرير في 
نظره»... وهکذا. 

ب - أن يطلب من أحد الطلاب إعداد موضوع اللقاء القادم» ويطلب من الآخرين 
مراجعة الموضوع لمناقشة ما سيطرحه زميلهم في لقائهم القادم» ويكون معهم مديراً 
للحوار. 


۳1 


BEE 


موضوعات متنوعة 


ج - أن یحدد کتاباً يقرأ منه على طلابه ویتناقشون في ما طرحه من أفکار. 

ويمكن تلخيص فوائد هذه الطرق في المناقشة وإدارة الحوار بما يأتي : 

. إعداد الدارسين لقيادة الحوار الهادف. 

. تنمية المهارات الحوارية في الدارسين» وتنشئة عقلية فكرية قادرة على الحوار» 
واتخاذ القرار في البحوث العلمية. 

. تعويد الدارسين على قبول رأي الآخرين فيما يكون من مجالات الاجتهاد. 

إتاحة الفرصة للدارسين للإعداد النقدي للمادة العلمية التي سيناقشونهاء خصوصاً 
إذا قُرّرت موضوعات المحاضرات» ووزعت على الزمن الدراسي. 

۲. أن تكئّف مادة البحث» ويزاد في ساعاتها بما يخدم التخصص.» وهذه المادة - 
فيما أرى - مادة حيوية جدَاً» يمكن للأستاذ أن يبدع فيها إلى حدود كبيرة لا منتهى لهاء 
إذا خرج الأستاذ في هذه المادة من ربقة ما كتب في مادة البحث» وأراد أن لا تكون مادة 
تلقين» يشرح لهم كيفية إعداد بطاقات البحث... الخ» وتطلع إلى إدخال التجارب الحيّة» 
فإنه سيجد عدداً من الأفكار» منها : 

أ - أن يَذَرْس مع طلابه بعض الخطط التي دمت للقسم وفبلّت» ويدرس معهم 
بعض الخطط التي قدمت ولم ثقبل» فيطلب منهم أن يدرسوا هذه الخطط ويقوٌموهاء 
وبعد ذلك يضعون مرئياتهم حولها. 

ويكون بهذا قد أفاد طلابه في كيفية إعداد الخطةء وفي التعلم على مناهج عملية 
متعددة في وضع الخطط. 

ويمكن أن تكون الخطط متنوعةء فخطة لتحقيق كتاب في التفسير» وخطة لتحقيق 
كتاب في علوم القرآن» وخطة لدراسة منهج مفسر» وخطة لبحث موضوع... الخ. 

ب - أن يتفق مع بعض زملائه الذين في القسم فيطلب منه أن يحضر في أحد 
ساعات المادة ليلقي على الطلاب فكرة عن بحثه» وعن طريقته التي سلكهاء وأن يقدم 
نصائح لهم في مجال البحث. 

كما يطلب من طلابه أن يُعدُوا لهذا اللقاء بقراءة بحث الدكتور الذي سيأتيهم. 

وتأمل كم هي الفوائد التي سيجنيها هؤلاء الطلاب لو حضر لهم في الفصل الواحد 
ستة أعضاء يعرضون بحوثهم عليهم» ويتناقشون في همومهم البحثية المشتركة. 
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- أن يطلب منهم إعداد خطة لبحث مقترح» ثم يتداولون آراء هم التي توصلوا 
ويمكن أن يكون البحث المقترح من الخطط التي فبلت في القسم» بحيث يحضرها 
معه» ویتداول معهم وجه الاختلاف التي ذكروها مما هو ليس في الخطة المقبولة. 
د - آن يقوموا بالموازنة» ورصد أوجه الاختلاف بين تحقيقين لكتاب واحد من 
كتب التخصص. 
هذاء» وستأتي بقية ما لدي» وأرجو من الإخوة طرح آرائهم في هذه القضاياء لتکون 
مرجعاً يستفاد منها» والله ولي التوفيق. 


(تعقيب تأبع لنفس الموضوع) 

الإخوة الكرام الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع الحيوي الذي يُعَّى به كل من ارتبط 
بالدراسات العليا وفقهم الله. 

لقد سرني ما كتبتم » وإني أتمنى أن يكثر الطرح في هذا الموضوع ؛ لأن المقصد منه 
أكبر من أن يكون موضوعاً مطروحاً في صفحات هذا الملتقى الكريم» > بل یراد له أن يُمَعَل 
وينشر حتى يستفيد منه كل من له علاقة بالدراسات العليا في التخصصات الأخرى. 

إن هم تطوير الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والأدبية وغيرها مما لا يختص 
به فرد ولا جماعة بعينهاء لذا لابد من تكاتف الجهود وطرح الرؤى ودراستهاء وهاهي 
الفرصة قد تحت هناء فياليت من له سابقة تدريسية متميزة أن يطرحهاء أو من له آفكار 
في ذلك أن يطرحها. 

وقد سمعت أن قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى قد تبنى طريقة جديدة في 
التدريس في برنامج الدكتوراه» وأتمنى ممن يطلع على هذا من أعضاء هيئة التدريس أو 
من طلاب الدراسات العليا أن يتحفونا بهذه الطريقة» كما أني قد سمعت من الأخ نوح 
الشهري المحاضر في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة طريقة استخدمها 
الدكتور سليمان العايد في تدريسه لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى» وإني 
لأتمنى منه أن ينقل لنا عبر هذا الملتقى تلك التجربة. 


۳A 
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كما أتمنى أن يشاركنا الإخوة الكرام في الدول العربية والإسلامية ممن يطلعون على 
هذا الملتقىء وينقلون لنا تجاربهم في الدراسات العليا. 
وليكن أيها اللإخوة الكرام قصد تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي هو الهم 
الذي يعنينا جميعاًء لذا أتمنى أن لا يُعمد إلى تنص أحد أو تجريحه» وليكن تسديد 
النقص الذي يرى» وتجديد الطرق التي نراها مؤثرة في بناء الباحث بناء علمياً وأدبياً 
وفكرياً هو الهدف الأسمى» ونكون كما قال الشاعر: 
EEE CE EEE EE‏ تَبْبِي وَنَفْعَلُ قوق ما فَعَلُوا 
فيكون ما فعلوه هو اللبنات التي نعتمدها في البناءء ولیس آن نهدم ما بنوا. 
وإذا كان الواحد منا قد وصل إلى ما لم يفتح الله لغيره» فليجعل ذلك مسرا لبناء 
جيل بعده» يواصل المسيرة» ويطؤور الطرق والمناهج بما يفيد الحركة العلمية. 
أقول هذا تذكرة» وإن لم أكن قد رأيت هذا في طرح الإخوة الكرام ؛ لئلا يهم آني 
أقصد أحداً منهم - معاذ الله - وإنما هي تذكرة عامة كان الأولى أن تكون في أول الطرح› 
لكن طرح هذا الموضوع لم يكن مرتباًء فأرجو منكم المعذرة أيها القراء الكرام» وأرجو 
أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذاء وأتمنى أن تتقبلوه بالقبول الحسن» فإني أراكم أهلاً 
لذلك» ولیسدد بعضنا نقص بعض ونکون بناء متکاملاً. 
أيها الإخوة الكرام : 
لقد طرح في هذه الزاوية المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي عددٌ من 
الموضوعات» وقد اتصل هاتفياً بعض من قرأ هذا الموضوع» ورأى أنه لو فُسّم على فِقَرٍ 
ليكون تركيز الفوائد في كل موضوع على حدة» وإني ری ما رآى» لذا فأرجو ممن یکتب 
في هذه الموضوعات أن يُعَنونً لكل مشاركة بما يخص أحد الموضوعات› ليكون فرزها 
سهلاً ؛ إذ قد تكفّل بعض الإخوة بجمع ما يُطرح من الأفكار» وتصنيفها وصياغتهاء ثم 
وضعها في زاوية في هذا الملتقى لتكون الاستفادة منها أكبر. 
ويمكن أن أذكر برؤوس الموضوعات» وهي : 
.١‏ ما يتعاتق بقبول طلاب الدراسات العلياء بدء بالمقابلة الشخصية وما يلحقها من 
إجراء اختبارات» وتحديد كتب يدرسها الطالب للالتحاق بالدراسات العلياء وما يتعلق 
بذلك. 


۳۹ 
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۲. منهج تدريس طلاب الدراسات العليا. 

۳. الموضوعات والكتب المقترحة في الدراسات العليا. 

٤‏ منهج البحث العلمي وما يتعلق به بدءاً بإعداد الخطة وختماً بتسليم البحث. 

.٥‏ منهج مناقشة البحوث العلمية. 

وبعد أيها الإخوة فأستميحكم عذراً أن أقذّم لكم ورقة كنت قد كتبتها لأحد أساتذتنا 
الأفاضل › وهي تصبٌ في هذا الموضوع» وقد كان عنوانها : 

مقترحات في تحضير رسالة الدكتوراه 

وكنت قد أنسيتها لما فتحت هذا الموضوع في هذا الملتقى» > لذا قد یتکرر فیها بعض 
ما طرح سابقاًء لکن بما آنه سیکون لها فرز فیما بعده فإني أتعلل بهذا لعدم تنقيحه» 
وإليكم هذه الاقتراحات : 

مما يحسنٌ ملاحظته أن الدارسين في هذا البرنامج أساتذةٌ تخطوا مرحلة الإعداد 
الدراسي والبحثي» وذلك بتجاوزهم المرحلة الجامعية ومرحلة الماجستير بما فيها من 
مواد دراسية وبحثية. 

وما يحسنْ عملّه مع هذه الفثة ؛ للارتقاء بالدراسة النظرية إلى مستوى محمود ما 

أولاً: عمل استبانة» توزع فئتين : 

الأولى : من سيشملهم برنامج الدراسة ؛ لأنهم اول معني بهذا البرنامج» 
ومشاركتهم في تخطيطه لها أثر كبير في نجاحه» وهم - كما يُعلم - أساتذة قد تخطوا 
مرحلة الدراسة إلى التدريس» فيحسن مُراعاة ذلك الجانب. 

الثانية: غيرهم من الذين تخطوا هذا البرنامج» وكانوا قد درسوا في مرحلة 
الماجستير» للاستفادة من آرائهم حول برنامج الدراسة. 

انيا : التجديد في طريقة الدراسة: 

ومن ذلك: إشراك الدارس في تحضير الموضوعات» ويكونٌ ذلك باختيار بحب 
مطروح - سواء أكالّ في مجلة علميةء ا - یختاره 
الأستاذء ويكأف الدارسين بقراءته ومناقشته في المحاضرة اللاحقةء ثم يقوم باختيار 

۷۰ 


و دورود 


تفسير يجري عليه التنظيرات العلمية التي درسها مع طلابه» ويمكن أن يشارك الدارسون 
كذلك باستخراج التطبيقات العملية لما درسوه من الكتاب المقترح. 

فلو طح - على سبيل المثالِ - موضوع المكي والمدني» ونوقش من خلال بحث 
مستقل» » و من خلال کتاب من كتب علوم القرآن» أو من خلال عدة كتب» 2 التطبيق 
عليه من تفسير ابن جرير٬‏ أو ابن عطية» أو ابن كثير» أو غيرهاء للوصول إلى ما يُعرَرٌ 
الدراسة النظريةًء أ تاها أو يأتي بجديڊِ في هذه الأمثلة. 

ومشاركة الدارس في إعداد المادة على هذا السبيل تفیذه» وتفیده بحصول 
المعلوماتِ التي تكوْنٌُ أرضيةً مشتركةٌ بينه وبين الأستاذء وهذا سيثري المناقشة التي تزداد 
أهميتها وفائدتها بالقيام بتكثيف المنهج الحواري َ في قاعة التدريس» ومن فوائِ هذه 
الطريقة الحوارية التي يعد له الأستاد والدارس معا 

e NS‏ مما يجعلها 
معلومات ذات حيوية بالنسبة للدارسين 

. تعويد الدارس على التحليل ونی ليتمكنَ ويستفيد منهما في رسالته العلمية التي 
سيقدمها. 

ثالثاً : تجديد المواد الدراسية التي سيقدمها برنامج الدكتوراه : 

. إن جد في برنامج الدكتوراه مادة التفسير التحليلي› > فیحسنٌ اعتماد کتاب من 
أمَّهاتِ كتب التفسير»› على آن تکون دراسته منصبَةٌ على معرفة : منهج المؤلف› وق 
طريقته في تفسیره» ودراسة تفسير الآيات مفصّلةَ كما عرضها. 

. أصول التفسير. 

. مناه التفسير والمفسرين» ودراسة مقدمات التفاسير. 

. الدراسات القرآنية المعاصرة: 

.١‏ كالتفسير العلمي» واتجاهات التفسير المعاصرء والتفسيرٌ البياني» وغيرهما من 
الموضوعات المعاصرة التي تتعلتق بالقرآن. 

۲. دراسة البحوث العلمية المتميّزة» والاستفادة ممن أعدّوها باستضافتهم لإلقاء 
بحوثهم العلمية على الدارسين» مع مراعاة إعداد المستضافِ ملخصا ليكون بين الدارسين 
لمناقشته معه» وليكونَ مرجعاً للاختبارٍ في آخر الفصل. 


۳۷١ 
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. دراسة بعض البحوث الفكرية المخالفة ؛ لإعدادِ الطالب منهجيًا للصدي لمثل 
هذه المطروحات الفكريّة» ولتوسيع دائرة أفقه في البحث العلمي لمناقشة مثل هذه 
الأفكار في رسالة الدكتوراه. 

. قراءة خطط بعض الرسائل العلمية» ودراسة نتائجهاء ونقدها نقداً علمياًء لکي 
يستفيد منها الدارسون أفكاراً يقدمونها في أطروحتهم العلمية 

. إعداد صيخة لكيفية استفادة المتخصص في علوم القرآن من برامج علوم القرآن في 
الأقراص المضغوطة› وكيفية إفادة القائمين عليها بإبداء الملاحظات حول ما طرحوه في 
هذه الأقراص»› وتعريفهم بما يحتاجه المتخصص في هذه البرامج. 

يرد على الأستاذٍ الذي سيدرس هذه الفغةً معلومات علمية» أو بحوتٌ مهمة يرى 
نها صالحة للطرح والنقاش معهم» فلم لا يُجعل له حرية التصرفِ في جزءٍ من الوقتٍ» 
فيما لو عرض له مثل هذه البحوثِ. 

ويمكن قيام الدارسين ببحث ميداني لاستظهار هذه البرامج» ومدى الفائدة منهاء 
وإبداء الملحوظات عليهاء ونشر مثل هذا العمل في المجلات العلمية» لتكون إسهاماً 
فعالاً لقسم القرآنِ وعلومه» ولتكون له بصماته في هذه الأعمال التي هي من تخصصه» 
أغلب الظنٌ أنه لم يشر في إعداها. 


(تعقيب تابع لنفس الموضوع) 
منهج تدريس طلاب الدراسات العليا 
قال الشاعر: 
ئی إن تكن حًا كن أجمل الى وإلا َقذ شتا بها رمَنا رَغْدًا 


لقد طرح الأخ الفضل ناصر الصائغ تجربة تدريس برنامج الدكتوراه في قسم الكتاب 
والسنة بجامعة أم القرى» وهي تجربة رائدة تحتاج إلى مطارحة فكرية» وأتمنى أن يشارك 
فيها من تلقى هذه الطريقة» وأن يتحف الإخوة المشاركين في الملتقى بمحاسن هذه 
الطريقة وبالمآخذ التي يرونهاء إن وُجدت. 

.١‏ ألا يمكن أن يكون للدكتور الخيار في طرح الموضوعات مع طلابه في المادة 
العلمية المقررة ؟ 


VY 
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فإذا كانت المادة - مثلاً - (علوم القرآن)» فللدكتور أن يعرض على طلابه أن المادة 
في هذا الموضوع المترامي الأطراف» ثم يتفق معهم على الموضوعات التي يرون أنها 
تستحق الدراسة» وأنهم بحاجة إليها. 

ألم يبلغ أساتذتنا وطلابهم في الدراسات العليا إلى هذا المستوى بعدٌ. 

۲. ألا يمكن أن يكون للبحث العلمي أربع ساعات يقوم بها الطلاب بالدراسة 
التطبيقية لكل ما يُتوقع أن يواجههم في بحوثهم ؟ 

. علامات الترقيم. 

يقة النقل من المصادر. 

. طريقة اختصار الأفكار. 

يقة دمج الأفكار والنقول. 

. طريقة التصرف في النقل. 

. طريقة ترتيب الأفكار. 

. طريقة ترجمة الأعلام. 

. طريقة عنونة المواضيع. 

إلى غير ذلك مما يتعرض له الطلاب في بحوثهم. 

۲. ألا يمكن أن يقرأ الطلاب مع أساتذتهم في مادة الببحث قطوفاً من كتب الأدب 
لتقوية الجانب النقدي عند الطلاب» وربطهم بالأساليب الرفيعة التي ستفيدهم في كتابة 
بحوثهم» لكيلا يصطدموا بنقد مناقشيهم بضعف الأسلوب حال نقاش رسائلهم ؟ 

۳ ألا يمكن أن يُحصَرَ الطلاب مع مدرسهم قراءة صفحات من مخطوط » يتدارسون 
فيها ما يلزم من أراد تحقيق المخطوط» ليكون الأمر عملياً» فيعرفون ما يحتاج إلى 
تعريف» وإلى ترجمة» وإلى ترقيم... الخ. 

وانظر کم ستشمر المناقشة العلمية الهادفة بين الطلاب وأستاذهم في هذه الورقات 
التي يقومون بدراستها ؟ 

٤‏ ألا يمكن أن يقوم الطلاب بالموازنة بين تحقيقين لكتاب واحدِ» لمعرفة أسباب 
الاختلاف في مناهج التحقيق» ومعرفة أسباب القوة والضعف في التحقيق ؟ 


VY 


موضوعات متنوعة 


.٠‏ ألا يمكن لأستاذ البحث أن يقوم بجولة علمية على مراكز البحث التي عندهم 
ليتعرف الدارسون على هذه المراكز» وعلى كيفية استفادتهم منها ؟ 

1. ماذا لو كانت قاعة محاضرات الدراسات العليا في مكتبة القسم التي تحتوي على 
جميع الرسائل المسجلة في القسم» بحيث يتسنى لطلاب الدراسات العليا استشمار أوقات 
فراغهم في الاطلاع على هذه الرسائل والاستفادة منها في تفتيق المجال لبحوث أخرى. 

۷ ماذا لو وچد مخطوط صغير الحجم» أو عَيّنت أوراق من مخطوط› ثم يقوم 
طلاب الدراسات العليا بتحقيقه ثم يقوّمه أساتذتهم الذين يدرسونهم» كل في تخصصه 
المناسب» إن وجذ له علاقةء ويكون هذا كافيًا عن مطالبة كل أستاذ ببحث» ووقت 
الطالب قد لا يكفي. 

أو يُحددُ موضوع تكون جوانب المواد العلمية التي يدرسها الطالب متمثلة فيه» 
ويقوم الأساتذة كلهم بتقويم هذا البحث» »> کل حسب مجاله. 

منهج البحث العلمي بدءاً بإعداد الخطة وختماً بتسليم البحث 
.١‏ ألا يمكن أن يبد الطلاب بإعداد خطط بحوثهم ودخولها إلى المجالسء وهم في 
دراستهم بحيث يبدا البحث فيها بعد الانتهاء من الدراسة المنهجية. 

. لم لا يكون عند القسم مستودع للخطط المقبولة وغير المقبولة» ويمكن طلاب 
الدراسات العليا من الاطلاع عليهاء لمعرفة أسباب رفض ما رُفض منهاء ومحاولة إعادة 
بعض ما رض من الموضوعات التي قد يكون سبب رفضها لأمر قد زال. 

۴. لم لا يسمح للطالب بحضور مناقشة موضوعه ليتمكن من الدفاع عن أفكاره» 
ا ا 
اا لمل سن درا مرضي من لد رضرعات - خصوصاً إذا کان کبيرآ مترامي 

النتائج. 
وها نت تری باحثین یبحثان موضوعاً واحداً» من غير اتفاق بینهماء ویخرجان 


V€ 


مکی ل ا لن 


موضوعات متنوعة 


بل إنك ترى كتاباً قد حمّقه فلانٌ من الناس» ثم یخرج بتحقیق غيره»› وقد لاحظ 
على د تحقيتق سابقه عدداً من الملاحظات التي ترى أنها مقنعة بخروج الكتاب محقَقاً مره 
أخری. 

إن هذا من التنوع المحمود في البحث العلمي» وليس الموضوع حكراً على فلانٍ 
لأنه بحثه. 

ه. هل يلزم الباحث أن يكون مَلمَاً بجميع أطراف البحث قبل أن يبحثه» أم يكفي 
تصوّره العام له» ثم يكون البحث محكٌ فرضياته» فإما أن يجيد في بحثه» وإما أن يُحْفِق. 
وهنا يكون لقنم أحقّية رفض البحث ؛ لأن الباحث لم يوفّق في بحثه. 

ويبدو أن هذا هو الأمر المنطقي» بحيث يُترك الباحث للانطلاق بفرضيات بحثه» ثم 
بحثها» ثم محاسبته علیها بعد انتهائه. 

ويحسن هنا أن لا يكون هناك محاباة» ولا مداهنة للباحث فإذا لم يقذّم بحثا متميزا 
بعد هذه الحرية في اختيار البحث»› > فإنه يطلب منه أن يعيد بحثه محسناً» أو يختار غيره» 
وبهذا يكون الطالب أمام جدية ية تُلزمه بالإتقان لا يمکنه أن ينفك منها مادام يعرف أنه 
سیخاضیا شخان جادة على بت. 

.٦‏ قد يفترض الباحث في خطته التي يقدّمها أمراً ماء إما لأنه نقله عن غيره فأخذه 
مسلماً به وما لبادئ رآي ظهر له» لكنه بعد بحثه لهذه الفرضية تبين له خلاف ما قرّره 
فيها وأخذ له سلما فأي غضاضة أن يبيْن أنه وصل بعد بحثه إلى نتيجة سلبية» أي انه 
سيقرّر أنه لم يجد لهذه الفرضية ما يصدقها من خلال بحثه. 

وهذه النتيجة في الحقيقة نتيجة إيجابية ؛ لأنه توصل إليها بعد البحث» وهذا ييسر 
على من جاء بعده البحث فيهاء فلا يُعيدّهاء كما قد يظهر لباحث آخر خلاف ما ظهر لهء 
لخفاء بعض أفرادهاء أو لعدم تمام استقرائه. 

والمشكلة هنا أل الباحث حينما يدم الخطةء فإنه سيكون ملزما بتعبئة فراغاتهاء 
فتراه يضع ما ليس مقتنعاً به» كما تراه يذكر من المعلومات ما لا يتوافق مع التحرير 
ed DD SS‏ ا 
بحاجة إلى إعادة نظرء إذ أن الباحث بعد بحثه سيكون له نظر آخر في الخطة» فقد اكتسب 


TVo 


من المعلومات في موضوعه ما يجعله يرجع عن بعض أفكار خطته» فكيف يمكنه أن 


إن الثقة بالباحث تصل إلى أنه أدرى الناس ببحثه» فإذا كان هو أدرى ببحثه فلم لا 
تكون له فرصة التعديل ؟ 
ذلك أمر يحتاج إلى علاج. 


۳۷٦ 


)٥۹( 


الدراسات العليا . . تطلّع وأمل ()“ 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم› والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين› سيد ولد آدم» وخليل ربه الذي اصطفاه من بين العالمين ليكون بشيراً ونذيرا 
ثي الصلاة على الصحب والآل الكرام» وعلى من تبعهم إلى يوم القيام» أما بعد: 

فان من التحق ببرنامج الدراسات العليا لا يخرج بدون هم وتفكير في مسار هذه 
الدراسات» وتطلُع إلى مستقبل أفضل لها 

ومن هذا المنطلق» ومن منطلتق الدعوة إلى الإصلاح والتجديد الذي يفيد العملية 
التعليمية فى الدراسات العليا أكتب هذا المقالء وإني لأرجو أن يكون خالصاً لوجه اللهء 
بعيداً عن الارتجالية والنقد غير البئاء. 

وهذا الموضوع مما كان يشغل خاطري منذ أن دخلت برنامج الماجستير إلى هذا 
اليوم» وإني لأحسل أن هذا الموضوع لازال بحاجة إلى مزيد الدراسة والتأمل» وهو من 
الموضوعات الحيوية التي لا يكاد يخلو منها تفكير من مر بها . 

ومما لمسته من مناقشات مع بعض الذين دخلوا برنامج الماجستير أو الدكتوراه أن 
واقع الدراسات اليوم أقل من المأمول» وأنه بحاجة إلى تجديد وتطوير في أمور متعددة. 

وإذا نظرت إلى واقع الدراسات اليوم» وجدت فيه خيراً كثيراً» غير أنه بحاجة إلى 
تحسين وتجديد في أمور أخرى ؛ إذ لا تجد - مثلاً - تنوعا في طرح الدرس» ولا جدید 
فيه عما كان يتلقاه الطالب في المراحل التعليمية السابقة = سوى نزر يسير من أعضاء هيئة 
التدريس هنا وهناك ممن استخدموا طرائق أخرى في تجربتهم التدريسية لهذه المرحلة 
الهامة. 

وإني لأرجو أن أكون قد فتحت نافذة في هذا الباب تدعو إلى التفكير فيه وتطويره 
وتحسینه حتی یکون في أفضل مستوی. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۱۲/۳۰‏ 


VY 


موضوعات متنوعة 


ولكم يحرٌ في النفس ما أسمعه من بعد بعض الزملاء الذين درسوا في الغرب» وهم یحکون 
طريقة التدريس هناك وما تتسم به من الجدية» والحرص على البحث والفرح بالمعلومة 
التي يلقيها طلابهم»› ولو كانت صغيرة. 

فهناك ما يسمى بورش العمل»ء وهناك البحوث المشتركة بين اثنين أو أكثر» وهناك 
ورقة العمل التي يطرحها الطالب بين زملائه وأستاذه» بل بعض أساتذته الذين يحضرون 
من أجل هذه الورقة ؛ لأنها في تخصصهم» وتأمل ؛ كم سيكون أثر حضور هؤلاء 
الأساتذة للمذاكرة مع هؤلاء الطلاب ؟ 

وهناك غير ذلك من الطرائق التي تعطي الدراسات العليا منهجاً مميزاًء وأسلوباً رفيعاً 
يبني الطالب» ويعده للبحث والتعليم الذي هو من أكبر أهداف الدراسات العليا. 

ولئن كنت سمعتَ عن بعض الجامعات الخربية التي تسلك سبيل التطوير والتجديد 
في الدراسات العلياء ويتيح بعضها لطلابها إعداد مناهجهم مع أساتذتهم ؛ لأنهم قد 
لرا إلى فرلا يمك فا تيد اليد لهم وما هم بحاجة إليه مع أستاذهم الذي 
يفترض به آنه وصل إلى هذه المرحلة التدريسية بجدارةء فله مؤلفاته وبحوثه ومطارحاته 
العلمية التي أهلته للتدريس في هذه المرحلة» ومن وصل إلى هذه المرحلة فإنه جدير بأن 
يؤتمن على طلابه وطريقة إفادته لهم» كذا ينظرون إلى أستاذ الدراسات العليا. فإن كان 
أعجبك ذلك فلك أن تأخذ من الحسن الذي عندهم» فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 
فهو أحق بأن يطبقها ويستفيد منها. 

ولا تنس أن لنا أسلافاً من العلماء هم أسوة في ميدان التعليم » فكم من منهج تعليمي 
مفيلٍ موجود في مدفونات تراثهم » وليس أدل في التمثيل على أسلوب البحث والمناظرة 
في الدرس مما كان يتسم به التدريس عند علماء تونس المتقدمين» ومن أوضح أمثلة 
في ذلك الإمام ابن عرفة الورغمي (ت: »)۸٠١‏ وما دَرْسُه في التفسير الذي كان يلقيه على 
طلابه» وکتبه عنه تلميذه أبو عبد الله محمد بن خليفة الأبى (ت: ۷ إلا ملا صادقاً 
للدرس الممتع الذي يتحاور فيه الأستاذ مع طلابهء واقرآ - مشكوراً - ترجمة هذا العالم 
الف في مقدمة محقق كتاب الحدود لابن عرفة تجد ما يسرك في هذا الباب الذي كان - 
فيما يظهر - لأهل المغرب الإسلامي تميّز فيه» والله أعلم 


(1) سأخصص مقالاً لابن عرفة وطريقته فى هذه الشبكة إن شاء الله. 


YA 


مکی ل ا لن 


موضوعات متنوعة 


وإن مما يحسن أن يركز عليه مبدأً الجدية في الدرس والطلب» وذلك مطلب 
مشترك بين الأستاذ وطلابهء وكلما كان الأستاذ جاذاً في درسه» وإفادة طلابه» وتنويع 
طرائق درسه لهم وجد ثمرة ذلك في طلابه الذين سيرتقون بمستواهم» ويتحمزون 
للاستفادة منه» ويتطلعون إلى تطبيق مثل ما يأخذونه منه في تدريسهم وبحثهم المستقبلي. 

أما إذا لم يكن في الأستاذ هم لاوفادة» ولا کانت عنده سبل في تطویر درسه» أو أنه 
وزع الموضوعات على طلابه وتركهم بحضرونها دون أن يكون له معهم مشاركة عليه 
يظهر فيها أثره عليهم في البحث والتقرير = فإنه سيجد طلاباً متكاسلين › غير متفاعلین › 
فهم على دين أستاذهم. 

ولا ينس الطالب أن يراعي هذه المرحلة التي يدرسهاء وليعلم أنها مرحلة تدريب 
وتحصيل لمناهج علمية في البحث وطرق الاستفادة من المعلومات› فلا يتأفف من كثرة 
المطالب التي تعود عليه بالنفع والبركة» ر الشاعر: 

وصيد المْخار فال إذا كَمَفْتَ ثِيَابّك حخَوف البّلل 

وما طْلَّبَ المْجَدَ مِنْ ضاق وسار عَلّى الدَزْب إلا صل 

وبعد هذه المقدمة» فإني سأطرح مجموعة من القضايا التي تعنى بجانب الدراسات 
العلياء على حلقات حسب ما تتسع له المقالات في هذه الشبكة التي أسأل الله أن يشع 
بهاء وأن يكون التوفيق والسداد حليفهاء وأن يرزق القائمين عليها الإإخلاص في القول 
والعمل. 

أولاً: عقد ندوات لدراسة واقع الدراسات العلياء وما المأمول منهاء ويمكن أن 
يعقد كل قسم من الأقسام المتناظرة ثل هذه الندوة ليكون نقاش الخصوصيات أوضح 
وأكثر مما لو كانت الندوة عامة في جميع تخصصات الدراسات العليا. 

ويمكن أن يُطرح في مثل هذه الندوات موضوعات متعددة الجوانب مما يتعلق 
بالدراسات العلياء ومن أمثلتها : 

.١‏ مواصفات طالب الدراسات العلياء وضوابط قبوله. 

وذلك للتعرف على من يمكن أن يُستشف منه قدرته على العطاء والإنتاج العلمي. 

۲. تقويم المناهج الدراسية وطرق تدريسها. 


۳۷۹ 


مو عات متو 


فينظر» ما المواد التي تفيد طالب الدراسات العلياء وكيف يمكن تدريس هذه المواد. 

۳. طريقة تقويم الطلاب. 

ويحسن التفكير بطرق جديدة لتقويم الطلاب» والبعد عن النمط التقليدي في 
الاختبارات الذي يصاحب الطلاب منذ الدراسة الابتدائية. 

ألا يمكن أن يكون التقويم على مشاركات الطالب في القاعة» وعلى بحوثه» وعلى 
مدى تفاعله مع زملائه» وعلى غير ذلك من الأمور التي يمكن تقويمها في الطالب ؟ 

ألا يمكن أن يكون البحث المصغر في القاعة بديلاً عن الاختبار ؟ 

ألا يمكن أن يشترك طالبان في حل بعض المشكلات العلمية » فيتدربون على البحث 
معا ويكون ذلك مما يدخل في التقويم....الخ. 

.٤‏ النظر في منهج الرسائل وكيفية توحيد مناهج البحث فيهاء وما إلى ذلك من 
الموضوعات الكثيرة المتعلقة بالدراسات العليا» وفي مثل هذه الندوات تتلاقح الأفكار» 
ويستفيد الحاضرون من تجارب غيرهم. 

ثانياً: إن لم يمكن عقد مثل هذه الندوات» فلا أقلٌّ من وجود زيارات متبادلة بين 
الأقسام المتناظرة في جامعات المملكة وخارجها ؛ لتبادل وجهات النظر› وللتعرف على 
الجديد والمفيد عند الآخرين» وهذه الزيارات جزء مصغر من الندوات المطلوبةء فإن لم 
تحصل» فلا عدم مثل هذه الزيارات التي لا تخفى ثمرتها. 

ثالثاً: الاستفادة من خبرات بعض الباحثين والمحققين الذين هم خارج نظام 
التدريس بالدراسات العليا - فكم من باحث يمكن الاستفادة منه - وذلك بدعوته لإلقاء 
مجموعة من المحاضرات فى مجال تخصصه» فهذا بارز فى مجال تحقيق المخطوطات› 
وذاك بارز في معرفة الكتب وكيفية الاستفادة منهاء وذلك بارز في معرفة الآداب العربية 
وكيفية الاستفادة منهاء وآخر بارز في معرفة الببحث عبر الشبكة العنكبوتية...الخ. 

فهل هناك ما يمنع من مثل هذه الدعوات العلمية في الدراسات العليا ؟ 

وإني أرى أن طلاب الدراسات العليا يتشوفون إلى معرفة تجارب هؤلاءء وذلك 
بلقائهم معهم لقاء مباشراًء والاستفادة من خبراتهم في مجال البحث والتحقيق » ولا شك 
أن ذلك سيفيد الطلاب» ويزيد معلوماتهم» ويختصر عليهم شيئاً كثيراً من أمور البحث. 

رابعاً: الاستفادة من الحاسب اللي بحثاً وکتابة» ولو کان لي من الأمر شيء 


۳۸۹ 


روات و 


لجعلت ذلك شرطاً في قبول الدارس في الدراسات العلياء إذ إن نفع هذا الجهاز مما لا 
یخفی › والاستفادة منه في البحث والكتابة تكاد أن تكون من ضرورات البحث العلمي» 
ومن عرف المجربين ن لكتابة بحوثهم بأنفسهم» والاستفادة من البرامج العلمية النافعة التي 

تحتوي على مجاميع علمية ضخمة تيسر الوصول إلى المعلومة» من عرفهم وسألهم 
تحقق من مصداق ذلك» ومدى الحاجة إليه. 

كما يمكن الاستفادة من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على فنون العلم 
بحيث يستفيدون منها حال النقاش» ويخرجون منها ما يحتاجونه من آثار العلماء 
وأقوالهم» بالقدر الذي تفيده هذه البرامج مع الوقت المناسب لها بحيث لا يخرج 
الدرس عن مساره. 

خامساً: اعتماد قاعات البحث والنقاش فى إلقاء الدروس»› والحرص على تدريب 
الطلاب على البحث والمناظرة والاستنباط» وكيفية كتابة البحوث ؛ لأن ذلك هو المقصد 
الأكبر من الدراسات العليا. 

ويمكن أن تطرح بعض الموضوعات التي فيها خلاف ؛ مثل (ترتيب السور) على 
أسلوب المناظرة› بحيث ينقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام : 

طلاب یکونون ممن يرى القول بالتوقيف في ترتيب السور» وآخرون ممن يرون 
القول بالاجتهاد في ترتيب السورء والباقون ممن يسمع ويحتكم إليهم في النظر 
والخلاف»› وهذا فيه تدريب مفيد للطلاب. 

سادساً: تهيئة الجو النفسي والعلمي للطلاب» وإعطاؤهم الفرصة للمناقشة› 
والخروج بهم من محيط الخوف من الخطأ في المناقشة إلى جو منطلق بالأخذ والعطاءء 
والاستعداد للوقوع في الخطأً من أجل الوصول إلى الصواب» فلا يكون الخوف من 
الوقوع في الخطأ دافعاً إلى السكوت والصمت وعدم المشاركة. 

ولا شك أن هذا الأسلوب سيكون له الأثر الكبير عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم العلمية 
مع طلابهم في المستقبل › وسيبرز جيل يتمتع بالقدرة على النقاش الجاد المفيد» مع الأدب 
والاحترام للآخرين الذين قد يخالفونه في هذه القضية العلمية القابلة للأخذ والعطاء . 

كما أنه - في فتح باب النقاش - يمكن أن يقع تنبيه الطلاب لأستاذهم إلى أشياء قد 
يكون غفل عنهاء فليس الأستاذ - مهما بلغ - شمساً تشرق على كل المعلومات وتغطيها. 
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وهو بهذا الأسلوب من تقبّل معلوماتهم ينمي فيهم حْلْىَ التواضع الذي يرونه واقعاً 
تطبيقياً في أستاذهم الكبير الذي يتقبّل منهم المعلومة بصدر رحب» وسعة بال» فتأمل ؛ 
كم من الأثر العميق الذي سيتركه مثل هذا الأسلوب فيهم ؟! 

سابعاً: إن مما يحسن التأكيد عليه أن طالب الدراسات العليا سيكتب بحثاً علمياًء 
وهذا البحث العلمي يستوعب أغلب درجات الدراسة» والدراسة النظرية إنما هي ممهدة 
للطالب» ومرقاة له للوصول إلى كتابة بحث علميّ سليم صحيح. 

ومن تَمّ٬‏ فإنه يحسن أن تكون الدراسة النظرية التي يقضيها الطالب في فصل أو 
فصلين أو أكثر ؛ أن تكون مما يخدمه في طريقة البحث» لا أن تکون مجرد مواد 
يحفظهاء ولا ينجح ويتميز فيها إلا الحافظ. 

ولست أشك أن اعتماد مثل هذه الطريقة في الدراسات العليا مما يقلل من حرص 
الطلاب عليهاء ويزهُدهم فيهاء بل قد يصابون بالإحباط والملل. 

وإذا كان ذلك كذلك. فإنه يحسن التفكير بعد ذلك بالمواد العلمية التى تساعد 
الطالب فى إعداده للبحث» كما يحسن التفكير بالمواد التى يأخذها ؛ ت یمکن 
رها ریا کاب تت دراه يى ات ٤‏ 

ثامناً : إنه مما يرقى بالمستوى التعليمي أن يشارك الطالب في نقد ما يأخذه» ويكون 
له رأي - ولیس كل رأي يوخدذ به - ؛ لذا فمن المستحسن أن يوضع اسنبانة لاطلاب 
یکتبون فيها مرئياتهم في ما فُذّم لهم» وما کانوا يؤملونه» وأن يكون ذلك بکل صدق 
وتجرُدٍ وإخلاص ؛ لأجل الرُقيّ بالدراسات العليا إلى مستوى أفضل. 

وإذا قاموا بذلك» فإن القسم يدرس مثل هذه المقترحات والملحوظات للاستفادة 
منهاء ولإعادة خطة الدراسات العلياء إن كان جاء في مقترحاتهم ما يفيد هذه المرحلة. 

وأخيراً - أيها الأحباب - إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء 
فأسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن لا يمهم على غير وجهه» وإني 
لأعتذر عن أي قصور أو تعبير فيه خللء فإن كان شيء من ذلك موجوداً فلك حى 
تعديله» فالمقال مقالك» ولا أستبعد أنك قد فکرت بمثل ما فرت به فلك منه عُنمه» 
وقد كفاك الله مؤنة عُرمه بصاحبك المسكين» فلا تنسه بدعوة صالحة في ظهر الغيب. 
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إن مَنْ مَنٌ الله عليه بالوصول إلى هذه المرحلة فإن المظنون به أنه مول لخدمة هذا 
المستوى العلمي الذي وصل إليه» وتم انتقاؤه من بين المتقدمين› ففاز بالمنافسة. 

ومن التحق بهذه الدراسات فاه يحسن به أن يتنبّه إلى أمور مهمة تتعلق بطالب 
الدراسات العلياء منها: ۰ 

.١‏ إن طلاب الدراسات العليا على أصناف» وهذه الأصناف تتأثرٌ بما يحيط بها من 
أسباب التقدم لهذا القسم أو ذاك» ويتأثر معها جديتهم في الطلب : 

. فمنهم من مروا بالمقابلة فانتخبوا - لسبب ما - وهم لا يصلحون لهذه المرحلةء 
وهذا سيور على تحصيلهم» وعلى حماس أستاذهم الذي يريد أن يفيدهم» وهم لا 
استعداد لهم في ذلك السبيلء فهمُهم الأول قد يكون الوظيفة لا غير. 

. وهناك بعض الطلاب الذين يُقَبّلون في تخصص ماء ولهم اعتناءٌ بتخصص آخر› 
وهم لا تنقصهم الجديةٌ في الطلب» لكن ينقصهم الحماس لهذا التخصص الذي فُبلوا 
فيه » فتراهم قد قبلوا الدخول فيه بسبب إشكالية تعلق بالتوظيف فحسب» فتخصصهم لا 
يوجد فيه وظيفةء وإنما توجد في التخصص الآخر» ومن أجل أن لا تفرّط الكلية بمثل 
هذه الطاقة العلمة تعرض عليه الدخول فن تخصص آخر فيقبل: لكن التيجة أنه يكون 
محسوباً على هذا التخصص عضواً و واقعه أن اهتماماته العلمية الأولى تجذبه 
وتصرفه عن التوغل والإبداع في هذا التخصص الذي ينتمي إليه أكاديميًاً. وهذا النوع - إن 
وج العذر له ولمن قَبلّه - يحسن به أن يتنه إلى تخصصه» وأن یعتنی به» ولا يغفله 
إغفالَّ من لا ينتمي إليه» حتى يغلب عليه اهتمامه العلمي الأول ؛ كالفقه والحديث واللغة 
وغيرها. 

وليعلم أن مثله إذا بر في أكثر من علم فإنه هو المطلوب والمرغوب بهء لكن أن 
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ينتمي إلى تخصص» ولا يكون له أثر فيه» فإن ذلك مما لا يحسن بأمثاله الذين يُعرفون 
تميزهم العلمي في نوع من العلم. 

وهناك نوع من الطلاب محبٌ للعلم» وحريص عليه لكنه يرى أن قدراته البحثية لا 
تتناسب مع التخصص في الدراسات العليا لما يمر به من أمور روتينية قد يرى فيها تعطيلاً 
له عن الإفادة والتحصيلء وقد يكون الأمر كذلك» وقد لا يكون» بل يكون توهُاً 
آوتهرباً من واقع خاص به» والذي يظهر لي آن من هذا حاله لا ينقصه سوى التنظيمء 
ونحن معشر المسلمين عموماً - مع أن هذا من صلب ديننا - نفتقد هذا الباب الذي فيح 
على أفراد ومؤسسات وشركات» وصار يأتينا من الغرب» ومصداق ذلك ما تراه من 
الدورات التدريبية التي يُصرف عليها مَبالِغ مالع فيها مثل ما في العادات السبع الأكثر 
فاعلية في القادة» وفي الأولويات» وغيرها من دورات البرمجة العصبية» وذلك حديث 
لیس هذا مجاله. فلو رتب طالب العلم وقته وحیاته ونظمها لما حصل له مثل هذه 
الضغوط التي يراها قاطعة له عن العلم إن شاء الله. 

. وهناك نوع من الطلاب ادعائی ي» يتلبس لبوس طلب العلم» وليس كذلك» وقد 
یکون دخل الدراسات es‏ إذ ليس ممن يجري عليه الاختيار 
جريًاً نظامياًء وهذا الف ب اا نواع الطلاب» وأبعدهم عن الاستفادة والتحصيل» 
وتراه لا يفرح بالمعلومة» ولا ترى للجدية عنده مكاناً» كثير الغياب» كثير المشكلات» 
يثیر زوابع من المناقشات غير الهادفة» وقد تكون من باب (صدقك وهو كذوب). 
وممايؤسف عليه أن هذا الصنف على غير استعداد لكتابة رسالة علمية» لذا تراه يرميها 
على غیره» ویطلب منه أن یکتبھاء فهو غیر آبو بما يفعل» ولا مقدّر لما هو فيه من 
المرحلة الطلبيةء غشاش بعد هذا السنْء فأنی له أن يفيد أمته» ويرفع مستواها. 

وعلى كل حال فإن المطلوب من هؤلاء على السواءء أن تكون لهم نة حسنة» وإن 
تجديد النية أمر ممكن» وليعلم أن الإنسان قد يدخل بلا نية» فإذا بالله يمْنُ عليه بالنية 
الصادقة » فليبادر من كانت نيته غير خالصة» وليذكر قول سفيان : «طلبنا العلم لغير اللهء 
فأبی أن یکون إلا لله». 

كما أن عليهم أن يتسموا الجدية في الطلب» وعدم التكاسل في التحصيل» والمثابرة 
في العمل والاجتهاد في القراءة العلمية المرتبطة بالتخصص» والمشاركة النافعة في تقديم 
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البحوث العلمية في الفصول التي يدرسهاء وفي النقاشات العلمية التي يُديرها أستاذه في 
القاعة. 

۲ تقييد الفوائد العلمية » وكتابة الأفكار والمشاريع العلمية للمستقبلء وكذلك كتابة 
الملحوظات التي يلحظها على هذه المرحلة التي يمر بهاء ليفيد من يجيء بعده» كما يفيد 
ن رف قف ان ارات اا - ٠‏ 

ولا يمل - محتقراً شأنه -: كيف أضع ملحوظات أكتب فيها ما رأيت من الإيجابيات 
والسلبيات. وأذكر فيها ما أراه من مقترحات ؟! 

فمن هو الذي أقدر منه بعد هذا العمر الدراسي أن يوصّف المنهج ؟! 

إن من ابتعد عن هذه المرحلةء وانشغل بالأعمال الإدارية» فأخذ يبتعد عن العلم 
بكثرة أشغاله لا يمكنه أن يكون في فهمه لحاجة هذه المرحلة كفهم من قَرْبَّ منها وعَرَكها 
من أساتذة الدراسات العليا وطلابهاء وهؤلاء هم أحىُ من يموم برنامج الدراسات العلياء 
فإلى متى لا يُنظر لهم في هذا المجال الذي ينيهم هُمْ دون غيرهم ممن لم يمارس ما 
فارسوة: 

وإن كان قد مارس» فربما يكون - أثناء وضعه لخطة الدراسات العليا ومناهجها - 
قد بحدت ممارسته عن هذه المرحلةء وربما كان من أحد أصناف الطلاب الذين لا يعنيهم 
من هذه المرحلة سوى الحصول على الدال» والسلام. 

ومن العجيب أن يصل الأستاذ إلى مرحلة التدريس في الدراسات العلياء وين به أنه 
لا يستطيع رسم منهج وخطةٍ لتدريس طلابه» ولا يستطيع أن يبدع ويفيد طلابه» ذلك مر 
عجيب لا يخلو من حالين : 

الأول: أن يكون الأستاذ الجامعيُ لا يزال يحتاج إلى من يتابعه ويؤاخذه. 

الثاني : ضعف تأهيل الأستاذ الجامعي» وعدم تدريبه على قيادة هذه المرحلة. 

۳. يعيش طلاب الدراسات العليا هم تسجيل موضوع في أطروحتهم في المرحلتين 
(الماجستير والدكتوراه)» وللموضوع ومشكلة قبوله ظروف تخضع لأسباب ليس هذا 
محلّها. لكن المراد هنا أن ينتبه الطالب أنه سيعيش مع بحثه ما لا يقل عن ثلاث سنوات» 
حتی إنه سیری بحثه یأکل معه» وینام معه ویسیر معه» بل سیجده معه في صلاته. ذلك هم 
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لا يمكن التخلص منه. فإذا كان ذلك كذلك فإني أنصح الطالب أن يتسم موضوعه بأمور» 
منها : 

الأول: أن يكون الموضوع مما يرغبه الطالب» ويكون بينه وبين موضوعه تناسب 
نفسي ؛ لأنه إن لم يكن كذلك فإنه سيزيد على نفسه همَاً فوق هم البحث» وذلك عدم 
رغبته في الموضوع. 

الثاني : أن يكون جاذاً في تحصيل الموضوع الذي يستفيد منه» ويبني به نفسه في 
هذه الفترة التي سيقضيها مع بحثه ؛ إذ يمكن أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس علميّ 
له» لكثرة ما سيطلع عليه من المعلومات والمراجع. 

وإياك إياك من سماع بعض العاجزين الذين يهؤّنون عليك البحث» ويحسبونه مجرد 
قص ولزق » فإن من يصوّر البحث بهذه الطريقة لم يستفد من بحثه» ولم يتفاعل معه» ولا 
تلذذ به» وغالبًا ما یکون من هذا رأيه ممن ليس له هم علميْ» فتراه مشغولاً بغير العلم لا 
محالة. 

الثالث: احرص على الموضوع الذي تتوقع أن تكون فوائده الجانبية كثيرة» بحيث 
تستفيد من المسائل التي تطرأً لك أثناء البحث» وهي ليست من صلبه» وتجعلها بحوثا 
للترقيةء أو للنشر عموماً. وهذه الفائدة مما يحسن بطالب الدراسات العليا الحرص 
عليها ؛ لأنها من أكبر ثمار بحثه» وهی فوائد يلقاها ملقاةٌ أمامه كما يلقى كنْزاً متناثراً فى 
طريقه ؛ لذا عليه أن يقيدهاء ويصنفها ليستفيد منها. ٠‏ 

وفي نظري : أن من لم يستفد من بحثه إلا مسائل بحثه فقط فإن الأمر لا يخلو من 
أن يكون لعدم تنبه الباحث لهذه الفوائد» فتضيع عليه » أو أن الببحث مما لا ثمرة فيه أكثر 
سما قيا 

الرابع : إياك والتكاسل أو الانقطاع عن البحث» فإن وجدت في نفسك فتوراً عن 
الكتابة» فاحمل أوراقاً مما كتبته من بحثك واقرأها» وصحح ما يحتاج إلى تصحيح» وقم 
بتعديل ما يحتاج إلى تعديل» وبهذه الطريقة تكون متصلاً ببحثك نشيطاً له في كل آنِ. 

ولا تنس نفسك من راحة واستجمام» فأنت بحاجة لذلك. فإذا أخذت لنفسك وقت 
راحة» وسافرت - مثلاً - فتمتع بسفرك» وانس بحثك» فلا يشغلك في وقت راحتك› 
فإنك إذا فعلت ذلك عدت نشيطا متلهُفاً له» أما إذا حملته معك وقت سفرك فإنك لن 
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تستطيع النظر فيه» وسيكون عبؤه النفسي عليك ثقيلاً» وسيقع في نفسك أنك لم تنجز في 
فترة راحتك شيئاً في هذا البحث» فتتحسر فيما لا يحتاج إلى تحسر. 

الخامس: من المهم جدَاً أن لا تتأخر في كتابة البحث» ولو كانت المعلومات 
ناقصة» فإنها ستزداد شيئاً فشيئاًء ويمكنك آنذاك أن تعدل وتضيف. أما إذا لم تمارس 
الكتابة فإنك ستشعر بأنك لم تبحث» بل قد يصل الحدٌ بك أن تحس بأنك غير قادر على 
الببحث» وتلك مرحلة مررتٌ بهاء فأرشدني فيها المشرف جزاه الله خيراً إلى هذاء 
فوجدتٌ غب ذلك حُسناً وسلامة» وعلمت أن البحث الحقيقَيّ يبدأ بالكتابة » أما القراءة 
وجمع المعلومات فلا تعدو - مع أهميتها - أن تكون مرحلة أوليةء والمعلومات ستظهر 
لك وتتجددء ولو كنت في آخر الوقت من بحثك»› فاستعن بالله ولا تتأخر. 

وأخيراء فأسأل الله أن يعينني وإياكم على حسن العمل»ء وأن يجعل ما نقدمه - 
معشر الكتاب - في هذه الشبكة خالصا لوجهه الكريم. 
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n‏ الله وبرکاتهء أما بعد: 
ثرتم بذكر تفسير ابن سلام شوقاً إلى تحقيق قيتق هذا الكتاب النادر» وكم اتمنى ان 
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أولاً: إن الأستاذ بالحاج سعيد شريفي قد ذكر في مقدمة تحقيقه لكتاب هود بن 
محکم الهواري الإباضي أن الأسانذة الفضلاء حمود صمود والبشير المخنيني ورشيد 
الغزي قد حققوا ستة أجزاء من تفسير ابن سلام تحت إشراف الدكتور محمد طالبي» وهي 
مصدرة ب(دراسات حول ابن سلام). 

وهذه الرسائل ة قد اطلع عليها المحقق شريفي» كما ذكر. TEN‏ 

ومن باب الفائدة المستطر دة فد الأستاذ المحقق إباضي المذهب» وقد أفاد في 
تتبع إباضیات هود بن محکم» وذکرها» وقد كان هود يتصرف في نص ابن سلام الذي 

هو أصل لكتابهء وکتابه مختصر لکتاب ابن سلام» لکنه یخالف معتقد ابن سلام» فتراه 
يحذف ما يخالف عقيدته الإباضية» أو يزيد عبارات إباضية. 

ثانياً : إن الدكتوره هند شلبي محققة محققة كتاب التصاريف لابن سلام قد حققت جزءا من 
التفسير» وقد سمعت من الأستاذ الدكتور فهد الرومي أنه تحت الطبع» ولعل هذا يتم 

ومن باب توارد المعلومات أقول: إن قراءة هذا المخطوط صعبة جدَأء فهو بخط 
مغربي قديم» وقد أخبرني الأستاذ الدكتور فهد الرومي أنه التقى بالمستشرق الألماني 
(میکلوش موراني)ء وقال له: إن الخط الذي کُتب به تفسير ابن سلام لا يستطيع قراءته 
أحدٌ سوی هند شلبي. 

وإني لأرجو أن يعجُل الله خروج هذا التفسير المبارك. 

ومن باب الفائدة أيضاًء فإن بعض الباحثين زعم أن الطبري (ت: )۳٠١‏ قد استفاد من 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۸/۲۰‏ 


TAR 


بک لل و ا ن 


تفسیر ابن سلام (ت: ۲۰۰)» وهذا غير صحيح على الإطلاق› فإن الطبري لم يأخذ من 
هذا التفسير حرفاً واحداًء وإنما فيه رواية يتيمة عن ابن سلام» وهي في مسألة فقهيةء 
ويظهر أنها فيما كان يتداول من الروايات عن ابن سلام في المشرق قبل ذهابه إلى 
المغرب. 

أما تفسيره فإنه لم يكتبه إلا في المخرب» ولم يظهر في المشرق وقت أبن جرير - 
فيما يبدو - وأول من ظهرت استفادته منه من المشرقيين الماوردي (ت: )٠٠١‏ في كتابه 
(النكت والعيون)ء فقد أكثر من النقل عن ابن سلام وحكى اختياراته التفسيرية. 

ولم أطلع على من استفاد من تفسير يحيى من المشارقة قبل الماوردي» والله أعلم. 
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- ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان TE sees‏ 
- الأصل في الأحكام والأخبار المذكورة في القرآن نها على العموم TY edese‏ 
- الأسباب لا تخصص الألفاظ العامة E O O‏ 
- يكثر في تفسير السلف للعمومات التمثيل ها LAN SRDS ase‏ 
- تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية TF ee‏ 
ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير ؟ E a RE‏ 
تصنيف العلوم المتعلقة بعلوم القرآن EN CS O‏ 
- متی يصنف علم ما في علوم القرآن ؟ EV ease nas‏ 
- ما الفرق بين علوم القرآن وموضوعاته ؟ E Ress‏ 
- تصنيف علوم القرآن وترتيبها OT O O‏ 
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اموضوع الصفحة 


- العلوم الناشئة من القرآن CE VOSS EES e‏ 
- العلوم المشتركة مع غيره من العلوم EE Caeser assee a se‏ 
سؤال عن احتواء جمع أي بكر للأحرف السبعة EV nesses‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن O Se e‏ 
- قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث VY eGo‏ 
- موقف المسلم من قضايا العوم التجريبية المذكورة في القرآن TE. oso‏ 
- هل نحن بحاجة إلى التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي ؟ e‏ 
العلم الأعجمي ني القرآن We - sesiaeesgneSES e‏ 
تسمية سور القرآن Ves. seieagcinareew sesh see asa‏ 
حول رسم القرآن VN asine‏ 
أفضل كتب إعراب القرآن I O‏ 
وقوف المصاحف VV ssi Eas see e‏ 
مصطلحات كتب الوقف والإبتداء AY OS RS SSeS‏ 


إتقان التلاوة E O e RS‏ 
هل القراءات السبع هي الأحرف السبع ؟وما القول الراجح فيها i ees‏ 
- معنى الحرف في الحديث N anes urea aes‏ 
- علاقة هذه الأحرف بالعرضة الأخيرة AN seas bese e‏ 
- علاقة هذه الأحرف بالقراءات المتواترة A. eas ehsen‏ 
- علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثان isos osa‏ 


1۸ 


الموضوع الصفحة 


- علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب EY sese‏ 
- علاقة الأحرف برسم القرآن EO E O O‏ 
- تلخيص المراد بالأحرف السبعة E i essa A‏ 
العمد في كتب التجويد N ils‏ 
ة فی صفات الحروف I O a‏ 
شروط إعطاء إجازة القرآن الكريم I O‏ 
التفسير أصوله 
التعليق على أثر ابن عباس في تقسيم التفسير TY esse‏ 
- الوجه الأول : ما تعرفه العرب من كلامها ITY reese‏ 
- الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله YO. EDE ai‏ 
- الوجه الثالث : ما تعلمه العلماء IU sissies Ee‏ 
- الوجه الرابع : ما لا يعلمه إلا الله II SONS SSS ADS Ra ek‏ 
مصادر التفسير :)١(‏ تفسير القرآن بالقرآن O‏ 
-”بيان المصطلح 2 
- تفسير القرآن بالقرآن عند المفسرين EE OS OER Saas ak‏ 
- المقسرون المعتنون بهذا المصدر EY eerste aaa‏ 
- طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن EU. ioscan aes‏ 
- حجية تفسير القرآن بالقرآن IU eR SR E‏ 
مصادر التفسير (۲): تفسبر القرآن بالسنة TA. sass‏ 
- تحرير مصطلح التفسير بالسنة EA SS‏ 
- أنواع التفسير النبوي E O NSS SS SS‏ 


اموضوع الصفحة 


- أمثلة التفسير النبوي EN eos aes‏ 
- أنواع التفسير بالسنة EN asena‏ 
- التفسير بالسنة عند المحدثين VET N O aa‏ 
- نظرة وصفية لأمثلة التفسير النبوي EO. ailes eats‏ 
- ما يستفاد من التفسير النبوي في أصول التفسير EV sese‏ 
مصادر التفسبر(۳) : تفسير الصحابة VOT seeps‏ 
- أهمية تفسر الصحابة OY OS aa‏ 
- مصادر الصحابة في التفسير OV alsa oa.‏ 
- أولا : ما يرجع إلى النقل VON aeons‏ 
- ما يتعللق بالفهم والاجتهاد ( الاستدلال ) NE. eas‏ 
- اجتهاد الصحابة في حياة الرسول ل O eS aaa a‏ 
- حكم تفسير الصحابي N‏ | 
المفردة القرآنية ... المراحل التي تمر بها حال تفسيرها VY SSS aa‏ 
- ولا : الأصل الاشتقاقي للفظة E O aa‏ 
- أهمية معرفة أصل الاشتقاق IVE Semana‏ 
- ثانياً : أن تأتي اللفظة على الاستعيال الغالب عند العرب VT OS Ea‏ 
- ثالث : الاستعال السياقي AS eee aaa‏ 
- رابعاً : المصطلح الشرعي AC sess nas‏ 
- خامساً : اللصطلح القرآني JAN Sees‏ 
رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير AN alesse ta‏ 
- بعض أخبار بني إسراثيل منقول عن النبي تلل نقلا صحيحاً VIN, asst‏ 
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الموضوع الصفحة 


- أحوال أخبار بني إسرائيل E a‏ 
- أمور تتعلق بالاسرائليات NE N‏ 
- ما ورد في فتنة سليان عليه السلام QO. CS O O‏ 
- ما ورد في فتنة داود عليه السلام LIN oie Dae mals‏ 
- تعليق الأمر بالاسرائيلية دون راوي اللإسرائيلية TEE tess ness‏ 
- معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية TEV. eae‏ 
- الموقف من كتب التفسير التي تروي الإسرائيليات TEY Secon Ris‏ 
- بعض قصص القرآن لا يوجد في كتب بني إسرائيل EA, emen‏ 
التفسير بالرأى E ageism eS ssn‏ 
- مفهوم الرأي TOE O O‏ 
- أقوال في ذم الرأي IS eSignal‏ 
- أقوال في إعمال الرأي TIS aceasta sd‏ 
- العلوم التي يدخلها الرأي TINY ascii an‏ 
- حكم القول بالرأي TINY. ASSES he Ss‏ 
- الرأي المذموم IN cases e Rasen aia‏ 
- صور الرأي المذموم AINE ES E a‏ 
- الرأي المحمود TE OOS‏ 
- الرأي في التفسير TVS aii RES SEES ASS aes ahaa is‏ 
- موقف السلف من القول في التفسير IO O SR‏ 
- أنواع الرأي في التفسير IY esas os‏ 
- ألرأي المحمود في التفسير وشروطه IN SDSS Sas‏ 
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الموضوع الصفحة 


- الرأي المذموم في التفسير وصوره 0 
- التفسير بن الأثر والرأي IV. cdeseaesa ASSES E‏ 
- كتب التفسير بين الرأي والأثر SIA. esses aS‏ 
إحداث وجه جديد في التفسير YE eects as‏ 
الاستنباط من القرآن E‏ 
- مفهوم التفسير IYE aaa Rhos Res‏ 
- الاستنباط EE LT O‏ 
- صور الاستنباط EO OST ODES ODS‏ 
- أمثلة من الاستنباطات TV aaa a‏ 
سؤال عن التفسير التحليلي TEN ailesi henase gS‏ 
التفسير الموضوعى ES sele ss‏ 
- التفسير الموضوعي نموذجاً EN asena‏ 
- ملحوظات على التفسير الموضوعي TEY asena Eseee e e e‏ 
- تعقيب تابع لنفس الموضوع LEN fsa vuna ass ss‏ 
التفسير بالمأثور .. نقد للمصطلح وتأصيل EE‏ 
- أنواعه وحكمه عند المعاصرين OE O E‏ 
- منشأً ا لخطا ني هذا المصطلح Y0 esses‏ 
- نقد مصطلح ( التفسير بالمأثور ) 0 O N‏ 
- ماهو التفسير بالمأثور ؟ TOO sessed sesa‏ 
ملح التفسير ولطائفه ŞOV sesa )١(‏ 
- تحليل مصطح : اللطائف » والملح » والنكت YOV sss‏ 


۲ 


فهرس الموضوعات 


- النكت لا يلزم منها الاطراد E‏ 
- ما یکون نكتة في علم قد یکون متناً وصاباً في علم آخر eee‏ 
- النكات واللطائف ليس ما ضابط في ذاتها ء ولا في قبوها TT‏ 
ملح التفسير ولطائفه (۲) O‏ 


- هل للملح واللطائف حد تعرف به ؟ aR ACECNICDEIETIOTHOESOTET ODES eesNSmsê sd se‏ 


ROSES SESE EES TES تنبيه حول اللإأعجاز العددي‎ - 


الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه SS‏ 


- بعض ما يتحصل من الأمثلة السابقة ees aras aes‏ 
- ضوابط وتنبيهات في مسألة الاستشهاد ونحوها SSS SSeS SSA‏ 
حول معنى قوله تعالى : ( بعوضة فا فوقها ) Ry‏ 
ترجيح المعني بقوله تعالی : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) بین ابن جرير وابن کثير 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) OT‏ 


AA 


1۲ 


1۲ 


۳ 


۳ 


1٤ 


۲۹ 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 


ما وجه الربط بين سورة المسد وسورة الإخلاص TAQ. ADEE SES‏ 


حول مصطلح « مدارس التفسير » IS Sosa ees‏ 
مناهج المفسرين وشروط الإمام المفسر المجتهد E mca EAs‏ 
كيفية التعامل مع أسانيد التفسير EO O O a‏ 
ملخص في منهج ابن جرير الطبري TA sss aî‏ 
هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردها ؟ AT. aS ASS‏ 
قراءة حفص عن عاصم ليست من مرويات الطبري E a‏ 
مفهوم النسخ عند ابن جرير الطبري FEA asses‏ 
- تعريف النسخ عند ابن جرير FT. auctions aaa‏ 
- لا بد للنسخ من دلالة تدل عليه PY easiest‏ 
- النسخ في الأحكام آما الأخبار فلا تنسخ FY ees‏ 
- أثر العمل بمفهوم النسخ الاصطلاحي عند الطبري Fe alsa‏ 
- مسألة متممة لمبحث النسخ عند السلف TTE asan eas‏ 
نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري TO cscs es‏ 
- ميزات هذه الطبعة FO aucune eens‏ 
- بعض الملحوظات عليها FTN aeucsseesessereseseneneeseeeneseeenaeeensnneeeeseeeenneees‏ 
التفسير الكبير للفخر الرازي E Rea ose A‏ 
الفرق بين المتقدمين والمتاخرين في التفسير PEE eci sae‏ 


٤ 


الموضوع الصفحة 


موضوعات متنوعة 
الحال مع القرآن في رمضان TEV N N‏ 
- نزول القرآن في رمضان EV SENSES‏ 
- أحوال الناس في قراءة القرآن FEN VOSS ESR‏ 
- أمور تتعلق بتلاوة القرآن في رمضان TEN Sirianni‏ 
تنكيس الآيات والسور OO a‏ 
السو ر المستحبة قراءتها كل ليلة FON sealers asians‏ 
عصمة الرسول ل TUE. ier‏ 
قطع القراءة قبل تمام المعنى FIT SSNS SSS e‏ 
جمع تفسير العلماء للقرآن من كتبهم المتفرقة EAE. RSS SSS‏ 
رؤى وأفكار حول الدراسات العليا FE OT O‏ 
- احترام العقل بين الدارسين وأساتذتهم TS. asine neni GSEs‏ 
- من الأهداف الرئيسة في الدراسات العليا تخريج باحثين متمكنين TOL Seon‏ 
- مقترحات في تحضير رسالة «الدكتوراه» EVE OOS Se es‏ 
- منهج تدريس طلاب الدراسات العليا FVYT aiia a‏ 
- منهج البحث العلمي بداء بإعداد ا لخطة وختما بتسليم الببحث TV benassi‏ 
الدراسات العليا تطلع و آمل VV O‏ 
الدراسات العليا ... طالب الدارسات العليا TAFE esos‏ 
حول تفسیر ابن سلام EAA. acess eken sasl inn en‏ 
الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية FF scons‏ 


الصفحة 

e OE 

قائمة بالموضوعات البحثية المقترحة E‏ 
فهرس الموضوعات CY esase ea‏ 


مركز عالم الطباعة 
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